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الهدى والضلال في القرآن الكريم 
(ببحث ف المعانن والمردودات الاجتاعية والعملية) 


تأليف 
الشيخ حسين عبد الرضا الأسدي 
تقديم 


معهد تراث الأنبياء للدراسات الحوزوية الإلكترونية 
ءٍِ 
الطبعة الأولىْ: 57/8 1ه 


العدد: ١١٠٠‏ نسخة 


مقدمة المعهد: 

لقد حثّت النصوص من القرآن الكريم والروايات الشريفة عن 
أهل بيت العصمة ليه عانم طلب العلم وتحصيله. ومن جملة تلك 
اتوص تله زاكترا القع كيك الذي كنى:6 كلق الإنساة 
بن علق :8 افر ورك الأ كت ف الي هله والتل © عله اسان 
مالم يَعْلَمْ ©4 (العلق: .)0-١‏ 

وهذه السورة عإنى قول أكشر المفسّرين أوَّل ما نزل على النبيّ 
اللموكدل يرفسوع غ اا أن انفل انتم التدى نتخهنا أللة للإقببا اي 
نعمة العلم. 

وقال تعالى: (قُل هَل يَسْتَوِي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَدِينَ لا يَعْلَمُونَ 
الايد تر اولوا الأباب ©» (الزمر: 9). 

وفي هذه الآية استفهام استنكاريء استنكاراً للمساواة بين العالم 
وغير العالم. 

وروي في كتاب المحاسن عن ابسن محبوب». عن عمرو بن أبي 
المقدام. عن جابر الجعفيء عن أبي جعفر عليه قال: قال رس ول الله 
9ه : «اغْد عالاً أو متعلّ) وإيّاك أن تكون لاهياً متلذّذاً)0". 
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وفي حديث آخر: «وإيّاك أن تكون من الثلاثة متلدَّذاً)". 

وني أمالي الصدوق عن الأصبغ بن نباتة: قال: قال أمير المؤمنين عل بن 
أي طالب علض : ١تعلّموا‏ العلمى فإن تعلمه حسنة. ومدارسته تسبيح. والبحث 
عنه جهاد» وتعليمه من لا يعلمه صدقة. وهو عند الله لأهله قربة, لأنّه معالم 
الحلال والحرام» وسالك بطالبه سبيل الجئة» وهو أنيس في الوحشة» وصاحب 
ل الرعات وماج عل الالمذاده ورين الااخادم يرع المي اترزما وعاوم ل 
الخير أئمّة يُقتدى بهم؛ تُرمّق أعمالهم. وتُقتّبس آثارهم» وترغب اللملائكة في 
عايب بسه رواحي لضافي لأن العلنوسياة القليراب« رفور 
الأبصار من العمئ» وقوّة الأبدان من الضعف. ينزل الله حامله منازل الأبرار. 
ويمنحه مجالسة الأخيار في الدنيا والآخرة» بالعلم يطاع الله ويعبّد. وبالعلم 
رك ور و ايام ركز الا رسا روي عر انارو اتوي والعدم 
إمام العقلء والعقل تابعه» يلهمه الله السعداء. وجحرمه الأشقياء»”". 

وكلّدا يعرف صعوبة طلب العلم بكلّ أصنافه في الأزمنة الماضية 
وما يتطلّبه من جهد ومال وتعبء لكن بالعلم ذاته أصبح طلب العلم 
متوتر ا لكل فيان :ون اميا يكف لأى هله أسيب 

إحعيبة تراك الأناء ل العمنت الأشر ف همومي الملساريع 
الرائدة في هذا المجالء والتي صايّرت الدراسة الحوزوية التمهيدية في 
متناول أيدي جميع الناس بمختلف شرائحهم؛ »لكي يرتقوا بعد ذلك في 
سَلَم العلم؛ وليأخذوا حظَّاً وافراً من العلوم التي تُصيّرهم بعد ذلك 
أهلاً للانخراط في الحوزات العلمية. أو أن يبقوافي مجتمعاتهم كشريحة 


(١)المصدر‏ السابق. 
(1) أمالي الصدوق: الا/ ح (4875/ .)١‏ 


مثقّفة متديّنة متفقّهة» تعرف أضبول دينها وفروعه. كي يُورُّوها 
لأجياللهم جيلاً بعد جيل» وليحسنوا تربيتهم وتقويمهم. 

ومن ادير تتكر أن العهحة لشن قبل عنام واخةانقتط وقد 
عاو عمد الكللينة سكين فننه ( :1/8 )طالب وظالية بن يلت :دول 
العالم من الصين وأمريكا ري وبلاد المغرب العربي وغيرها. 

نالعية أرحدمن اجر شبيي دين طالى مواق افطع الوضول 
إل منهله ومرتعه: النجف الأشرفء ولا يعني هذا الاستغناء به تماماء بل المعهد 
وما يبنّه من دروس ومحاضرات إِنَّ) يمل الخطوة الأول في مجال طلب العلم؛ 
وعلْ من أراد الاستمرار أن يسعىئ لأكثر من هذا. 

إِنَّ من أولويات المعهد - بالإضافة إِلْ الدرااسات الحوزوية 
الإلكترونية - هو نشر وطباعة البحوث والمؤأّمات العلمية لطلبة 
وأساتذة الحوزة العلمية في النجف الأشرف. لما في ذلك من خدمة 
عظيمة تُقَدِّمها لطالبي المعرفة في كلّ مكان. 

ومن ضمن مهامٌ المعهد؛ طباعة الكتب التي تهتمٌ بالجوانب 
المعرفية والقرآنية والاجتماعية المختلفة, لما في ذلك من دعم لمسيرة 
الكَتَّابء وتنمية لجوانب المعرفة؛ والكتاب الذي بين يديك هو 
الإصدار الثالث في سلسلة إصدارات المعهد. وهو كتاب (الهدى 
والضلال ني القرآن الكريم) لمؤلّفه (الشيخ حسين عبد الرضا 
الأسدي). حيث تعرّض فيه لبيان معاني المدئ والضلال الستة في 
القرآن الكريم» وقد قدّملحاتمهيداً فيهعدَّة مقدّمات. وختمها 
باستخلالاص النتائج. ليخرج الغفارئ بعد مطالعته لمذا الكتاب 
بفكرة تصورية تفصيلية عن مفهوم المدئ والضلال ني القرآن 


5 مم مم0 006000 000000000000000 000000000000000 أطدئ والضلال في القرآن الكريم 
ليحكي عن إيمان وتسليم مطلقين بأفعال الله تعالى الحكيمة, الذي 
كناء أن تقنى عسل إزادة الإنسان واغتيارة لبظل الإسان مبتؤول؟ 
عن أفعاله وتصرٌ فاته. 
فنسأل الله تعالى أن يُوفقه ويُوفقنالمزيد من العلم والعمل 
الصالح. 
معهد تراث الأنبياء 
للدراسات الحوزوية الإلكترونية 


الإهداء 


إلى اهادي من العمى. والمنقذ من الضلال.. 
إلى الرحمة المهداة إلى العالمين.. 
إلى العالم الذي ينهل من علمه الأوّلون والآخرون.. 


إلى الشفيع الذي يتوسّل بربه لينقذ أمّته. . 

إليك أنت يا رسول الله.. 

أهدي عملاً بالتقص موصوفاً وبالخجل مشفوعاً.. 
فاقبله يا سيّدي.. 

فأنت تقبل هدية الفقير.. 





بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة المؤلف: 

الح مد لله اللحمادي إلْ السبيلء والمنتقذ الإنسان من الضلال 
والتضليلء بلطفه في إرسال أنبيائه»؛ وعطفه في تعيين أوصيائه. والصلاة 
والسلام على أشرف الأنام؛ رسو الله الأعظم ونبيّه الأكرم محمد 
المصطفئء وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المادين المهديين. 

وبعل.. 

إنافعق التستن الكونية عه اناك هي قد العسل افع والعسانخم 
بين مفردات وموجودات هذا العالم المادّي» ذلك لأن كونه عالما ماديا 
يعني فيما يعنيه أن الفّرّص المناحة مهم كثرت: فإنَهَا لا تُغَْطَّي الممساحة 
المتزايدة من الرغبات والطلبات: إلا إذا تم تقنين الاستفادة مين تلك 
الفَرّص»ء ورسم الطرق المثإن لذلك. 

ومن هنا كان واحداً من أهمّ أهداف رسالات السماء هو العمل 
على تنظيم العلاقات الفردية والجماعية وفى طيام الحقوق والواجبات. 
ذلك النظام الذي إذا التزم به الأفراد. وعرف كل واحد ماله من حقوق 
فأخذها بقدرهاء وما عليه من واجبات فأدًّاها بصدق وإخلاصء لعاش 
الناس في هذه الحياة عيشة مطمئنّة هادئة, لا يكون هم لهم فيها سوئ 
التسابق في الأمور المعنوية ومايزيد من قربهم من الكمال المطلق. قال 
عا ليا افيا النَاس إنّا خَلَنناخُمْ مِن ذكر وني وَجَعَلْنْاكُمْ 


٠١‏ يي اقعيا تطاع لويخ ساون باتوك و وملا اا لاج وت ا 1 1 0 الهدى والضلال في القرآن الكريم 
شُعُوبا َال لتعارَهُوا إن َكْرَمَكُمْ عند الله ناكم إن الله علي 
خَبِيرٌ ©4 (الحجرات: 17). 

هذا أوَّلا. 

ونانجا: أن الرسب الات الساورة عموهبا ا الزسسالة الاتس ور 
بالخصوص. وإن جاءت فيما جاءت لأجله لتنظيم تلك العلاقات. 
ولكن سَثة التداقع والسزاحم ما زالت تعمل؛ لذلك لا تجد رسالةً ولا 
رسولاً إلا وقد وقف بالضدٌ منه من يعمل على تقويض حركته؛ ومن 
يسعى جهده إلى الإطاحة بنظريات رسالته. 

قال تعالق: (وَكَدلِكَ جَعَلْنا ِكل تبنّ عَدُوًا سَياطِينَ لني وَاكرة 
يُوجي بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ يُخْرْف الََوْلِ غُرُوراً وَلَؤْشاءً رَبك مافَعَلُوْ 

قَدَرْهُمْ وَما يَفْتَرُونَ 469 (الأنعام: 20 

وقال تعالى: : (وَكَدلِكَ جَعَلْما لِكُل تب عَدُوًا م مِنَ الْمُجْرِمِينَ كف 
ِرَيّكَ هادياً وَنَصِيراً ©» (الفرقان: .)7١‏ 

وهسذا الوقوف عا الطرقة #القسضى»وغاولة تتسقيط الرسالة 
والرسولء قد أخذ طرقاً ملتوية متعدّدة» منها التالي: 

١‏ - امام الرسول ببعض الصفات التي تُقلّل من شأنه وتُضعّف من 
شخصيتهء وبالتالي ليقل تأثيره على الناس» كائّهامه بالكهانة؛ أو الكذبء أو 
انبكر أو الكحر أو التعلو بدن غنيرة أو .مين الكقنب الاستطورية القديية 
وغيرها نا صرّح به القرآن الكريم في أكثر من مناسبة. 

١‏ - التشكيك بحجّية أقوال النبيّ وتنزيال شخصبته إل 
ليتوف لمن العاديين من هذه الناحية» الأمر الذي يعني احتمال خطئه 
أو اشتباهه أو نسيانه أو حبّئ تعمٌّده الكذب وإخفاء أو تزوير الحقائق. 


عن عبد الله بن عمروء قال : كنت أكتب كلّ شيء أسمعه من رسول الله 

يَكنهْ أريد حفظه. فيح تررس عن وللخااوقاار: تكتب ورسول الله يَللُهُ يقول 
واوا ا ذكرت ذلك لرسول الله يله فقال: 
«اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إل حقٌ200. 

* - محاولة العبث بالتراث الديني الذي يحفظ الرسالة الأصيلة. 
بالدسٌ فيهء والتزوير في حقائقه. والتحريف في مصادره. الأمر الذي 
يؤدّي إل اختلاط الحابل بالنابل» وبالتالي فقدان الثقة في كل مصادر 
الدين» مما يَضعّف من تبعية الأفراد له. 

ا ل ل ل ا 
معجادر يعارت التودن يسيك 13 رجض الوندائق اننا كية ا د فاه 
مجموعة من الرجال ّّن عندهم نوع من المعرفة والتخصّصء قد أخذوا 
في يوم ما بالعمل على نقض القرآن مثلآء الأمر الذي يعني نقض الرسالة 
المحمّدية من أساسها. 

وقد تجاوز الإسلام هذه العقبة بفضل إعجاز القرآن البلاغي 

در ول ريص ام 
مدي ب 00 

ميدي غالة اسع اعوان العرجات 
وأبو شاكر الديصاني الزنديق» وعبد الملك البصري. واء بن المقفع. عند 
وده اعرار وي قود :حل ريطيو بالقران: 

فقال ابن أب العوجاء تعالّوا ننقض كل واحد منّا ربع القرآن؛ 
وميعادنا من قابل في هذا الموضعء نجتمع فيه وقد نقضنا القرآن كلَّه 


.1 1 مسند أحمد بن حنبل‎ )١( 


١‏ 000000000060000 ...000000000000000 أطدئ والضلال في القرآن الكريم 
فإنَ في نتقض القرآن إبطال نبوّة محمّدء وفي إبطال نبرّته إبطال الإسلام: 
وإثبات ما نحن فيه» فاتفقوا على ذلك وافترقوا. 

ويا حو امو الوا 0 
العوجانة: آنا لكشك ر وك افتزقندا ىق دده الآنة لولم النقا واي 
خَلَصُوا نجَيّا4 [يوسف: 4 فم أقدر أن أضمّ إليها في فصاحتها وجميع 
معانيها شيئاً» فشغلتني هذه الآية عن التفكّر في ما سواها. 

فقال عبد المللك: وأنا منذ فارقتكم مفكّر في هذه الآية: يا أُيحُهًا 
الكاسُ صُرِبَ مكل فَاسْمَِعُوا لُإِنَّ الِّيِنَ كَدُعُونَ مِنْ دُونٍ الله لَنْ 
خْلْفُواذيابا وَل َالجْتتَغبوا له وَإِنْ يَمْدلْبَوْ الأينات شيا لآ وكتفذو: وك 
مت لناليت: ا لصوت © [الحج: “1ه ولم أقدر على الإتيان 

فقال أبو شاكر: وأنا منذ فارقتكم مفكّر في هذه الآية: لإلَوْ كانَ 
فيهما آلِهَة إلا الله لَمَسَّدَتا) [الأنبياء: 7 لم أقدر على الإتيان بمثلها. 

فقال ابن المقمع: ياقوم إن هذا القرآن ليس من جنس كلام 
البشرء وأنا منذ فارقتكم مفكّر في هذه الآية: (وقي ايسا رض الي 
ماءكِ ويا سَماءٌ أَقْلِيي وَغِيض الماءُ وَقْضِيَ م الْأَمْبُ وَاسْعَوَتْ عَلََ الجُودِيّ 
رَقِيلٌ بُْدا للْقَوْءِ الطََالِمِينَ ©» [هود: 84]» ل أبلغ غاية المعرفة بهاء وم 
أقدر على الإتيان بمثلها. 

قال هشام بن الحكم: فبينم) هم في ذلكء إذ مر .هم جعفر بن محمد 
الصادق عَللِهم, فقال: (قل لَيْنِ اجْتَمَعَتٍِ مكمقية د لوس وَاحِنُ عل أن يأثر 
مناه الفبران يار وش ركد كانه بَعْضُّهُْ لِيَعْضٍ ظهيراً ©» 


[الإسراء: 88]. 


ان مت روصي عد إل إل عر بن عند واقسا ريا فعا من 


ماي و0000 
العراق في زمانه أخذ في تأليف تناقض القرآن وشغل نفسه بذلك وتفرّد 
اليه ليوات يحقى تا نةقه معدل يوا غيل الأسام الشسن العسكرى: 
قال كه انو عقي علا راكنا سكم رتس رشي مردء السفادكم الكندي 
عا أخذ فيه من تشاغله القرآن؟». 

فقال التلميذ: نحن من تلامذته. كيف يجوز منا الاعتراض عليه 
0 

فقال له أبو محمّد: «أتؤدّى إليه ما ألقيه إليك؟». 

قال: نعم. 

قال: «فصر إليه وتلطف في مؤانسته ومعونته على ما هو بسبيله. فإذا 
وقعت الأنسة في ذلك فقال: قد حضرتني مسألة أسألك عنهاء فإنّهِ يستدعي 
ذلك منك. فقل له: إن أتاك هذا المتكلّم بهذا القرآنء هل يجوز أن يكون مراده با 
تكلّم منه غير المعاني التي قد ظننتها أنّك ذهبت إليها؟ فإنَّه سيقول لك: نه من 
الجائز» لأنّه رجل يفهم إذا سمع» فإذا أوجب ذلك فقل له: فا يُدريك لعلّه قد 
أراد غير الذي ذهبت أنت إليه» فيكون واضعا لغير معانيه». 

تغبار الرجل 1 الكشدى واتلطف ]إل أن القن عليه هيده المسالة 
فقالله: أعد عل فأعاد عليه فتفكّر في نفسه» ورأئ ذلك محتملاً في 
اللغة وسائغاً في النظر» فقال: أقسمت عليك إِلّا أخبرتني من أين لك؟ 


)١(‏ الاحتجاج للطبرسي 7: ١57‏ و1517. 


١‏ او سو 1171 نس بسي ودح معط وه ا م ا ج00 الهدى والضلال في القرآن الكريم 

فقال: إن ئيء عرض بقلبي فأوردته عليك. 

فقال: كلاه مامثلك من افتدئ إل هذا ولامين بلغ هد المزلة: 
فعرّفني من أين لك هذا؟ 

فقال: الآن جئت به وما كان ليخرج مثل هذا إلا من ذلك 
البيت» ثم إِنَهِ دعا بالنار وأحرق جميع ما كان ألّفه”". 

وثالشاً: عندما تُطالع آيات القرآن الكريم» تواجهنا مجموعة من 
ا ا ل ا وار ري لتر م 
الآصول العامّة والثابتة للوسلام. أوب) يُوهم تدخل اله تعالى المباشر في 
إغعواء ب: بني آدم؛ الأمر الذي يعني أن عقاب الفرد من ينطبق عليه ذلك 
لمفهوم سيكون ظلا أو عبئا أو هوا وهو ما لايتوافق مع أصول الحكمة 

ومن هذه المفاهيم هو مفهوم (الهدى) وما يقابله من مفهوم (الضلال). 
حيث تنسب بعض الآيات الكريمة (الحدئ) إِلْ الله تعالم» وهذا أمر قد يفرح به 
من يهديه الله تبارك وتعالىُ» ولكن ماذا عن نسبة (الضلال) و(الإضلال) له جل 
وعلاء إنّ هذا المفهوم إذالم تتم معالجته بصورة علمية وواضحة: فلربَّا أشكل 
الأمر على كثير من الناس» ولربّا اَّم بعضهم رب العرّة والججلال بأنّه يُضضِلٍ 

بعضاً رغاً عنهم» فكيف يسوغ له أن يعاقبهم بعد هذا!؟ 

وسيراً على منهج أهل البيت لمك في هداية الناس ورد لبه عن 
الدين القويم» ورغبة في ثواب تعليم أيتام آل محمّد لمك فقد شرع 
الأمغاة ولارى القاه ابس عن ايان سعدريين الستاة عبد القسا حا دن 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب لابن شهر أاشوب ”7: 070 و075. 


مرجع الطائفة السيّد محسن الحكيم ري بإلقاء دروس تخص العقيدة 
الإسلامية في شرح كتاب (تجريد الاعتقاد) للمحقّق الطومي يذه اشم فى 
متاعينة العاتنة عبيون [عدين يوق ماتعيق العدل الاشى ارد 
سماحته في ذكر معانٍ سنَّة للهدئ والضلال في القرآن الكريم”" نقلاً عن 
بعض شرّاح التجريد””» وقد عاد لبيانها وتوضيحها وإضافة فواتد لما في 
درسه الخارج ف علم الكلام ' فكانت هذه المحاضرات هي البذرة 
الأول لكقائة هده ال وراق: 

فشكر الله سعيه» ورزقنا من فيض علمه. وجعله وإيانا وإياكم 
عن وعد قوق انل ودعو نهم وتتكوون الباطز :و تكقموتة: قرلا وعماد. 

والشكر موص ول إل الأخ العزيز سماحة الشيخ حسين الترابي 
مدير معهد تراث الأنبياء للدراسات الحوزوية الإلكترونية» التابع للعتبة 
العبّاسية المقدّسة» لما أولاه من اهتتام بطباعة هذا الكتابء ليكون هو 
الإصدار الثالث في سلسلة إصدارات معهد تراث الأنبياء للدراسات 
الحوزوية الإلكترونية التابع للعتبة العبّاسية المقدّسة؛ فالله تعالى أسأل أن 


)١(‏ قدرئّب المحقّق الخواجة نصير الدين الطومي ,ا ينه كتابه (تجريد الاعتقاد) على سن 
مقاصدء كان المقصدان الأول والثاني يعاجان مسائل الفلسفة. والأربعة الأخيرة تعالج 
شاك اضيول لدو 

(؟) وذلك في النجف الأشرف - مسجد الطريحمي» ضمن محاضرتين في يوم الثلاثاء (؟/ 
جمادي الأوّل/ 1470 ه )المصادف (58/ 5/ 4١50م))؛‏ ويومالسبت(5/ جمادي 
الأوّل/ 576١ه)المصادف‏ (؟7/ / 04م)). 

() وهو السيّد الطهراني حسب نقل الأستاذ أدامه الله تعالم. 

(:) وذلك في النجف الأشرف - مسجد الشيخ الطوسي. في شهر جمادي الآخرعام 
(47١ه‏ - آذار 11 ١7م)»‏ ضمن سبع محاضرات متسلسلة. 


١‏ مه مهمه ه060 000000000000000 000000000000000 أطدئ والضلال في القرآن الكريم 
وقدر كت هنذا الكقات ع]' عويد فب ةغزة رمات :وفصيول 
يا ا د سي ع بان ا ا و م 
الضلال» وخاتمة. 
أسأل الله كِكَ أن يتقبّله بقبوله الحسن. وأن يرزقنا حسن العاقبة. 


حسين عبد الرضا الأسدي 
النحف الأشرف 
الجمعة(7/ شوال/ 578 ١اه)‏ 
(١7/تمتوز/‏ 10117م) 


»© 


دمهيد 


في هذا التمهيد نذكر عدَّة مقدّمات تُثْل مدخلا مها للخطوط 
العامة لملا الكتاب» ولفهم المعانن السكة لليف والضلال» وَهئ التالى: 


المقدمة الأولى: 

كثيرة هي المواضيع العقائدية المرتبطة بمصير الإنسان وحياته 
النهائية» حيث إِنََّا ترتبط بشكل وبآخر بسلوكه العملي» والاعتقاد بها - 
غلا تبجو الوا أو التولا ال#ذلك الأتر- ]ابا أو سيلبا 2 

ومن أهمٌ تلك المواضيع هو موضوع الحداية والإضلال. 

فمن هو الحادي؟ ومن هو المضل؟ 

ب الكريم!؟ 

معه» فكيف يُعذّبنا الله تعالق علن ضلالنا إذا كان ذلك بسيبه؟ 

وكيف نستحيٌ ثاب إذا كانت اهداية مه أيضاً؟ 

إن عدم الفهم الوافي لمذا الملوضوع أدَّى بالبعض إلى إنكار ما لا 
يقبل العقل التشكيك به. فأنكروا اختيار الإنسان,. وقالوا - ولو بلسان 
الحال -: إِنَّه مجرّد آلة تنفد ما يريده الجابر منهاء وهو حسب فرضهم الله 
لطر اك عور عورد جره ال مده رجفو را 
لا يجب أن يكون فعله تعالى حكيأً حتّىئ يصمح منه جبر البعض على أن 
يكونوا ضالَين مضلّين ومع ذلك يُعاقبهم! 
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الل أن هنذا الوضيوع قاع إل معازعدة ونه 03ل ميدي د 
يمكن فهم معنئ الهداية والإضلال من الله تعالى» وقد شمَّر علماؤنا عن 
سواعد الجدٌ لينقبوا عن الحقيقة» ووجدوها فبثوها دُرّراً مستوحاة من 
القرآن الكريم وكلام النبيٌّ الأعظم 8ه وأهل بيته الطاهرين للا 
وكوا ان لليذاينة والعداا ل معان عدمنات» ريون كان ل 
الأمرء تلك الحقيقة التي لا تنفي اختيار الإنسان ولا حكمته تعالى ولا 
عدلهه ين ديكا" اللقودين لذلة بز كه وقرر قارلة [لمشكاق 

وسيكون البحث هنا حول تلك المعاني للهداية والضلالء علما أن 
ميث الككاذء هجو درابحة تاك الحنان فيز يتلق بالاتسنان عنرا 
الخصوص. وبما يرجع عليه بمردود عملي يحدّد سلوكه ويغيره؛ وبم) 
يرجع إلى المجتمع بالتطور والاستقرار. 

والحقيقة. أن تربويات الدين وأدبياته قد أشبعت هذه الجوانب 
الأسناف ةو الكش اطينة سردوواتيا الدلةة» ومطالعة إياك القدران الكريم 
وكلمات الرسول الأكرم لل وأهل بيته الطاهرين ْم فيها غنئ 
للباحث في هذا المجال. وهذا طبعاً لا يمنع من مطالعة كلمات العلماء في 1 
شتئ المجالات» خصوصا مجال علم النفس وعلم التنمية البشرية. لما 
لهذه العلوم من أثر مباشر على السلوك الفردي والاجتماعي. 
المقدمة الثانية: 

هناك خطأ شائع؛ يتعاطئ مع جملة من المفاهيم على أساس أنَهَا 
مفاهيم متواطئة» أي إن له مرتبة ودرجة واحدة لا تقبل إلا النقسيض أو 
افد في قبالماء أو قل: إِنَ أمرها يدور بين الوجود والعدم, في الوقت 
التي هي من المفاهيم المشكّكة أي إِنَّ هما درجات ومراتبء فالعلم مثلاً. 


مفهوم لا يدور أمره بين الوجود والعدم؛ بحيث يقال: فلان إِمَّا عالم أو 
لا. وإنّها هو مفهوم له مراتب متعددة» أشبه شيء ا ولذلك برز 
فيه مفهوم أفعل التفضيلء فقيل: عالم وأعلم. وهكذا بقيِّة المفاهيم 
المشكّكة. كالجود» والنجاح» وما شابه. 

إن التعاطي - خصو صاً التعاطي العملي - مع المفاهيم بصورة 
متواطئة» سوف يؤذي إلى خلل فكري في الكثير من البحوث العلمية 
والعملية» ولن نتمكّن من علاجها إِلّا إذا فتحنا باب التشكيك والمراتب 
فيها. 

وينبغي التيعة إل أد المماهيم الوجودية وإن كانت تعر عن 
صفات للوجوه. والوجود - كما قالوافي الفلسفة - مفهوم مشكّك. 
فتكون تلك الصفات التي تُعَير عنه مشككة أيضاًء ولكن في نفس 
الوقت هناك مفاهيم تَعيّر عن المراتب العليا للوجود بحيث لا يكون لها 
مراتب» وذلك مثل مفهوم (اللامتناهي». فإنّه مفهوم يُعبّر عم به الامتياز 
لا الاشتراك, أي إِنَّهِ يُعبُرٌ عن امتياز مرتبة اللامتناهي عن جميع ما عداها 
من مراتب الوجود. فهناك مرتبة واحدة تُوصّف باللاتناهي» وبهذه 
الصفة امتازت عن جميع مراتب الوجود المتناهية» فتكون صفة اللاتناهي 
تعبيراً عم يُميِّزْ تلك المرتبة عن غيرهاء من دون أن تشاركها أي رتبة 
اخرى فإهدة الفقة: 

ومن هذا القبيل الصفات التي مل الخطوة الأو للوجود فإئََّا 
متواطئة أيضاً لا مشكّكة. مثل مفهوم (العدل». فإِنَّ العدل ذو صيغة 
واحدة ثابتة» فإمّا أن يوجد العدل وإمَّا لاء ففى أي مستوئ تفرضه لا 
عدا ف العدل كن طكلء ازا أل مدل سن مسد فا 
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هذا بلحاظ أصل المفهوم طبعاء بغضٌ النظر عن التطبيقات. فقد 
يوجد قاض يحكم بالعدل في مائة قضيّة ولكنّه لا يعدل في قضيّة واحدة. 
فحينئظٍ يمكن القول بعدالته النسبية أو ذات المراتبء فيقال بأنَّه عادل في 
تلك المائة وظالم في هذه الواحدة» وهذا مستوى آخر من البحث لا دخل 
له بأصل المفهوم؛ وقد يوجد قاض ظالم في جميع قضاياه» أو آخر ثالث في 
جميعهاء فهذا موضوع آخر غير ما نحن فيه. 


المقدمة الثالثة: 

المدئ لغةَ: (الرشاد والدلالة بلطف إلى ما يوصل إِلمْ المطلوب)”". 

والفبلذك (فيد المندى والر كسد قال انه الكوال: الغيلال نه 
مايوصل إلى المطلوبء وقيل: سلوك طريق مر إل المطلوب. 
وقال الراغب: هو العدول عن الطريق المستقيم » وتضاذه الهداية)””". 

أمّا في القرآن الكريم» فمعنئ المدى والضلال لا يختلف كثيرا عن 
المعنئ اللغوي العام لهراء ولكن مع الالتفات إلى التالي: 

إِنَّ مطالعة آيات القرآن الكريم فيا يتعلّق بموضوعنا تكشف 
بصورة جليّة أن مفهوم (المدئ) و(الضلال) من المفاهيم المشكّكة لا 
المتواطئة» وبالتاللي فله عدة مراتب» ىا سنعرف ذلك إن شاء الله تعالى. 

فقول القدراث معلا حكاية عن اهيل الكهسك: 9 إنوة ونية أعنوا 
برَبّهِمْ وَزِذْناهُمْ هُدئ ©4 (الكهف: 17). 

فالقرآن يُصرّح بأن الله تعالى قد زاد أهل الكهف هدى. ما يعني 
أنَّ (الحدئ) له مراتب يمكن أن تزيد ويمكن أن تنقص 


)١(‏ تاج العروس للزبيدي مادّة (هدئ). 
(؟) تاج العروس للزبيدي /17١ :١6‏ مادّة (ضلل). 


ومن هنا فقد ذكر بعض العلاء إن [الونوف والغيلال معان سحت 
أو قل: مراقو مت ولك تعن ارعرية منها نامل كران كن سيان فى 


عل رن نشاء الله تنا 0 

وكتوضيح معجّل لهذه الحقيقة» نذكر نموذجين من الآيات التي 
تعرّضت للهدى: ٍْ 

النموذج الأوّل: قوله تعالى: قال رَيّنَا با الَّذِي أغطئ كل شَيْءٍ 


- ووم‎ ١ 


خَلَقَهُ نُمّ هَدئ ©) (طه: 6 وقوله تعالل: ف سبج اشم وباك الغ 
© الَّذِي حَلَّق مَسََى © وَالَذِي قَدَرَفَهَدى © (الأعل: ١‏ - "). 


(لااوهو ااا ةلمر ان ل تشر وها الدريه حم ستل | لأبع ةلدا ساس لمكب 
في مجلس درسه. 

(0) هذاء وقد انتهئ الراغب الأصفهاني في مفرداته إلىْ أنََّا أربعة في القرآن» قال في مفرداته (دص 
و21"4) ما نصّه: (وهداية الله تعال للإنسان على أربعة أوجه: الأوّل: الهداية التي عم 
بجنسها كل مكلّف من العقل والفطنة والمعارف الضرورية التي أعمّ منها كل شيء بقدر فيه 
خسن الفالف كا قال: ٍرَيْنَا الذي أغطئ كُنَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ كه هَدئ ©4 [طه: .]5١‏ الغاني: 
الحداية التي جعل للناس بدعائه إيَاهم على ألسنة الأنبياء وإنزال القرآن ونح و ذلك. وهو 
للقصود بقوله تعال: اوجَعلّا مُِْْ ْم يَْدُونَ بأمِْنا) [السجدة 4 ؟] انالف : التوفيق 
الذي يختصٌّ به من اهتدىء وهو المعنيٌّ وله هنال الإوادية اهْمَدَوًا زَادَهُمْ مُدئ) [محمّد: 
١‏ ]» وقوله: لوَمَنْ يُؤْمِنْ بالله يَهْدِ قَلْبَهُ بَهُ4 [التغابن: ١١‏ ]» وقوله: :لان النَمِو امنوا وَكَيلُوا 
الصَّالحاتٍ يهْدِيِهم رَبْهُمْ بإ إِيمانِهم) [يونس: 4 وقوله: (وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَتَهْدِيْنَهُم 
سبُلنا) [العتكبوت: 4+ ليزي اللّهُ الَذِينَ اهْتَدَوًا هُدئ» [مريم: 71]» 9قَهَدَ الله الَذِينَ 
آمَنُوا... وَالله يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ©) [البقرة 1 3-0 00 

الآخرة إل الجئة المعني بقوله: لسَيَهْدِيهِمْ وَيُضَلِحٌ بِالَهُمْ © [حمة: 0 

صَدُورِهِم مِنْ غِلَ . إل قوله :الجن يله َي دان لمذا) [الأعراف: 0 وهذه 

الهدايات الأربع مترتّبة فإِنَّ من لل تحصل له الأو لا تحصل له الثانية؛ بل لا يصحٌ تكليفه؛ ومن ل 

تحصل له الثانية لا تحصل له الثالثة والرابعة» ومن حصل له الرابع فقد حصل له الثلاث التي 

قبلهاء ومن حصل له الثالث فقد حصل له اللذان قبله). 
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النموذج الثاني: قوله تعالى: (ذلِكَ الْكَتَاتُ لارَيْبَفِيهدهضدى 
لِلْمتَقِينَ ©4 (البقرة: ؟). 

فأنت تلاحظ أنَّ نبرة الكلام في طرح المدئ في هذين النموذجين 
مختلفة؛ فيين) تكون النيرة الأول عامّة مَّة لجميع المخلوقات بلا استثناءء 
تكون الثانية مختصّة بفئة خاصّة من الموجودات هم البشرء بل وبفئة 
خاصّة من البشر هم المتقون. 

وهذا كع عير أن الى ل المسورذ > الأرل :مين الآبيات لسن 
بنفس المعنئ الذي أخذه النموذج الثاني. 


المقدمة الرابعة: اللطف المحصل والمقرب: 

قسَّم علماء الكلام اللطف إلى قسمين: اللطف المحصّلء واللطف 
ررم 

ويُعنى من المحصل التالي: 

١‏ - بعد أن أوجد الله كْكَ الإنسان ني هذا العالم, فإنه خلقه من 
أجل هدف معيّنء يريد منه تشريعاً وباختياره أن يصل إليه؛ فهذا هو 
مقتضى الحكمة الإهية. 

7 - أن هذا العام م يُنظّم بصيغة تتوفر فيها مقتضيات الوصول 
ل الهدف من دون أيّ موانع وعقبات فإنّهِ وإن كان مكنا في حدٌ نفسه 
ولكنّه خلاف الواقع» ولو كان كذلك لكنًا مجتمعاً ملائكياً لا بشرياً. 

وكذلك فالعالم ل يُّنظّم بصيغة تتوفر فيها الموانع والعقبات من 
دون أي تسهيلات وعلامات توصل إل االهمدف. بحيث إنَّه لا تجد إلا 
لمتبّطات من دون أي حوافز» فهذا الاحتمال وإن كان مكنا في حدٌ نفسه 
أيضاً ولكنه جزاف وعبث وخارج عن قدرة الإنسان؛ فكيف يمكن 


للانسان أن يصل إِلْ هدفه من دون أن يعرف ماهو أو كيف يصل إليه 
أو مع تعجيزه وإقعاده رغماً عنه!؟ 

إن هذا الاحتمال في حقيقته على غرار: 
ألقاهفي اليمٌ مكتوفاً وقالله العاف تاك لسعب اتاية 

فالعالم إذن تلم بصيغةٍ تتوقر فيها الموانع؛ وإلى جنبها تور 
مقتضيات وشروط الوصول إل الحدف؛ بحيث تور لدئ الإإنسان كل 
واوتر كن قله هن )قدو المدك: 

دود ا بيني ان الروك 1 دقان اركف الى زيسة 
طريفة كر ومنو يجيف ايل علبيه أى توش اوضيياية لكين 
صاحَبّه العديد من الموانع والعقبات التي لا بد للإنسان فيها من بذل 
الجهد لتجاوزها بإرادته واختياره. 

وهذا التوازن بين الموانع والعقبات من جهة. وبين المقتتضيات 
وافمروط الوصيرك إن اهدق مرجي ا خرن سريها از باللناكن 
المحصل. 

أو قل: إِنّه توفير الشروط التي لا يمكن للإنسان أن يصل إل 
هدفه من دونهاء لأنَّ في الطريق عقبات يحتاج إلى ما يساعده في تجاوزهاء 
وتلك المقتضيات والشروط هي ما تساعده عل ذلكء. فتوفيرها إِْ 
جنب الموانع هو اللطف المحصل . 

#جوسروهنةاه أ أن اللطنك العكيل ليس اميا ارس غير 
مقتضى (العدل الإلهي». إذ العدل يقتنضي توفير تلك المقتضيات إلى 
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1 ع ا و 0 الهدى والضلال في القرآن الكريم 
جنب الموانع» ويبقى على الإنسان تفعيل اختياره في توفير والاستفادة من 
أكبر قدر مكن من المقتضيات والشروطء وليرفع ما يمكنه من الموانع 
والمشطات. 

فاللطف المحصّل إذن هو ترجمة واقعية للعدل الإلحهى في وجود 
الكون بعيداً عن الظلم والجير. / 

وأمّا اللطف المقرّبء فبيانه التالي: 

إِنَّ العدل الإلهي يقتضي إيجاد توازنات بين المقتتضيات والموانع 
كما تقدمء أما زيادة التسهيلات للوصول إلى المدف زائداً عَلْ الخدل 
الافى نهدا الأثو نيس واحباء وضدمة لا حل العلا كله شب ع الله 
:تعالم بمقتضا العدل أكثر من تلك التوازنات. 

ولكن الله تعالى من حيث جوده وكرمه ولعيلةومة ورحمته قد 
يُوفْر عوامل الخير بعدد أكثر وبنوعية أكبر من عوامل الشره قد يُقَدّم 
تسهيلات إضافية بحيث تفتح فرصا أكثر وتُعبّد طرقاً أوسع للوصول 
ِلْ الهدف, بحيث لو - وهذه ملاحظة مهمّة - أراد الإنسان أن يُشْعْل 
ويُفعّل عقله واختياره» فإنّه سوف يلمس تلك التسهيلات ويستفيد منها 
أكثر» رغم وجود الصعوبات والعقبات. 

إن توق تلاك التسهيلةات :وعواسل الخير الإضافية التى نبل 
الاقان الإتساق جه باعاقعدا التي سن دون أن سلب إوادتوعى 
ما يُسمّى باللطف المقرّب. 

إذا تيئّن هذاء نقول معجّلا: 

93 بار الهداية ستّة فا هداية التكوينية العامّة وهداية العقل 
والدعوة والتشريع» هي من نوع اللطف المحصل. وأمّاهداية اللطف. 


فهي من نوع اللطف المقرّب. وأمّاهداية الفلاح» فهي نتيجة العمل 
الذي يعمله الإنسان في هذه الحياة» وسنتتعرّف تفاصيل هذه المعاني الستة 
إن شاء الله تعاى: 

اللّهِمّ إِنّك تقبل اليسير وتُعطي الكثير الجزيلء ولك الحمد عل 
كل نعمة أنعمت بها علينا تعذَّر علينا إحصاؤها. والصلاة والسلام عا 
أشرف خلقه أجمعين محمّد وآله الطاهرين. 

وإنّ معاني ال هداية والضلال سن تأ في فصول: 


الفصل الأول: 


الهداية التكوينية العامة 





الهداية التكوينية العامة: 

وهبى علد توي كنا موحوه فمويا ييا ذلك الانمسيان 
إمخااض وات روطي عي ا الرصيوت ل عايقه: وهذه الحداية عامَّة 
لكل موجوه. فإنَّهِ تعال جعل كلّ موجود. سواء كان من الموجودات 
العلوية (المجرّدة والمثالية) أو السفلية (الماذية)» جعل فيه ما يهتدي به إلى 
مبلاع حياته ير امور كقزرو #الكاد عند يوان وا شر وين العيد 
وجمع القوتء وفهم بعضهم عن بعض منطقهاء وكاهتداء الشمس 
والقمر والنجوم في مسيرها اليومي. مول د دن دوا لد وو 

من الموجودات. فَإنّه تعالل خلق ما خلق ودبّر أمره. 

وكسارة أخييرة: إن عالناهذاهوعالم الحركة والاستكمال. 
وواحدة من مبادئ الحركة هي الغاية ووجهة الحركة. 

وهداية التكوين تعني أنَّ الله تعال حينم) أوجد العالم متحرّكاًء فليس من 
الصحيح أن تكون حركته عشوائية ومن دون هدف. لأنَّهِ خلاف الحكمة, فلا 
بد أن يكون له هدف. وبعد أن أوجد الله تعالى العالم» وجعل له (بوصلة) تؤدّي 
إل (الهدف». فلا بد أن يوجد معه آلات ووسائل تساعده في الوصول إلى ذلك 
الهدف. فخلق فيه المواء والماء والتراب وغيرها من العناصر الضرورية 
امار احياة كوند بو الاتساة بالؤرادة:والقدوة و آذزاث المعراقة وه نوالا 
فمن دون تلك الوسائل والآلات يكون الوصول إِلمْ المدف ضرباً من المحال» 
وهو على غرار: 


.0 ا ل الهدى والضلال في القرآن الكريم 
ألقاهفي اليم مكتوفاً وقال له إيَاكإيَاكأنتبتل بالماو" 

فالحدف. وإمكانات الوصول إليه» هو معنى هداية التكوين هنا 

إن عدم تحديد (هدف)لمفردات هذا العالم» يساوق أن تنتج 
(النخلة) ثمرة (الليممون)» وهذا هو معن العشوائية! أو أن تكتب شعراً 
باللغة العربية» فيحوّله القلم إلى بذور تزرعها ني الأرض! 

والدليل على الهداية مهذا المعنئ: 

من العقل: (هو دليل الحكمة ونفي العبث)»؛ فحيث ثبت أن الله 

ل 00 فمن المستحيل أن يو جد هذا 
العالم التحرّك في كل مفرداته ؛ ثم لا يحدّدلهالحهدف. أو تحدّده من دون 
ارو لوساتل التي مساغدواق الوصوك إلى هدق 

ومن النقل: قوله تعالى: (قال ره نا ا اذى أغطي كل 1 شيْءٍ خَلقَه 
ثم هَدئ ©4 (طه: .)0١‏ 

وقوله تعالى: لإسَبّج اشم رَبَكَ الْأغل © الَذِي خَلَقَ فَسَرّى 3 
وَالَّذِي قَدَّرَنَهَدى ©2 (الأعلن: ١‏ - "). 


الضلال التكويني: 
إذا عرفنا معني الهداية هناء أمكننا أن نتعرّف على مايقابلها من 
(الضلال). 


والضلال في هذه المرحلة يكون بأحد أمرين: 
الأمر الأوّل: إعدام الإمكانات المشار إليهاء أي عدم توفير هذه 
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الفصل الأوّل: الحداية التكوينية العامّة 00102121 اا 
الإمكانات والوسائل للوصول إل الهدف» وقد تقدّم أن دليل الحكمة 
ونفي العبث ينفيه؛ فلا يتصوّر وقوع هذا المعنئ من الضلال في عالمنا. 

الأمر الثاني - وهو المهمٌ -: إيجاد الموانع والعقبات ني طريق 
الوصول إلى المدف. 

وهذا المعنئ وجداناً حاصلء فأنت في طريق حركتك نحو الهدف 
لمر ل عر يوقا مراميه والآفات والمهرم» وعدم 
توفر الفرص بسهولة» والزلازل» وحتَّىْ الموت؛ كلّها تقف في طريقك 
نحو التكامل. 

وهذا الأمر ينبع من الحقيقة التالية: 

ِنَّ عالمنا - عالم المادّة - مبنينٌّ في أصل وجوده علِن أساس نظام الأسباب 
والمسسَات» والموانع تدخل ضمن مفردات أسباب هذا العالم» باعتبار أنّه عالم 
التزاحمات والتدافع» فظهور ظاهرة (الموانع) طبيعيٌ جدًاً هنا. 

لو فرضنا أنّنا أردنا عالماً من دون أي تزاحمات؛ فهذا الفرض ليس ممالا 
على الله تعالى» بل هو قادر عليه بلا أدنئ شك وإِنَّا أمره فيه أن يقول له: كن 
فيكون» ولكنّه سيتحوّل حينها إلى عالم آخر غير عالم الإنسان» سيتحوّل إلى عالم 
(الملائكة)» وهذا خروج عن حقيقة عالم المادّة. 

افم| دمنا نتحدّث وعالم المادَّة إذن وجود الموانع سيكون أمراً 
طبيعياً فيه» ولا لم يكن عالم المادّة. 

3 وجود الموانع في عالم المادّة لا نالف الحكهة أمداء ا يبارز أن 
الإنسان موجود مختار» فلا بدَ أن يُفعّل اختياره وإرادته ليعمل على إزالة 
تلك الموانع» هكذا أراد الله تعالى» (يا أَيِسهًا الْإِنْانُ إِنَكَ كادِحٌ إلى رَبَكَ 
كدْحاً فَمُلاقِيهِ ©4 (الانشقاق: 5). 
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فهذا هو عالمناء عالم الكدح والتعب والنصب. عال الموانع التي 
صارت شعلة وهاجة لتفجير طاقات الإنسان وإبداعاته الكامنة في 
مواجهة تلك الموانعء الأمر الذي أدَى إل ظهور شطر كبير جدَاً من 
التطؤن اللاي نعيقن سفرداقة البوتى افولا الولازل لايع الفقدن البكتسري 
عمارات مضادّة للزلازل» ولجولا الأمراض 3 تطوّر علم الطب وتفرّع إلى 
هذه الفروع التي يصعب عدهاء ولولا التقلبات الجوّية لما استرع أجهرة 
التبريد والتدفئة التي أضفت راحة كبيرة على الحياة... 

وهنا مداه أن نكنورة كويد لا تساي اناك (اهدات الغا 
المنقدّمة)» لا تقتضي إيجاد عالم ليس فيه إلا مقتضيات وشروط 
الوصول بلا أي تزاحم؛ وإِلّا لصار عالمنا عالم ملائكة» وحيث إنَّه لا بد 
من التزاحمء إذن لا بد من الموانع. 

لقد شاء الله تعالى أن يبني هذا العالم وفق هذا النظامء فلا وجود 
للوصول المجّاني فيه؛ وإنّا لا بد من بذل الجهد لاستغلال تلك 
الإمكانات المتاحة. ورغم إيجاده وك للك الموانع؛ إلا نه جل وعلا 
اوسن ]ل حسبينا نقلاها تكويته] وهتدانة غامة كن الأتسان مين التعاسن 
على تلك الموانع والمزاحماتء تماماً كنظام (الإشارات المرورية). فإِنَّه في 
الوقت الذي يُمثَّل (عائقاً) من الانطلاق من دون توشف؛ ولكن لولاء 
لانقطع الطريق تماماًء فكثرة السيّارات في الشارع مثل (عائقاً) و(مزاحماً) 

مسن الوصولء فكان إيجاد نظام الإشارات المرورية التفافاً على تلك 
التزاحمات ليُنظّمها ويتغلّبٍ عليهاء وبالتالي سبيصل كل فرد إلى مقصده 
بأسرع وقت ممكن. لكن ذلك النظام احتاج عقلاً وفكراً وجهداً حتى 
توصّل الإنسان إليه. 


الفصل الأوّل: الحداية التكوينية العامّة ا 


والنتيجة من كل هذا هي التالي: 

اه رغم وجود (الموانع) في هذا العالم» لكن (الحداية العامّة) 
أوجذث إلا جيه سا سطع الإنيان من خلاله أن على عليهاء #الكدة 
بشرط أن يل الإنسان إرادته ولا يتكاسل ولا يتعاجزء فإذا فعل ذلك 
أمكنه الاستفادة من كلّ إمكانات هذا العالم ليعيش في راحة وأمان. 

وهذا يعني: أنَّ الضلال في هذه المرحلة غير متصوٌّر أيضاء إذلو 
عدت الزاقه مسو ندوة رنكايات الندانب هلها لمكن الول زرو 
ولكن الله تعالى أبئ إِلّا أن يُوجد إل جنب تلك الموانع مايُمَكّن الإنسان 
من خلاله من التغلب عليها. 

صياغة أخرئ للأمر الثاني: 

في هذا العالم» يمكننا أن نتصوّر فروضاً ثلاثة: 

الفرض الأوّل: أن نود في هذا العالمء ويأتي الله تعالى ليأخحذ 
بأيدينا قهرأء ويوصلنا إلى المطلوبء بطريقة التلقين والإملاء الجبري. 

هذا التفر فو يزان كان كن عدا الشتمار نولك تعس دلت 
اختيار الإنسان وتحويله إلى آلة عمياء. وهو لم يقع أكيداء ولجن تخرى 
أنفسنا محتارين بالوجدان. 

الفسرض الثاني: أن نفترض أن الله تعالى يوجدنا في هذا العالمء 
وشعولة لكا الاتجعيا ناما ويو جا ف أحبواء غماية عاماء ييف 
مويو موا ا و ا 

جميع الشروط والمقتضيات من دون أي مانع ولا مزاحم. 

وهذا مكن ني حدّ نفسه أيضاء ولكنّه في أفضل أحواله يحول عالمنا 
إلى عالم ملائكة» ونحن افترضنا أنّنا في عالم المادّق وإن كان البعض يعتير 
هذا الفرض نوعا من الجير. 
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الفرض الثالث: : أن نفترض أن الله تعالى يوجدنا في هذا العالى 
ويترك لنا الاختيار تماماء ويُوفَر كل ما من شأنه أن يساعدنا في 
الومجول إل ادك اوسن الأموو الساعةة لا نعطت الافيسان 
بالمجانَء بل إِنَّه تعالى يخلق أمامها مجموعة من الموانع» وعإن الإنسان أن 
يسعى لإزالتها باختياره» ليصل إِلْ اللهدف. أي إِنه قْكَ يريد من الإنسان 
أن يتعامل مع المانع تعاملاً إيجابياًء أي تُموّله إلى حالة إيجابية تنفعه في 
الوصول إلى الحهدف. 

وهذا الفرض هو المتعيّن هناء فتلك الموانع لا تقف حائلاً ضدً 
الحداية التكوينية العامّة» بل هي جزء من نظام هذا العاليء والجزء الآخر 
منه أن تُعل اختيارك وتُقمّله لتزيل تلك الموانع» أو لتُغلّها بطريقة 
تجعل منها عاملاً مساعداً للوصول إِلْ هدفك. فالإمام الكاظم عَلِتْهمَ 
جعل من السجن فرصة مناسبة للتعبّد لله وده حيث تُقِلَ عن بعض 
عيونه: كنت أسمعه كثيراً يقول في دعائه: «اللّهمّ إنّني كنت أسألك أن 
تُفرّغني لعبادتك. اللّهمّ وقد فعلت» فلك الحمد)”". 

مع الالتفات إلى أنّ واحداً من أنظمة هذا العالم أيضاً هو التناسب 
الطردي بين الصعود التكاملي وبين كثرة الموانع» ما يعني أن التكامل 
يحتاج إل مزيد من الجهد وإعمال الاختيار» ولذا كان أشدٌ الناس بلاءً 
الأبياة” ثم الأمثل فالأمثل» حيث روي أنّه سَْلَ النبي : أي الناس 
شد بلاءً؟ قال: «الأنبياء».: ثم م الأوصياء ” ثم الصالحون. : لوّالأمثل 
فالآأمثل»”". 


. 477 :7 مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب‎ )١( 
.5 ح‎ /١157 الدعوات للراوندي:‎ )( 


الفصل الأوّل: الحداية التكوينية العامّة ا 

هذا إجمالآ وأما تفصيلاً - وستُخصّص الكلام بالإنسان -. فيقال: 

لفن ختف اله عمال الكمرن همون والأفداة غصيوضا مدق غبده 
وغاية قصوئء, فجعله على نظام هو الأكمل من نوعه؛ بحيث لا يمكن 
أن تجد منفناً لخطا في تركيب أو عبث في شيء» ذلك لأنَ الله تعالى 
حكيم؛ وكان من حكمته أن يُوفْر للإنسان جميع مستلزمات الوصول إِْ 
الهدف الذي ُلِقَ من أجله. فوفر تعالى الكثيره بل كل مايحتاجه 
الإنسان من إمكانات ومستلزمات تساعده في أن يصل - باختياره - إلى 
هدفه. وهذا يعني أن توفير تلك الإمكانات - الذي هو معني الهداية هنا 
- هو بفعل الله تعالُ وحده. وهذا لا ينفي اختيار الإنسان ولا حكمته 
تعالى» بل هو يتلاءم معهم تماماء ويكون كامعلّم الذي يشرح المادّة 
العلمية الصعبة لتلميذه ويُوفر له جميع مستلزمات النجاح؛ فهذا الفعل 
يُعتَبِر فعلاً حكياً من المعلّمء لأنّ التلميذ لا يستطيع أن يفهم المادّة 
العلمية من دون أن يشرحها له معلّمهء وفي نفس الوقت هذا لا يعني 
أن االإنيي قنك لتك مه إر الى اذ كاك دول إن إرادقه عترط ولد 
سيكون هو الذي يخوض الامتحان باختياره» وهو الذي سيعمل على 
الاستفادة ما تعلمه أو عدم استفادته منه. 

هذا هو معن هداية التكوين. 


مفردات من هداية التكوين: 
يمكن أن نتوفر على الكثير من تلك الإمكانات التي وفرها 
الباري تعالى للونسان» نذكر منها: 
أولا: توفير الحاضن الأمثل لتكوّن ونشوء ونمو الإنسان: 
و 


” مدو امسطوام 4 وخا ولف الالخط ون ونا د مل ل م 1 1ج الهدى والضلال في القرآن الكريم 
المكين”" إلى توفير الظروف الملائمة لبقاء الجنين حيّاً في بطن أَمَّه ثم 
تسهيل عملية خروجه إلى عالم الدنياء وفي لحظة خروجه إلى عالم الدنيا 
يأتي التدبير الإههي ليُفَجّر له ينبوعاً من ثدي أمّه يسيل عليه بغذاء 
متكامل لا مثيل له. ثمّ هدايته لأن يتغذّىئ من ذلك المنبع من دون معلّم 
ولاتدريب. 
توفي[ لواف لللاتمية للعسيكن ف اللنيساة) فالاو #سند شي 

كتنج مدي الامسيان لوانت لا الى جات رادي كبي: 
55-57 هائلة لأنّه غاز يساعد عإن الاشتعالء ولا أقل فيحصل 
جد سا ع ا رحو قات الى رول سعد 
اضيب ييه مدب نيا لسري دان كمي 
الكربون. 

ثم وجود الشمس التي ترسل أشعّتها لتنعش ال حياة وتَنمّي الوجود. 
ووجود مظلّة حول الأرض تحميها من الغازات السامّة التي تصاحب أشمَّة 
الشمسء تلك المظلّة التي هي أشبه بفلتر يُصمّي الأشمّة الشمسية من الغازات 
السامة و يا تسمح بالمرور إلا للنافع للإنسان من أشمّة الشمس. لين 
كذ افحسي بل وميكة تلك الظلة اتنا ام الارقى عا نجه عل هاجن 
الفضاء الخاريعى يمن اماع عرد وكويكبات وغيرهاء فتحرنها أو تحرف اجر 
الأعظم منها حتَّ لا يبقئ منها إِلّا من نراه من شُهُب ونيازك تضفي متعة 
ل ل ات إل غير ذلك من الظروف الملائمة التي تحير 
العقل عند التدبر بها. 


)١(‏ قال تعالل: (وَلَهَدْ خَلَفْنَا الإنُمانَ مِنْ سُلالَةِ مِنْ طِيِنٍ © نُمَّ جَعَلْمَاهُ نُظمَةٌ في قَرارٍ 
مَكِينِ © (المؤمنون: ١7‏ و7١).‏ 


الفصل الأوّل: الهداية التكوينية العامّة يي يي يي 0 

وك الع انناب راجن رةه )عي وجوه البارى ميال 
وسكيقهر الرشتعة وويويههة ذلك لأن الأكبيينان لمكم أن كدو ن رهسو 
الذي وف لنفسه كلّ تلك الظلروف» كيف وهوالذي مخرج حين يحرج 
وهو أعجز من أي موجود على وجه الأرض» فضلاً عن جهله المطبق 
بنظام الحياة» فلا بد من وجود موجود حكيم قادر عالم مدبر هو الذي 
وفرتلك الظروف للإنسان» وليس هو إِلَا الله تعالى. 

انياً: توفير منابع العلم لدى الإنسان: 

حيث إِنَّ الإنسان يخرج جاهلاً إلى هذه الدنياء كانت الحكمة تقتضي توفير 
الالمعري ل ار و واكك ترد راك اكد صر 


ص 


ع 


المداية التكوينية التي منّ بها الله تعالى على البشرء قال تعالى: وَاللَ 5 خْرَجَحَمْ 

يذ نطوو اليف لاوقا عقر ف كن الا تهات لانم 
لَعَلَحُمْ نَشْكْرُونَ ©4 (النحل: 0178. 

لقد جهّزالله تعالى الإنسان بهذا الأدوات الثلاثة للعلم: السمع. 
والبصرء والفؤاد. وليس خافياً عل أحد ضرورة هذه الآلات الثلاثة 
سعد ريفياة الاتقيدان وتصدر رواعو ان قر النعحس ضاقنا 
أمكة أن تسعم سحاد تهم أو أن تتطور هذا التطوّر الذي نراه اليوم!؟ 

والقلب» ذلك العضو الذي ظلّت حقيقته خافيةً على البشر آلاف 
السنين» فماهودوره؟ هل هو مجرّد مضحّة للدم أو أن له دوراً في 
عواطف الإنسان؟ 

إِنَّ العلم الحديث - الذي أخفي عمداً عن عامّة الناس - كشف 
فنا لقاب ادر لانو عستربيات 3 عن مدانياري لاا 
سلوكه وعواطفه؛ وهو ما كشفت عنه بعض عمليات نقل القلب من 


ين 60000 0 000000000600600 .000000000000000 أطدئ والضلال في القرآن الكر يم 
شخص لآخرء حيث اكتشفوا فيا بعد بأنَّ كثيراً من سلوكيات صاحب 
القلب الأصلي تنتقل للحاضن الجديد لذلك القلب. 

ثالثاً: بناء االإنسان بناءً دقيقاً ومنظ): 

عبّر عنه القرآن الكريم بأحسن التقويم» فليس هو جسم فقط - فيكون 
مجرّد حجر أصمٌ لا ينفع ولا يضر -» وليس هو روحاً فقطء وإِنَّ) هو مركب 
منهماء فهو حقيقة مركّبة من روح وجسم. ولكلّ منهما حقوق وعليه واجبات: 
ولس خافياً عظمة الروح؛ يكفي أئَّا من الله تعالى» ولا يعلمها إلا هو تعالى. 
قال تعالى: (وَيَسَْلُونَكَ عَنٍ الرّوحِ قل الرّوحٌ مِنْ أَمْرِ رَقِّ وَما أُوتِيثُمْ مِنَ الْعِلْمِ 
إِلَّا كيلا © (الإسراء: 06). 

ولكن الجسم أيضاً عظيم في تنظيمه وتكوينه؛ ولقد كان ولا زال 
محط أنظار كبار العلماء ليكتشفوا بعض حقائقه وخصائصه. حنَّىْ إذا ما 
اكتشف أحد جهازاً من أجهزته أسرع ليُطلق اسمه على ذلك الجهاز 
ليخلد ذكره باكتشافه ذلك! 

والملفت للنظر أن هناك تأثيراً متبادلاً بين البدن والروح؛ وعلاقة 
حميمة وشديدة بينهماء وهي علاقة الاستكمال؛ أي إنَّ الروح تستكمل 
وامطالرج سا لاس ا ا سواتييم 
والبدن تتطور حة حدا تعمل اعد بعرية زر اس دضاعم الاخر 
فمووليتها .هذا ما كاه واضيدا عد زماتضانه البلانة تمرض قا فانه 

1 بر سلباً على الروح والعكس بالعكس» فصحًّة البدن وقوّته تتقلب 

بالفائدة إن الروح حي قيل: إد العقل الاب ف العص الساتم: ولذا 
تجد أن الروح ترتاح نوع ارتياح إذا ارتاح البدن بالنوم والأكل مثلاً. [ز 

وهكذا لم تُصاب الروح ببعض النوبات المرضية فإنَّا تُؤثْر على 


الفصل الأوّل: الهداية التكوينية العامّة 111111 1 ا 
البدن» فترئ الحسود لا يرتاح له جسد لما يتحمّل من ألم الحسدء وهكذا 
قوراط رق كلب تنو رهزا المدا وفكبها ميم لتر بيعي 
النشاط في الروحء والغبطة تريح البدن, والأمن يعافيه. وهكذاء 
فالعلاقة متبادلة بينهم| هنا في عالم الدنيا والتكامل. 

وقد أشار الإمام الصادق علد لجزء من تلك العلاقة بقوله عَاي2َ : 
ما ضعف بدن عدا قويت عليه النيّة)”". 

رابعاً: توفير غرائز البقاء: 

فلكي تستمرٌ حياة البشرء لا يكفي توفير الأجواء الملائمة 
فقطه بل لا بد من توفير دوافع ذاتية للبقاء وللتطوّرء فكانت الغرائز 
المودعة ني أعماق الإنسان. فغريزة حب البقاء أدّت إلى أن يعمل 
الإنسان على : توفير الأجواء الملائمة لللأمن» ودعته أيضاً إلى الحذر من 
الحيوانات المفترسة والأكلات الضارّة 

وغريزة حبٌ الجنس الآخر أدّت إل التكاثر واستمرار النسل البشري 
بالتدفق الهائل الذي نشهد اليومآثاره بالسئّة مليارات نسمة عل وجه الأرض. 

وغريزة الهرب من العدوٌء وغريزة جمع القوتء وغريزة حب 
الخير والجمال والعلم» وغيرها كثير. 

خامساً: دورة الحياة الملائمة التي تصبٌ في مصلحة الإنسان: 

وكشاهد على ذلك نجد أنَّ الحيوانات يتغذّىْ بعضها عل بعضء 
والنباتات تتكاثرء وكلّها يستهلكها الإنسانء وهو ما عبر عنه القرآن الكريم 
بالتسخير قال تعالى: (وَسَّخَرَ لَكُمْ ما في السّماواتٍ وَما في الأرض جِيعاً مِنْهُ 
إنَّ في ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْم يَتَفَكَرُونَ ©2 (الجحاثية: 17). 


() من لا يحضره الفقيه للصدوق 5: ح 0809. 


4 00000 00.0.0000 ...0000000-0-000 أطدئ والضلال في القرآن الكريم 
إن تسخير كل ماني السماوات والأرض للإنسان لهو من أعظم 
النعم الإليّة على الإنسانء التى يقف الإنسان عاجزاً عن شكرها مدى 


الحياة. 
و 
هذه الآمور الخمسة هى بعض ما من الله تعالى به عإنى الإنسان من 
الإضلال التكويني: 


وإذا عرفنا معنئ الحداية التكوينية» نكون قد عرفنا معنئ الإضلال 
التكويني؛ بمعنئ حرمان بعض الموجودات من تلك الإمكانات التي 
«توصله إلى هدفه'". كالعمئ والصمم والخرس. والأمراض المستعصية 
التي تُفْقِد المرء فرصة التكامل» وكالجنون. 

وقاا قربا اسن سف الامكاتات الكر ري سو من متيال 
ولكن حيث إن عالمنا سوع ال الأسباب والمسيّات: فلذلك يمكن أن 
بعد الأسياته الى اذك ل سيدا الدرساةوالقى تخهى إل أن الحرمنان 1 
يكن من الله تعالى بالمباشرة» وإِنَّما لأسباب واقعية أدَّت إليهاء ومن تلك 
الأسباب: 

الأوّل: الوراثة» فكشير من الأحيان يكون الحرمان بسبب وراثي. 
حيث نعلم أن الجنين يأخذ من جينات والديه الورائية الكشير مسن 
الصفات والخصائص. وفي بعض الأحيان يرث بعض الأمراض من 
أبويه» فيكون السبب في الحرمان هو الوراثة. 

ولمذا سد والاطقاء السةقوة والتقوساتون معي الا لات البدقيدة 


)١(‏ وهذا إنَّ) يُتصوّر في عالم المادّة والدنياء أمّا في عالم المجرّدات أو عالم الآخرة فلا فقدان أبداً. 


الفصل الأوّل: ال هداية التكوينية العامّة 0 ا 
والنفسية غير الملائمة لإنجاب الأطفالء لأنّها تؤثر على الجنين إِمّا 


2 


عليلا. 

ولذا يُنصّح بأن تكون حالة الزوجين متعادلة من حيث نوعية 
الدمى وتقاهبة تثبيماء لقب اضيا شوو عن فونن |1 اد 
سكرهاء أو غضب الأب وسكره. أو الكلام أثناء المقاربة» أو مقاربة 
الووضية مهو ابعر اذا عرف نأو القارية ق أوتتنات خامية كرما 
الروايات”'"'. 

الثاني: تعمٌّد تناول بعض العقارات التي لما آثار سلبية على البدن, 


و 


والعرو ف لة] أن أغلنب الفقاراك ا انار يجاني نيلي عا المشن إن 
أفادته في جانب آخرء فزرق إبرة في غير موضع الزرق يؤذّي إلى حدوث 
وهككذا تناؤل عقارق غير غلة وغرها كتير ولذا در الأطناء من 
استعمال أي عقار من دون معرفة أو استشارة طبّية. 

)١(‏ منهاج الصالحين للسيّد السيستاني (ج 7/ ص 4): (مسألة : تُستَّحبٌ التسمية عند 
الجماع» وأن يكون على وضوء سيّا إذا كانت المرأة حاملآء وأن يسأل الله تعالى أن يرزقه 
ولدأ تقيّاً مباركاً زكيّاً ذكراً سوياً. ويكرّه الجماع في ليلة الخنسوفء. ويوم الكسوف. وعند 
الزوال إِلَّا يوم الخميسء وعند الغروب قبل ذهاب الشفقء وفي المحاق» وبعد الفجر 
حتئى تطلع الشمس.ء وفي أوَّل ليلة من الشهر إلا شهر رمضان. وفي ليلة النصف من 
الشهر وآخره.؛ وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء. وييكرّه مستقبل القبلة 
ومستدبرهاء وني السفينة» وعارياًء وعقيب الاحتلام قبل الغسلء ولا يُكرّه معاودة 
الجماع بغير غسل. ويكرّه النظر إل فرج الزوجة, والكلام بغير ذكر الله وأن يجامع 
وعنده من ينظر إليه - حتّئ الصبي والصبية - مالم يستلزم محرّماً وإلّا فلا يجوز). 


5.3 00 المدى والضلال في القرآن الكريم 

الثالسث: استخدام الأسلحة الجرثومية والنووية ونفايات مادَّة 
اليورانيوم في الحروب التي تحصل بين البشرء التي تُسيِّب الكثير من 
الأمراضن المشعضية وطن راجنها الأسراضن النفنال راط أن قتا معد 
انعد ع عاد رب نس دي ارسي عورا وم 
وتأكازاكن ف البابان» والسراق حيت القبت عليه الكسير مين تقابيات 
اليورانيوم. 

الرابع: مخالفة بعض القوانين الشرعية التي لها آثار تكوينية على 
البدن» أو قل: ممارسة الأعمال المحرّمة التي يا أشر ديري عدار البدن. 
ا 0 وقد قال تعالى: لوّلا تَفَرَمُوا الزن إِنَّهُ كان 


ََ 


فاحِسَةٌ وَساءَ سَبيلاً ©4 (الإسراء: 77). 

وهكذا شرب الخمرء وإدمان المخدّرات. وأكل الحرام؛ وغيرها 

وهذا المعنئ أشارت له الروايات صريحاء قال الإمام الرضا عَليام : 
«كلم| أحدث العباد من الذنوب مالم يكونوا يعملونء أحدث الله لهم من 
البلاء مالم يكونوا يعرفون»"". 

وروي عن أمير المؤ منين غلا : «لاوجعأوجع لحري كر 
الناتوىوولاغدوف ادس انوت وكقن با سلف تفكراء وكقى 
بالموت واعظاً)7". 

الخامس: الابتلاء» وهذا السبب هو ما يمكن تصوره من الله تعالى 
ابتداءً» ولا ظلم فيه. لأنّه تعالى لا يبتلي اعتباطاًء وقد ذكرت الآيات 


.59 الكافي للكليني :7/0 ؟”/ باب الذنوب/ ح‎ )١( 
.7/8 الكاني للكليني ؟: 7105/ باب الذنوب/ ح‎ )١( 


الفصل الأوّل: المهداية التكوينية العامّة ل 
والروايات الشريفة علل الابتلاء» التي تحكي عن حكمة في حدوثه. 
كالتمييز والاختبار وإزالة الذنوب عند الصبر وزيادة الأجر عند الشكر 
وقروهناة اضيا كشوت لكاي أن كيو أن لودو موقم ل 
بِفْعَدُونَ 26 (العتكيوت). 

وقال تعالم: رما كان الله له لِعَدَرَالْمَؤْهنِينَ عل ما أَئْكْ لعنويتة 
ير ايت مِنَ اليب ...2 (آل عمران: 4). 

وقالأمير المؤمنين عَلِيضَ كُلَمَا كَاعتٍ لْبَلْوَى وَالإِخْيِبَارُ أَعْظَمَ 
كاتف رف ترا اخ له الأ دون أن الله لاتتكاته احقر الأو لوسر 
لَدن1 ا ا ا بي 


-62 لي 


لاتق وَكَاتنصِرٌ ا نَجَعَلَهَابَْنَه الْجَرَامَ الَّذِي جَعَلّه لِلنَّاسِ 

كن ال لله يحَتَيرٌ عِبَادَه بأنواع السَّدَائِد ويتَعبَدهُم بأنواع المجَاجِدِء 
وَيَستلِيع م بضرُوبٍ لمارف إخرَاجأاًللنَكَرْ مِن قُلُويم. وَإِشسْكَاناً ِتَدَلْرٍ 
ف مويه وَِيَجْعلَ ذَلِكَ أَبْوَابا شْحاً إل قَضلهء وَأَسْبَاباً ذلا لعَفُوه)"". 

ومن أهمّ علل البلاء أنّه في كثير من الأحيان يكون منبّهاً للإنسان 
الومن ها" اتذاقى جالقمها لأصووه الفح نعلي اللتعان 1د كر 
بذلك فيؤوب إلى الباري تعالى. 

قال الإمام الصادق عَلْلا : «مامن مؤمن إِلّا وهويِّذكَّر في كل 
أربعين يوماً ببلاء يصيبه. إمّا في ماله أو في ولده أو في نفسه. فيّؤْجَر عليه. 
أو هم لا يدري من أين هو؟)”". 


.197 نبج البلاغة: 7917 -5945؟/ الخطبة‎ )١( 
.17١١ ح‎ /5٠1/ مشكاة الأنوار للطبرسي:‎ )( 
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صحيح أن الروايات الشريفة أمّدت عإن الأجر العظيم عند 
حصسول البلاء ء أو المرضء ولكن هذا لا يعني تمَنّي وقوع البلاء ء أو 
الملرضء كلاء بل الأوامر جاءت عل عكس هذاء فالمطلوب هو طلب 
العافية لا البلاء» وعإن عرض الإنسان نفسه عإن الطبيب لو أصيب ببلاء 
المرض» بل ورد أن المرض لا أجر فيه بها هو مرض. وإنَّما الأجر عل 
اس اي ار ال ار ش 

والغريب أنّنا نلاحظ الكشير من الناس ب يتح أناكهوات صرب 
من مواجهة البلاء أو الاختبارء وهذا يُمثل جانباً من (الجَبْن) الكامن في 
شخصية هذا الإنسان» ولذا يتمنى ال مرب ولو بالموت! 

قال الإمام عل عَلِيه : «من كتم الأطبّاء مرضه فقد خان بدنه)”". 

وتدووئ عن أن عبد انه( :قال؛«إن نيا من الأسياء سرض 
فقال: لا أتداوى حتّئ يكون الذي أمرضني هو الذي يشفيني» فأوحئ 
الله إليه: لا أشفيك حنَّىْ تتداوئء فإِنّ الشفاء منّي. م 

وروي أن النبيّ إل دخل على مريض» قال: «ما شأنك؟». قال: صلَّيت 
بنا صلاة المغرب» فقرأت القارعة» فقلتٌ: اللّهِمّ إن كان لي عندك ذنب تريد 
(أن) تُعذبني به في الآخرة فعجّل ذلك في الدنياء فصرتٌ كما ترئ. فقال جل : 
«بتسه) قلتء ألا قلت: لرَيّنا آتِنا في الدَّنْيا > اب وااية 
عَدابَ الكَارٍ © [البقرة: ١‏ ١٠]؟»»‏ فدعا له حتى أفاق””. 
(1) عيون الحكم والمواعظ للليثي الواسطي: 50٠‏ 


(؟) مكارم الأخلاق للطبرسي: 577. 
() الدعوات للراوندي: ١١5‏ و6١١/‏ ح717. 


الفصل الأوّل: الهداية التكوينية العامّة ا 0 ا 

وعن الإمام الرضا عليه : «شكئى يوسف في السجن إلى الله. 
فقال:ياربٌء بهذا استحققت السجن؟ فأوحي الله إليه: أنت اخترته 
حين قلت: 71 تاوت اكت يتنا ماذورى انه 4 بوسف: م 
هل قلت: العافية أح إن ئَ يدعونني إليه؟)”". 


منة الله تعالى في تعويض هذا الإضلال: 

صحيح أنَّنا ل نستحقٌ على الله تعالى شيئاً من تلك الإمكانات؛ 
فله تعالى أن يُعطي وله أن يمنعء فلا حقٌ لأحد عليه حتّئ يطالبه به. 
ولكنن اناه سال أن كدون أكرء سن كل كريية وأن وه ينتعا 
عباده. ومن هنا جاء في تربويات الإسلام التعويض المائل والضخم على 
الإضلال بهذا المعنىئ» معنئ عدم إعطاء بعض الإمكانات التكوينية, 
والذي يمكن استنتاجه في هذا المجال هو التالي: 

١‏ - سقوط بعض التكاليف عمّن فقد بعض تلك الإمكانات» 
قال تعالى: ليس عَلَ الصُْعَفاءٍ وَلا عَلََ الْمفرضى وَل عَلَ الَّذِيب لا 
يجَدُونَ ما ينْفِقُونَ حَرَجٌ إذا نَصَحُوا لله وَرَسُولِهِ ما عَلَ الْمُحْسِنِينَ مِنْ 
سَبِيلٍ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ©© (التوبة: .)4١‏ 

وقال تعالى: (لَيْسَ عَل الأغمن حَرَجٌ وَلا عَلَ الأغرّح حَرَجٌ وَلِا 
عل الْمَرِيضٍ حَرَحٌ َمَنْ يع الله وَوَسُولَة يُدْخِلَهُ جَنَاتٍ تجري من 
خيها!! نهاز رقن كول يعدن عدايا اليم © (الفتح: .)1١‏ 

” - التعويض بالأجر العظيم. ذلك الأجر الذي يتمنئ معه المبتى 
في الدنيا أن لو كان قد قرّض بالمقاريض ونُشّر بالمناشير ابتلاءً! 


.805 :١ تفسير القمّي‎ )١( 
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عن أبي جعفر عله قال: (إنْ الله تبارك وتعالى إذا أحبّ عبد غنَّه 
بالبلاء غَاً”"'» وثجّه بالبلاء نجا””*» فإذا دعاه قال: لبيك عبدىي. لثن 
عجّلت لك ما سألت إني علْ ذلك لقادر. ولئن ادّخرت لك فم ادّخرت 
لك فهو خير لك»)”". 

وعن رسول الله له : «إن الرجل ليكون له الجنّة عند الله لا 

وعنه فيك أنّه قال: «إِنْ العبد لتكون له المنزلة من الجنّة فلا يبلغها 
بشيء من البلاء حتَّىئْ يُدركه الموت ولم يبلغ تلك الدرجة: فيُشْدّد عليه 
الموت فيبلغها)”'. 

ومن هذا القبيل ماورد في حقٌ الإمام الحسين غلتلا من أن له 
درجات في الجنّة لم ينلها إِلَّا بالشهادة". 


376 5 


)١(‏ غنّه أي غمسه. والباء بمعنئ (في). (من المصدر). 

(؟) الشج: سيلان دماء الهدئ والأضاحي. وح الماء: سال» وتْجَّه: أساله. (من المصدر). 
() الكافي للكليني ؟: “51 7/ باب شذة ابتلاء المؤمن/ ح 7. 

(:) الدعوات للراوندي: /١١/7‏ '5/87. 

(5) دعائم الإسلام للقاضي النعمان المغربي .57١ :١‏ 

(5) راجع: أمالي الصدوق: 7117. 





هداية العقل: 

بح تعس تزوية لمانا لمقن» أو قل زا لله الزدر الاو التنكريا 
التي بها تميّر وامتاز على جميع الموجودات على هذه الأرضء وبها استطاع 
أن يبني الحضارة وأن يتجاوز العقبات والأخطار المحيطة به. والتي 
أوجدها الله تعلل ضمن نظام الأسباب والمسبّبات في هذا العالم. 

وهذه الهداية خاصضّة. إذ هو تعالى كرَّم بالعقل بعض مخلوقاته 
(العالية والسافلة)» ومعلوم أن الواجد للعقل يملك كالا يهتدي به إلى 
أمور لا يهتدي إليها من لا عقل له. 

قال تعاك: (أَمْ تَحْسَبٌ أن أَكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْيَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ 
كالأْعام بَلْ هُمْ أَصَلٌ سَبيلاً © (الفرقان: 4). 

وتنال تخنال الو مسد ١‏ درَأَنا يِهَتَمَ كيرا ٠‏ مِنَالِْنٌ وَالْإمْس لَهُمْ 
قُلْوبٌ لا يَفَْهْو ن يها وَلَهُمْ أغ ين لا يُنصِرُونَ يها وَلَُمْ آذان لا 
يَسْمَعُونَ بها أولياك كالأنعام بَلْ هم أَضَلٌ أوليك هُمْ الْعافِلُونَ ©» 
(الأعراف: .)١7/9‏ 

إِنَّ وجود العقل عند الإنسان - وكلامنا في الإنسان. وإِلّا فالعقل 
عند الملذتكة آيفباً - أعطاه قرا وامشازا عا عفرو مه موجوداق:فذ: 


83 


اس 110 


الأرض. ذة فمي الوقت الذي يتميّز الإنسان عن بقيّة موجودات الأرض 
بالعقل كان العقل أيضاً امتيازاً له جعل له السلطنة لتواشيوة عل كر 
المعرحاف 2 ارانيد ر اللاهيان تداك با وهاه ره 
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قائل: رو سَخَرَلَحُمْ مافي السّماواتٍ وَمافي الأرضِ جمِيعاً مِنْهُإِنَّ في 
ذلِكَ لآياتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكْرُونَ © (الجائية: 17). 

ولا يخفئ على عاقل أهمّية العقل في حياةالإنسان. ولولاه 
لأفبحئ الإنسنان حجرا أصنم) أوبييسة كناءا'وأدوازة ت#قينف سن 
أهميته. 
أدوار العقل في حياة الإنسان: 

الدور الأول والأهم: #ريديار الإجان 

لا يخفى أن هناك العديد من الأمور التي تُوثَّ في سلوك الإنسان. 
وتجعل منه صاحب تلق معيّنء أو تصرّف معيّن. وبحث مؤثّرات 
السلوك بحث طويل الذيل» وخلاصة ة تلك المؤثّرات هي التالي: 

١‏ - الوالدان: 

الوالدان أهمٌ مصادر السلوك للأبناء» فالإنسان أوَّل ما يفتح 
عينيه في الدنيا لا تجد ذاته غير والديه» وبتطوّر مداركه يمخزن في عقله 
الباطن أغلب - إن لم يكن كل - تصرّفات والديه. فتنعكس تلك 
التصرّفات على سلوك الطفل لترسم شخصيته في المستقبل. ومن هنا 
ورد الأمر بعدم الكذب بالوعد للطفلء لأنّه يرئ والديه يرزقانه» فلو 
رأى الذين يرزقونه يكذبون» فهذا سيبرّر له سلوك الكذب في المستقبل. 

قال وسعول ان أي : أحبوا الصبيان وارحموهم وإذا وعدتموهم 
شيئاً ففوا لهم, فإنَّم لأيدووة إلا كم ترون ا 

وعن عبد الله بن عامرء قال: جاء رسول الله يله بيتنا وأنا صبي 


." الكاني للكليني 5: 59/ باب برٌ الوالدين/ ح‎ )١( 


الفصل الثاني: هداية العقل و ا الم و مسو د ا ل ا 90 
فبدر ع تاتديت العم ايعان امي ياعبد الله» تعال أعطيك. فقال 
رسول الله يلل : «ماأردت أن تعطيه؟»» قالت: ارفك ان اعظية كيرا 
قال: «أمَا نك لو لم تفعلي لكُتِبّت عليكِ كذبة»”". 

مل قفكد ا كفرمة هنذا فإ لحااقرق بالويحندان انسحت اعتتادات 
الوالدين تَُوْثّر في اعتقاد الأولاد. وقد روي عن أبي عبد الله غلا أنه 
قال: الوا اموي نود رلك اغبا الفطعرة قاروا اللنةان داضه 


ورتصمتورانة9 يدها قن 
الي د اا امس ا اسراح انين 
من مشاهدة لآب الأ يدهم قاه)” 
لوده الاسام اسن المجتبئل ل حر ِّ د ِنَم كَلْتُ الحَدَثٍ 
كَالأَرْض الْالِيَة ما لْتِيَ فِيها مِنْ شَيْءِ كن 
ولندذلك تؤكمد اللوافسات ف عع الس عل ضوورة أن يست 
الآباء بالفترة الأولى من عمر الإنسانء فترة أوّل سبع سنوات» حي ث إِنَّا 
الفترة التي سوف يخزن فيها الطفل السلوكيات التي ستحكم تصورّفاته 
في المستقبل» يقول الدكتور تاد جيمس وويات وود سمول: (عندما نبلغ 
السابعة من عمرنا تكون أكثر من (40/) من قيمنا قد تخرَّنت في عقولناء 


() سنن البيهقي .١98:٠١‏ 
(5) من لا يحضره الفقيه للصدوق 59:7/ ح .١1558‏ 
0 ثرة الشكير للدكور اير هيم الفقي: 11 
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وعندما نبلغ سن الواحد والعشرين تكون جميع قيمنا قد اكتملت 
واستقرّت في عقولنا»”". 

فإذن أوّل من يُملٍ السلوكيات على العقل هم الآباء» فعلى الآباء 
أن ينتبّهوا لخطورة مهمّتهم في تحديد سلوك الأبناء. 

وهنا يكون للعقل الدور الأقوئى والأصعب في تعديل السلوك 
الموروث من الأبوين» وقد أثبت العقل قدرته على ذلك في كثير من 
الأحيان» فمحمّد بن أبي بكر رغم أنه ابن خليفة» وكان له جاه ومنصب 
من ذلكء ولكنّه ل يمسر مسيرة أولاد الخلفاء في معارضة أمير المؤمنين 
عليه كى فعل عبد الله بن عمر الذي امتنع عن مبايعة أمير المؤمنين عَليار 
وقبل بأن يبايع عبد الململك بن مروان عندما صفق على قدم الحجّاج لأنّ 
يده كانت مشغولة بالطعام”"! ولكن محمّد بن أبي بكر كان كم قال عنه 


.10- 77 قوّة التحكّم بالذات للدكتور إبراهيم الفقي:‎ )١( 

(؟) روي أنه لما دخل الحججاج مكّة وصلب ابن الزبير راح عبد الله بن عمر إليه وقال: مُذْيك 
لأبايعك لعبد الملك» قال رسول الله © : «من مات ول يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية». 
فأخرج الحجّاج رجله وقال: خذ رجليء فإنَّ يدي مشغولة؛ فقال ابن عمر: أتستهزئ مني؟ قال 
الحجّاج: يا أحمق بني عدي ما بايعت مع عل وتقول اليوم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات 
ميتة جاهلية» أوّما كان علي إمام زمانك!؟ والله ما جئت إل لقول النبيّ له بل جئت مخافة 
تلك الشجرة التي صَلِبَ عليها ابن الزبير... 
وهو أحد الممتنعين عن بيعة عاءٌ عَليْلا بعد عثمان وتاركي الخروج معه في حروبه» ولكنّه لما ولي 
الحجاج الحجاز من قِبَل عبد الملك بن مروان جاءه ليلا ليبايعه» فقال له الحججاج: ما أعجلك؟ 
فقال: سمعت رسول الله ل يقول: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية - أو ما 
هذا مضمونه -»» فقال له: إِنَّ يدي مشغولة عنك وكان يكتبء فدونك رجلي؛ فمسح على رجله 
وخرجء فقال الحجاج: ما أحمق هذاء يترك بيعة علي بن أبي طالب ويأتيني مبايعاً في ليلته!. 
(الإيضاح للفضل بن شاذان الأزدي: هامش ص 75). 


الفصل الثاني: هداية العقل وحن نج العو ناا اسع جم ون لجنيا ووو امار ا 5 
أمير المؤمنين عَلكلا : «محمّد ابني من صلب أبي بكر)”"» وقد ورد أنّهِ بايع 
أمير المؤمنين عَلَِِ على البراءة من أبيه”"! 

؟ - الأصدقاء: 

بعد أن يكبر الطفل يبدأ بالاستقلال شيئاً فشيئاً عن أبويه وعن 
المحيط العائلي» وسيكون أوَّل إنجاز تاريخي له هو أن يبني علاقة صداقة 
ب احور كدر إن ار اسمن . ولهذه العلاقة تأثير سحري على 
الأطفال» وكلنا ف عدة الفترة »كلع تقندكر اننا كنا ناعن اصنذقاءنا عمل 
الكثير من الأسرار التي لم تُفكّر حتَىْ في الأحلام بأن تطلع عليها آباءنا أو 
أكياقاء ذا علينا أن قار شيعا القببدالالقويير 810 )اميتة من العميدة 
هي فترة يسمّيها علماء التفسن بفتر ترة الاقتداء بالآخرين» سنعلم مدى 
تأثير الأصدقاء عن السلوك. 

١‏ تعيناة لقان ماقف تو عيده فا با نادو فا لا عدا هيد 
الأبوين» ثم ينتقل إل تقليد الأصدقاءء» وسيكون ضغط النظير والصديق 
على السلوك قويّاء وأبرز ما نجده في هذا التقليد هو مسألة (التدخين) 
مثلاء فقد ايه العدمد مي الدزاسنات:والاسيعيانات صيول اسسيات 
الوقوع في التتدخين» فكانت التتيجة أن (0 من حالات التدخين هي 
بسبب الرفقاء. و(0/) فقط من تأثير الأب! 

من هناربً] نفهم تأكيد الروايات الشريفة على ضرورة متابعة 
الولدني هذه الفترة» واعتباره (كالعبد) عكئى حد تعبير بعض 


.017 :5 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
.//٠١ (20)الاختصاص للمفيد:‎ 
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الروانات" أدوعل تقس الوال اث الزوانات الفى درفي اصيدقاء 
العوده لان أخلاقهم ستعدي المرافق للهم. شاء أو أبئ. ولواعك ا 

وهنا أيضاً يكون للعقل اليد الطولى في تعديل سلوك الإنسان مهما 
كان تأثير الأصدقاء قويّاء فإنّه وبلا شك لن يصل تأثيرهم إلى حدٌ 
الإلجاء والجبر» بل تبقئ الكلمة الأخيرة بيد الإنسان نفسه. فإذا ما حكّم 
عقله أمكنه أن يخرج عن بوتقة الأصدقاءء. ولأجل أن يُقوّي عزيمته 
لتمتثل أوامر عقله عليه أن يتأمّل في موقفه يوم القيامة إذا صار في موقف 
ع ييي حت ناس مراكني صرّح به القرآن الكريم بقوله 
عر من قائل: لوَيَوْمَ َع القَالِمُ ع يَدَيْهِ يَُولُ يا كني اتَحَدْت مَعَ 
الرَسُولِ سَبيلاً © يا وَيْكَى لَيْكَني لَه أَتجِدْ فلاناً خَبِيلاً © لَمَدْ أَصَلَي 
عَنٍ الذكر بَعْدَإِدْ جاتني وان المَيْطانُ وان دولا ©» 
(الفرقان: /ا1 -59). 

وقال تعالى: لرهَل يَنْظْرُو نبلا السَاعَة أن كأَبيهُمْ ب بَعْتَةَوَهُمْ لا 
تَفْعْرُونَ © الأِلَاه يَرَتفِذٍ بَمْضُهُعْ ليَعْضٍ عدولا الْتّقِينَ ©) 
(الزخرف: 55 و/7ا5). 
٠“‏ - وسائل الإعلام: 
إن م اسه نا توتر هل قدب السارك القض اع هو الإعبلام 


البلاغة: يم 


الفصل الثاني: هداية العقل 5 
بوظاهر الخغلفة: وهنا الأمركان يُستعمل سن القنديمة قيل: إن يعض 
التجّار قدِمَ مدينة رسول الله عَِهُ يَدْهُ ومعه حمل من الخُمّر'' السود. فلم يجد 
لها طالباًء فكسدت عليه؛ وضاق صدره. فقيل له: ما ينفقها لك إلا 
مسكين الدارمي» وهو من مجيدي الشعراء الملوصوفين بالظرف 
والخلاعة» فقصده. فوج ده قد تزمّد وانقطع في المسجدء فأتاه وقصٌ 
عليه القصّةء فقال: وكيف أعمل وأنا قد تركت الشعر وعكفت علن هذه 
الحال؟ فقال له التاجر: أنا رجل غريبء وليس لي بضاعة سوئى هذا 
كر وامسورابه فخرج من المسجدء وأعاد لباسه الأوّلء وعمل 


قل للمليحة في الخار الأسود مجاذا ارةض ينا ناك شم جد 
بع لوسسوايييد 


ايو ال ل و 
أسويةة فباع التاجر الحمل الذي كان معه بأضعاف ثمنه؛ لكثرة رغباتهم 
فيه» فلا فرغ منه عاد مسكين إلى عه وانقطاعه”" 

ونْقِلَ أن قبيلة من قبائل العرب كانت تُسمّىْ (أنف الناقة) وكانت 
مستهجنة بين العرب جد الاي وذات وم استضاف أحدهم الحطيئة. 
ارو رس لمر يي وام 





.001/ الرقم‎ /١ : وفيات الأعيان لابن خلكان ؛‎ )١( 
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قوم هم الأنف والأذناب غيرهم فم سر وان النافة الو 

فكان كل واحد من أفراد هذه القبيلة يرح أنه منها ويفتخر بذكر 
قبيلته عندما يسئل من أيّ قبيلة هو. بل قيل: نه كان لأحدهم سبع بنات 
م يتقذم إليهنٌ أحدء وبعد كلام الحطرئة تسابق العرب عل خطبتهنٌ؛ 
فَحَطِيْنَ جميعا في يوم واحد'". 

ولسيكن معلوماً أنّ وسائل الإعلام في الوققت الذي تحاول إغراء 
الشعوب عموماًء هي تستغلّها لجني أموال خيالية» فقد سمعت من 
إحدى القنوات أنَّ شركة مبتدئة نسبياً في العمل السينائي قد أنفقت عل 
فلم يحكي قصّة مجموعة من الشباب الذين يرتدون زيٌّ الإسلام 
ويفجّرون في مدن كبرى مثل لندن, أنفقت مبلغ (؟١)‏ مليون دولار. 
وقد عاد عليها هذا الفلم المتواضع في أوَّل ثلاثة أشهر من عرضه بمبلغ 
(15) مليون دولار. أمّا الشركات الكبرئ فهي تفي ما يصل إِلْ مائة 
مليون دولار علئ أفلامهاء ففي موسوعة ويكبيديا وهي تتحدّث عن 
فيلم (تيتانك): كان الفيلم يُعتّبر أغلا فيلم تت صناعته في ذلك الوقت 


)١(‏ قال ابن الكلبي» عن رجل من بني أنف الناقة يقال له: إسماعيل» قال: إنّا سمي جعفر بن قريع 
بن عوف بن كعب بن زيد مناة بن تميم بن أنف الناقة» لأنَّ قريعاً نحر جزورأء فقسّمها في نسائه. 
وكان عنده ثلاث نسوة» منهم: الشموس بنت القمرء من بني وائل بن سعد بن هذيم بن 
قضاعة» أَمَ جعفر بن قريع» فقالت: انطلق إِلىْ أبيكء فانظر هل بقي عنده شيء. فأتاه. فلم يجد 
عنده إلا رأ س الجزورء فأخذ بأنفها يجرّه فقيل: ماهذا؟ فقال: أنف الناقة» فسّمّي بذلك. وكانوا 
يغضبون من ذلك. فنا مدحهم الحطيئة الشاعر صار مديحاء مدح بغيض بن عامر بن لأبي بن 
شهاس بن أنف الناقة» وهو قوله: 

ْ قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يساوي بأنف الناقة الذنبا 
(الأنساب للسمعاني 5: 5857). 
(؟)(8) طرق لندسة الحياة وصناعة التأثير للدكتور علي الحمادي: 47 و47. 


الفصل الثاني: هداية العقل ل عو ل اام مت الرجو ت اممو و ا ا 8 
ببراج سيه ل 17 اباير ادراب بعد صدورهفي /١١(‏ 
ديسمبر/ /19191م). حقّق الفيلم نجاحاً نقديّاً وتجاريّاً مُنقطع النظير. 
وقد وصات إيرادات الفسيلم حول العالم لأكثر من (4/ لوليا 
دولار» وظل يُعَّ أعإن فيلم إيرادات حتّى عام ( 0٠م)‏ حيث تفوّق 
عليه فيلم (أفاتار) لجيمس كاميرون أيضاً. وصدرت ُسخة ثلاثية تنه أغناد 
للفيلم في (؟/ أبريل/ 7١١١م).:‏ وذلك لإحياء الذكرى المئويّة لغرق 
السفينة» وحاز عل إيرادات إضافيّة وصلت ل (1 و 13”) مليون 
دولار» وبذلك يكون مجموع ما حقّقه الفيلم (14 و؟) مليار دولار. 

ويعلم الله تعال أنَّ هذه الأموال لو أنفقت على فقراء العالم فهل 
سيبقئْ هناك من فقير!؟ 

من هنا ورد عن أبي جعفر عَليه. قال: امن أصغى إلى ناطق فقد 
عبده» فإن كان الناطق يودي عن الله كبك فقد عبد الله» وإن كان الناطق 
يؤدّي عن الشيطان فقد عبد الشيطان»”'". 

بعنانا كشت عن أن من أاسواها ورهن مساولةالانب انه 
الوسائل الإعلامية» وهذا ما عبرت عنه الآية الكريمة التي تحدذثت عن 
وسائل الشيطان للإغراء ب 9وَاسْتَفْزِدْ مَنِ اسَْطعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ4 
(الإسراء: 55). 

ركه اكد يعويه ا لأبضاث اللنسي والفيعيز ارين ل ليو افيه أن 
أكثر من (50/) من حالات الاكتئاب يرجع السبب فيها إلى وسائل 
الإعلام التي تُركٌز على السلبيات والصعوبات والحروب واللجنس 
وضياع القيم. ونرى الآن موجة الفضائيات والتركيز على الأخبار 


(1) الكافني للكليني 7: 57”5/ باب الغناء/ ح 5 ؟. 
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السلبية والأغاني الخليعة - والتي لا تمت إِلْ قيمنا بأيٌ صلة - منتشرة 
داف انتشارا قعالمكا»:وتوتر عل اخلاقيات شياننا بعمق:وهة | الموتر 
)١( | +‏ 
قبل | و 
مع العلم أن معدّل مشاهدة الشباب للتلفاز أسبوعياً قديصل إل 

ا 

وهنا أيضاً يأتي العقل ليقف موقفاً صاباً انهاه هذه المغريات 
الإعلامية» فيمكنه أيضاً أن يساعد الإنسان في الخروج عن مصيدته. إذا 
ما فكّر بأنَ وقنه أغلى بكثير من مشاهدة فيلم كان قد رآه عدَّة مرّات. 
وأن عمره كترم مين أن فحه ل مشاهة براي عيالية لا جرد وه عمل 
بوتواادان يليا ل السام رابع براي بين الإدل 
فمهم| كان الإعلام برّاقاً وجذَاباً لكن العقل يمكنه أن يتجاوز تأثيراته إذا 
ما تحكم بصورة جيّدة بدفة سلوك الإنسان. 

- الإيحاء الذاتي للنفس: 

من منًا لم يُكلّم نفسه ول تُكلّمه نفسه بمناجاة لا يسمعها إلا هو!؟ 
ومن ما لم ينصت بقلبه إل ضميره وهو يخاطبه بلهجة التأنيب أو التقريع 
لو أخطأ في حي صاحب نعمة أو حقّ عليه!؟ وبلهجة الرضا والسرور 

إِنْ مناجاة النفس أمر تكويني» ولكن لا بد أن تصبٌ في صالح 


. 1 قوّة التفكير للدكتور إبراهيم الفقي:‎ )١( 


الفصل الثاني: هداية العقل اا 
الإنسان» بأن تكون المناجاة لتصحيح المسارء وهو ما عبّر عنه القرآن 
الكريم بالنفس اللوّامة”". 

ولكن في بعض الأحيان توحي النفس للعقل فكرة خاطئة تنمو 
هله التكترة يعند أن ل كنها الدفين زكر ره الفقدل يش متزنيا الفقدل 
لتصبح تلك الفكرة عاطفة يشعر بها العقلء وحينئذٍ يصير العقل أوامره 
للحواسٌ والأعضاء بالعمل وفق تلك الفكرة؛ لتترجّم إلى سلوك عملي 
للفرد. يقول الإمام علي عله : «العقول أئمّة الأفكار. والأفكار أئمّة 
التلوب:والقلواب أئنة الخوات #بوادواس أنة الأعفياء71: 

وباختصار إن كل فكرة توحيها النفس للعقل فإِنّا ستختزن فيه 
لتتحوّل فيم| بعد إلى سلوك عملي ففكرة سعادة تُسبّبٍ الإحساس 
بالسعادة» وفكرة ألم تُسبّبٍ الألم» وقد ثُقِلَ أنّه قال سقراط: (بالفكرة 
يستطيع الإنسان أن يجعل عالمه من الورود أو من الشوك)””". 

اال لحن كوو اميس (إر نمه تسد عاك د سبوا كان 
إيجابياً أو سلبياً - ستجنيه في النهاية)”©. 

فالا عا الذاق من الشين إل العقا هيو أيعبا مين الأسون 1 
عر سار لك لفان 

وهنايمكن للعقل أن يستفيد من الإيحاء النفنسي لهء بل 
ويستطيع أن يتحكّم فيه بأن يجعله إيحاءً إيجابياً ققط» ذلك عندما يفتح 


)١(‏ قال تعالى: فو لا ا بالتّفس اللََامَةٍ © (القيامة: ؟). 
(1) كنز الفوائد للكراجكي: /8. 

(") قوة التفكير للدكتور إبراهيم الفقي: .١5‏ 

(:) قوّة التحكم بالذات للدكتور إبراهيم الفقي: ااددة 6 
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العقل:فيكينة:ويسععين بالعتسريعة الساؤية .ولذلك تج د آن ديننا اليف 
ليس فقط يُعلّمنا طريقة الإيحاء الإيجابي للعقلء وإنَّما يجعلنا نمارس هذا 
المعنئى في حياتنا اليومية من خلال الطقوس الدينية» ففي الصلاة أنت 
تردّد: 9اهُيئا الضّراط الْمُسْتَقِيمَ © ...4 (الفاتحة: 5).؛ أي اجعلنا من 
الذين هديتهم إلىْ ذلك الصراطء ثم يجعلك تناجي نفسك بأنك من عباد 
لله الصا حين حينم| تريد إنهاء صلاتك بقولك: (السلام علينا وعلىْ عباد 
الله الصاحين). 

وأيضاً ينهانا عن التفكير السلبي المنحرف والإيحماء الخاطئ؛ يقول 
أمير المؤمنين عله : «صيام القلب عن الفكر في الآثام أفضل من صيام 
البطن عن الطعام»)”'". 

وورد أيضاً: «صوم القلب خير من صيام اللسان؛ وصوم اللسان 
خير من صيام البطن» ". 

وروي عن أبي عبد الله عَله قال: «اجتمع الحواريون إلى عيسى 
غلثلاء فقالوا له: يا معلّم الخير أرشدناء فقال لهم: ... إن موسئ نبي الله 
لقلا أمركم أن لا تزنوا وأنا آمركم أن لا تحدّئوا أنفسكم بالزنا فضلاً 
غن الاكزثواء قإن من سدق نفسيةبالرتا كان كم اوقد فى سكخعورد 
فأفسد التزاويق الدخان وإن لم يحترق البيت»”". 

هذاه واف انيت الاعاء الذاتي تأثيره عندما أجريت في مستشفئ 
(سياشكو) في مدينة (غوركي) تجارب على مجموعة من الذين أصيبوا 
)١(‏ عيون الحكم والمواعظ للليثي الواسطي: 07 


.5 ٠0 عيون الحكم والمواعظ للليئي الواسطي:‎ )١( 
.7 الكافي للكليني 5: 057/ باب الزاني/ ح‎ )"( 


الفصل الثاني: هداية العقل ا ا 0 
بالذبحة الصدرية لنوع الألم منهم عن طريق الإيحاء الذاتي» وخلال ثلائة 
أشهر تمرّنوا عل مقاومة الآلام عن هذا الطريق» وكانت النتيجة أن أحد 
عشر شخصاً من مجموع عشرين شخصاً تخلصوا من آلامهم تمامأء بين) 
قل الألولدئ سن من الباقين بشكل ملحوظه وبقي منهم ثلاثة 
أشخاص فقط ل يُؤْثَّر فيهم الإيحاء الذاتي» أي إن أكثر من (285/) تأثروا 
نذللك”” : 

يمن اللا يدها نا نعو أن فادوى كان ونع ب تنه عجر را 
جد ولأنّه كان محامياً اضطرٌَ أن يقف يوماً في المحكمة» وماإن بدأ 
الكلام حنّى أصيب با نيار عصبي أدّى به إلى الإغماء! ولكنّه بعد هذه 
الحادثة بدأ يوحي لنفسه ب (أنا شجاع»» وأخذ يَردّد هذه الكلمة مع 
لمعا الدع با رصار في رد د عار ادا رقا ماين 
المفدّه”"©! 

ومن لطيف ما يُنقَّل من تأثير الإيحاء الذاتي أنّه كان أحد الملوك 
ابماس حي الصاط كوس كادركم 

فجمع الحكماء لكي يجدوا له حلا لمشكلته ويُحْفُفُوا عنه قليلاً من شحمه 
رلسماض يشير الزيداتن ضية لز اند فبداء نجل 101 ليب 

متطببء فقال له المللك: عالجني ولك الغنئ. فقال: أصلح الله المللك. أنا 
طبيب منجّم» دعني حتّئ أنظر الليلة في طالعك لأرئ أيّ دواء يوافقه. 
فلا أصبح قال: ما الملك الأمان» فلما أمنه قال ورام الس كيد هنا 
الال وين مو عور للقي عير واحد ان اه رف عا لهاك وان اروك 


4 أساليب النجاح للسيّد هادي المدرّمي:‎ )١( 
المصدر السابقء بتصدّ ف.‎ )0( 
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اكاك عن ععراق كلاس اتالحمياتى عكدلةء فزن كاك لقبول سقف قف 
عني وإلَا فاقتصٌ مني» فحبسه. 

ثم احتجب الملك عن الناس وخلا وحده مغتراًء فكلَّما انسلخ يوم 
ازداد هماً وغّاً حنََّْ هزل وخففٌ لحمه. ومضئ لذلك ثهان وعشرون 
يوم فأخرحة فقال ماترئ؟ 

فقال المتطبّب: أعرّ الله المللك؛ أنا أهون عل الله من أن أعلم 
الغيب. والله إني لا أعلم عمري فكيف أعلم عمرك!؟ ولكن لم يكن 
عندي دواء إلا الغمٌّ» فلم أقدر أن أجلب إليك الغمٌ إلا ,هذه الحيلة» فإِن 
الغمّ يذيب الشحم.ء فأجازه المللك على ذلك,. وأحسن إليه غاية 
الإحسانء وذاق الملك حلاوة الفرح بعد مرارة الغم. 

هكذا هو العقلء له من التأثير ما يفوق تصوّراتنا وحساباتنا. 

الدور الثاني للعقل: الدعوة إلى دفع الضرر: 

شاء الله تعالم أن تكون الحياة الدنيا حياة خطر وحذرء ولم يترك الإنسان 
سدئء بل وهبه ما يُميّر به المنافع من المضارٌ وبالتالي سيكون الإنسان في مأمن 
من الأخطار إذا ما استعمل ما وهبه الله تعال له» وذلك هو العقل. 

ولكن هذا الكلام واضح ومفهوم في الأخطار المادّية» ولكن ماذا 
غيق ]لعا المي وز لير ؟ تلاك الع تعلق بالاسقحادات القلبينة 
التي تُوثّر عل السلوك في الحياة! هل من منّه من الضرر والخطر!؟ 

نعم, والمنبه نفسه: العقل ! 

ويتمئّل دور العقل هنا في عدَّة موارد. أهمّها: 

١‏ - تحديد المعتقد: 

فمن المعلوم أنَّ الاعتقادات ليست عل شاكلة واحدة» وإن كانت 


الفصل الثاني: هداية العقل ااا 
تشترك في أنَّ السماوية منها كشيراً ما تخالف هوئ النفس وشهواتهاء فلو 
أخبر أحد ما بدخول الجنَّة جزماًء وثّرِكَ له الخيار في التزام الندين أو 
عدم اواك الوسير ادل اسار عه لأ المسو يوسن الس 
وقليل ما هم. 

ومن هناء احتاج كشير من الناس إل إعمال العقل بدقّة والتجرّد 
عن شهوات النفسء لكي يقتنع بضرورة الالتزام بالدين عملياً. 

ومن هذا القبيل ما كان ينبّه عليه أهل البيت طلِنْهُ المخالفين 
والمنحرفين على ضرورة الدين باستخدام معادلة عقلية بسيطة في ألفاظها 
عميقة في فكرتبها. 

في رواية أنَّ الإمام الصادق عل قال لعبد الكريم بن أبي العوجاء: إن 
يكن الأمر كى| تقول - وليس كما تقول - نجونا ونجوتء وإن يكن الأمر كما 
نقول - وهو كا نقول - نجونا وهلكت»». فأقبل عبد الكريم على من معه فقال: 
وجدت في قلبي حزازة» فردّوني» فردّوه؛ فمات لا رحمه الله '"". 

وعن محمّد بن عبد الله الخراساني خادم الرضا عليه قال: دخل 
ا ب 0 

ليه : «أمّا الرجلء أرأيت إن كان القول قولكم ا ولحس هو كما 

تقولون -». ألسنا واكم شرع سواة لابفب عاضا وعيضا رركن 

وأقررنا؟»» فسكت. ثم قال أبو الحسن عليه : «وإن كان القول قولنا - 
وهو قولنا -» ألستم قد هلكتم ونجونا؟...»» وبعد نقاش دار بينهماء ل 
يخرج ذلك الزنديق إلا وهو مسلم”"! 


)١(‏ الكافي للكليني :١‏ /7/ باب حدوث العالم وإثبات المحيث/ ح ؟. 
(1) الكافي للكليني :١‏ /// باب حدوث العالم وإثبات المحيث/ ح ”. 
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إن قبام العقل بهذه المهمّة الخطرة هو ما جعله حجّة باطنة عل 
الإنسان» ففي وصيّة الإمام الكاظم عَليْه لهشام بن الحكم: ايا هشامم. إن 
لله على الناس حجّتين: حجّة ظاهرة وحجّة باطنة» فأمَّا الظاهرة فالرسل 
والأنبياء والآئمّة طْلْتَكْ. وأمًا الباطنة فالعقول)2". 

؟ - تحديد النافع من الضارٌ من طعام الإنسان: 

إن من أقوى الغرائز لدى الإنسان هي غريزة حبٌ الطعام, إذ لا 
يمكنه العيش إِلّا إذا أطعم نفسه. حتّىئ ورد عن رسول الله يه أنّهِ قال: 
«لولا الخبز ما صلَّينا ولا صمنا ولا أدَّينا فرائئض 1 

ولكن هذه الغريزة لا بد من تحديدها بالنافع للإنسانء وقدكان 
للعقل الدور المهمٌ في هذا التحديدء وجاء الشرع لينبّه الإنسان إلى 
مضارٌ بعض المأكولات مما لم يطّلع عليه العقل آنذاك؛ ليكتشف العقل 
والعلم بعد أكثر من ألف سن المضارٌ الكامنة في مانمهى عنه القرآن 
الكريم من أكلات,. كالخنازير والكلاب والدم والخمر وبول البشر 
وغير مأكول اللحم والكواسر من الطيور والوحوش... الخ. 

قال تعالى: فإِنّما حَرّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْقة وَالدَمَوَلَمَ لخي روما 
أجاية افير اللو تجن كر غَيْرَ باغ وَلا عادٍ قَلاإِنْمَ عَلَيْهِ إِنَّ الله 

غَْفُورٌ رَحِيمَ © (البقرة: 1171). 

وقال تعالى: (حُرّمَت عَلَيَكُمْ الْمََُ وَالدمْوَلَمْ لزي وما أَهِلَ َب 
اللّه به وَالْمُنْخَيْقَة لعو ولتي وا حَةٌ و َم أَكُلَ السَّيْعُ إلا ما دَكيْثُمْ 
وما ِحَ عَلَ العُضْب وَأَنْ تَسْتَفْسِمُو نو بالْؤلام. (المائدة: “7). 


.١١ كتاب العقل والجهل/ ح‎ /١:١ الكاني للكليني‎ )١( 
.١7 (؟) الكافي للكليني ه: // باب الاستعانة بالدنيا عل الآخرة/ ح‎ 


الفصل الثاني: هداية العقل ومسو امون بسامطتح سافن ال تنوه مواقا ومس وو 18 

ولكن الغريب أن البشر يضعون غشاوة على العقل ليخالفوه في وضح 
النهارء ولا أقصد تلك المحرّمات المزبورة» فنحن كمسلمين قد فرغنا عن 
حرمتها والابتعاد عنهاء ولكن أقصد مثل التدخين! فالعلم يصرخ في كل مأذنة 
نط الشديةه ولكه انر عملا غالقون هذا التحدير! 

حيبت | عفسانةاقرية أن مشر قيطا ينكين القدود الحسون شير 
)٠١6١(‏ سيكارة سنوياًء والموّتمرات العالمية لشركات التدخين تبحث 
في رفع هذا المتوسّط إل )4٠٠0(‏ سيكارة سنوياً! وأمريكا تُقدم بليوني 
ا يي ا يدق لاسا مين 
لزراعة القمح! فلاذا هذا التأكيد على الإكثار من هذه المادّة الضارٌة!؟ 
وأين منظّمة الصحّة العالمية عن هذه الأفعال!؟ 


تكامل العقّل: 

يُولّد الإنسان وليس لديه من عقله إلّا ما يشبه النيعة الجديدة التي 
لع ا ا رم يدر - وبالتاليي الموت - في أ 
لحظة» ولكنّه ينمو مع بدن الإنسان ويقوئ جذره ويتأصّل في النفس 
عن يكنون هو قاقد وفة الانيان ف الستتبل..وإن) ينون كذلف إذاهنا 
تعاهده المرء بالتربية والتدريب والتقوية حنَّىْ يتكامل العقل كما تتكامل 
النبتة بالغذاء» وهذا يعني لابدية تغذية العقل بها يصب في تكامله. 

وعند التأمّل في الواقع نجد أن هناك العديد من الموارد والمنابع 
التي تقو وي العقل وُنمّيهء أو قل: دمن ذكاء الأمان وعد #عفلة. 
وأيضاً هناك عدّة أمور تعمل على نة نقص العقل وربّها إماتته» فهناك إذن 
أمور تؤدّي إل تكامل العقل؛ وأخرى تميته» فم هي تلك الأأمور؟ 


0 1 


535 00006 000000000000000 0000-0000000000000000.. أطدئ والضلال في القرآن الكريم 
أوّلا: كيف يتكامل العقل؟ 

١‏ - التعلّم: 
يُولّد الإنسان وهو خالٍ من أيّ معلومة عدا العلوم الفطرية التي 
أودعها الله تعالىْ فيه كهدايته لالتقاط ثدي أَحَه وبكائه عند الجوع. 
ولكنّه زُوّد بأدوات المعرفة» وواحد من مشاريع الإنسان في هذه الحياة 
هو مشروع زيادة علمه عبر الاستفادة من أدوات العلم المودّعة في 

شخصيته؛ وبزيادة علمه يتكامل عقله وينمو حتى يصنع المعجزات! 

وبذلك اختلف الإنسان عن الحيوان فلأنَ الحيوان لا قدرة له 
عل التعلّم - وإن توفّرت بعض القدرة فهي من القلَّة بمكان -. فقد 
. صارت حياته دائرية» تبدأ من حيث بدأ الآباء وتنتهي حَيْث) انتهت. 
ولكن الإنسان حياته ته تكاملية» تبدأ من حيث انتهئى الآباء في بناء هرمي 
رو ا . وهذا ما ساعده على أن يُنمّي قدراته في السيطرة على 
الكون ومخلوقاته. فالعلم والتعلّم هوأهمٌ ماينمّي العقل ويزيد من 
قلراته. 

روي عن أمير المؤمنين عله : «أعون الأشياء على تزكية العقل 
التعليم)"'". 

وقد ورد عن أبي جعفر ظليت في تفسير قوله تعالى: ( فَلْيَنْظْرٍ 

اللانْسانُ إل طَعامِه © (عبس: 14 أن يعناة: #علميه اذى بأ دة 


ع 


ً 


عمّن يأخذه»”". 
إن الشعلم يحاجة إن إزاذة قركة لا تُئنيها الصعاب. ولكي يكون 


.١7؟7 عيون الحكم والمواعظ للليثي الواسطي:‎ )١( 
.8 باب النوادر/ ح‎ /65١0و‎ 54:١ الكافي للكليني‎ )1( 


الفصل الثاني: هداية العقل ا و ا ا او ل ا ا 1 
غفيذتا تلك الآراةة القوكة لايد أن فظوي ق وال التذيق أصِروا عينل 
طلب العلم رغم الصعاب» وسير علمائنا تنفع كثيرا في هذا المجال. 

ولعلّ شخصاًيقول: إن العلماء كان عندهم من الدافع الذاتي 
والإلمي ما يجعلهم يتلدّذون بتعب طلب العلم؛ ومثل هذا الفرد ينفعه أن 
يطالع في سيرة أوائك الذين طلبوا علوماً دنيوية لاعلاقة لما بالدين؛ 
ولكنهم عندما أصرّوا وصلوا إلى ما وصلوا إليه. 

خة لا عر ذلك #روميرث مورسيونه نان اموه يت للبويالكاء 
كان يستطيع أن يتدبّر أمر عائلته. ولذلك لم يسمح لولده بمواصلة 
الدراسة بعد الانتهاء من المدرسة الابتدائية» فأخرجه منها وأدخله سوق 
العمان» لعله نود رععظي تال تفي :ولك إل لين كان ديد لمعيس 
للنصيلو ودتسةذلنك الاسناضينة بالقراء#والكالفةعين اعافد 
واكافتعاك:و كان زائده التيحممن يفول :زيرت : 

السك اتسسع لك الرظيةق السام عب مزياغري :تنيت 
للمطالعة» وكانت من أعظم المتع التي عرفتها في حياتي» فكافحت لأدبّر 
الوقت والمكان الصالحين للقراءة» كنت أستيقظ في الصباح أبكر من 
موعدي المعتاد بساعة» فأرتدي كان قي مركي الخالية من الدفء التي 
تشقون انع قل الو اتليسي وطائية وو ادل أقيرا كين فور مقطا 
قبل أن أبدأ العمل» وكانت غرفتي شديدة البرودة لا تصاح للمطالعة 
ليلا ؛ فكنت أذهب إِلْ مقهئ قريب وأختار فيه مائدة في ركن بعيد وفي 
يدي كتاب؛ وأظل أقرأ حنّىْ ساعة متأترة من اللييل» وهكذا أصبحت 
أشبرا و اكير اءوازه ميف الانكيان رامعو اسعميك ل سردن عدي : 
لاختبارهاء إذأخذت أتحدّث 2 الاجداعانت وفي قاعات النقابات. ك)| 


1 6000000000 .000000000000000 000000000. أطدئ والضلال في القرآن الكريم 
اشتركت في المناقشة التي كانت تجري ني أركان الطرقات. وأصبحت 
عندي نظريات عم يمكن عمله في مائة مشروع مختلف في البلاد. 
ولذلك انتخبوني وزيرا للخارجية...)”". 

؟ - الاستفادة من التحارب: 

إِنّ حياة الإنسان أقصر بكثير من أن يحيط بكلّ ما حوله؛ ولكن 
ع دلفوكو ل اد لتمسرس ذاتت الطدرل إازما اعد الجاع جامره 
عن غيره. ويتمٌ ذلك عبر الاستفادة من تجارب الآخرين؛ يقول أمير 
المؤمنين عَلنك في وصيّته لولده الإمام الحسن المجتبئ ظلينا. #ذأى سو ]ل 
إن 1 كن عُمَرْتُ عُمْرَ مَنْ كَانَ َب فَقَدْ تَظَرْتُ في عام وَهَكَرْتُ في 
ارم ور اروم حت ملت باعوو ا دل كال بج ا 

من أَمُورِهِمْ قَدَعَمُرْتَمَعَ مَأََفِمْ إِلَّ آخرِهِئ؛ فَعَرَفتٌ صَمْوَ ذَِكَ مِنْ 


ا 0 

وفي خطبة الإمام السجّاد عله : «... وأشعروا قلوبكم خوف 
اللهء وتذكروا ما قد وعدكم الله في مرجعكم إليه من حسن ثوابه, كما قد 
خوّفكم من شديد العقاب. فإِنّه من خاف شيئا حذره. ومن ححذر شيئا 
تركه. ولا تكونوا من الغافلين المائلين إلى زهرة الدنياء الذين مكروا 
السيّئات؛ فإ لله يقول في محكم كتابه: (أنأد النينة مكر اكات 
أن ييف الله يهم لض وي أيهم الْعَذابُ مِنْ حَيِتْ لا يَشْمْرُونَ 
©أؤ يَأْخْدَ هُمْ في تَقَلَْبِهِمْ قََاهُم بِمُعْجِزِينَ © أَوْيَأَخْدَّ هُمْ عل 
تَحَوْفٍ4 [النحل: 4 -47]» فاحذروا ما حذّركم الله بها فعل بالظلمة 


)١(‏ فنون النجاح للسيّد هادي المدرّمي: 17 و45. 
)١(‏ نهج البلاغة: 791 و595/ ح ا”. 


الفصل الثاني: هداية العقل ا 
في كتابه» ولا تأمنوا أن ينزل بكم بعض ما تواعد به القوم الظالمين في 
الكتاب, والله لقد وعظكم الله في كتابه بغيركم؛ فإِنَّ السعيد من وُعِِظ 
م ا السو كر 
القرىئ قبلكم حيث قال: لروَكُمْ قَصَمُّنا مِنْقَرْيَةٍكائث ظالِمَةً4. وإنَّما 
عنئى بالقرية أهلها حيث يقول: (واثقَأنا-: بَعْدَّها قَوْمأآخَرِينَ ©4 
الا ]4 

بزْر جمهرء اسم لامع في تاريخ إيران» ولقد عُرِفَ الرجل بحكمته وقلَّة 
أخطائه ووفرة معارفه» حتى سمّوه بزر جمهر الحكيم؛ شل: ذخ تعلمت الآدت 
واللتككينة وال آأخلاق؟ فقال: تعلّمته مين لا أدب ولا حكمة ولا أخلاق! فقيل 
وكيف ذاك؟ فقال : نظرت إِلْ الأحمق فكلّما تصرّف بشكل خاطئ تحت تست 
الوقوع في أخطائه» ونظرت إلى من لا أخلاق له فكلا قم بعل امار مه 
الناس لم أفعل مثله. ونظرت إلى من لا أدب له فلم أعمل عمله 

ولذلك كان من تعاليم أمير المؤمنين غلك لأتباعه أن أمرهم 
بالاعتبار بها جرى على إبليس (لعنه الله) حيث يقول: «فَاعَتَيرُوا با كان 
مِنْ فِمْل الله ِإِِْيسَء إِذ أَحبَط عَمَلَّه الطَويلٌ وَجَهْدَه الْجهِيدَ وَكَانَ قَدْ 
عبد اله يه اف سَنَِ لا يُدْرَى أمِنْ يسني الدَنيا أ مِنْ يسني الآخرَةعَنْ 
كبر سَاعَةٍوَاحدَة» فمَنْ ذا َعْدَ إِبْلِِسَ يَسْلَمٌ عل الله يحل مَحْصِيَتِه.. ورا" 

© - التأمّل : 
يقول الإمام الصادق عَلتِه: «كثرة النظر في العلم يفتح العقل). 


.. الكاني للكليني 8: 1/5/ ح 79. خطبة عل بن الحسين طيهاكا.‎ )١( 
.5١0و‎ 04 كيف تتغلب على الفشل للسيّد هادي المدرّسى:‎ )١( 

() نبج البلاغة: /781/ الخطبة .١917‏ 

(:) الدعوات للراوندي: /77١‏ ح 507. 


07 ووب اموي ار الب ارو سا ال لم الهدى والضلال في القرآن الكريم 

إد التأمل هو الذى تعمل شرو كتسك فاون اللناذ ىلاع استناك 
التفاحة بين يديه ولم تصعد إلى السماء» وهو الذي أعطئ أرخميدس قانون الكثافة 
النوعية - على ما سنسمع بعد قليل -» وهو الذي جعل الحرٌ الرياحي يترك الجاه 
والسلطة ليلتحق بركب الحسين عليه . 

وينبغي الانتباه إلى مسألة مهمّة. وهي: صحيح أن التأمدل ينجن 
العقل ويزيد من نضجه. ولكن التأمّل بدوره محتاج إلى راحة بدنية 
واطمئنان نفسي حتى يوت التأمّل ثمرته. 

نسمع من البعض عبارات لا تلتقي مع مقتضيات الدين والعقل 
والتجارب البشرية» فالبعض يظنُ بأن النجاح هو أن تتعب وتتعب 
وتتعب حتّئْ تسقط عا الأرضء والحال أن الدين والعقل.والتجارب 
على عكس هذاء فالنبيٌ موس عليه بعد أن عانى تعبا شديداً من سفره 
من مصر إل مدين» ثم سقيه لأغنام ابتني شعيب غالاء بعد هذا كله 
ُعطي نفسه فرصة للاستراحة من التعب ويستظل بظلل شجرة ثم يتوج 
بالدعاء إلى الله تعالى» قال تعالى: 9فَسَقى لَهُماكُمَّ وَل إِل الطََلَ قَعَالَ 
رب إن ليا أَنْوَلْتَ إل من برقي ©) (القصص: 4> 14»). 

وأرخميدسء الذي عاش في سيراكيوز حوالي عام )16١(‏ قبل 
الميلاد قفز من حمامه الذي كان يسترخي فيه ودار الشوارع وهو يصيح 
بأعلْ صوته: وجدتها وجدتها. 

وإليك ما حدث: 

أعطئئ الملك (هيرد) أحد الصاغة قدراً كبيراً من الذهب ليصنع 
منه تاجاً له؛ وفعل الصائغ ذلك ولكن الملك المتشكّك قال في نفسه: 
ماذا لو خلط الصائغ مقداراً من الفضّة مع الذهب وأخذ مايقابله من 


الفصل الثاني: هداية العقل ا ل ا 
ذهب؟ وأحال المسألة إلى أر ميدس ليعرف حقيقة الأمره ولكن 
أرخميدس لم يكن له علم التحليل الكيميائي» فأصبح وحيداً في العالمء 
وأرّقته الفكرة» وتعب ونصبء فم| كان منه بعد طول تعب إلا أن 
استلقئ في حمامه. فأزاح بدنه بعض الماء» وهنا لمعت فكرة الكثافة 
النوعية ني ذهنه. وكانت كالتالي: أسقط التاج في إناء ممتلئ إلى حافته 
بالماءء وأجمع الماء المزاح» وبعد ذلك أسقط قطعة من الذهب الخالص 
يعادل وزنها وزن التاج في إناء كالأوّلء وأجمع الماء المزاح» فإذا كان 
حجم الماء واحداً في الحالتين فالتتاج من الذهب الخالصء ذلك لأن 
مقدار الماء المزاح من أوقية من الفضّة يختلف عن الماء الذي تزيحه أوقية 
من الذهب"" 

5 - التوازن بين العقل والعاطفة: 

شاء الباري تعالى أن يجعل للإنسان عاطفة إِلمْ جانب عقله. لما 
حقوقها وعليها واجباتها كما كان العقل كذلك. والتفريط بها أو الإفراط 
بها له أثر سيئ | هو الأمر في العقل» والمطلوب هو إحداث توازن بين 
متطلّبات العاطفة والمشاعر وبين متطلّبات العقل. 

إِنَّ هذا التتوازن من شأنه أن يدفع بالعقل نحو النمرٌّ والتطوّر. 
وهذا التوازن يُولّد ما يُسمَىْ علمياً بالذكاء العاطفي؛ وقد لاحظ العلماء 
أن نجاح الإنسان لا يقتصر عن الذكاء العقلي؛ ؛ فكم من ذكي قد فشل 
في حياته ا والاجتّاعية. نم يحتاج إلى الذكاء العاطفي الذي 
يساهم في البناء القلبي والعاطفي...”" 


)١(‏ مفاتيح النجاح للسيّد هادي المدرّسبى: 79 و٠‏ 4. بتص ف. 
(؟) المحاضرات الأخلاقية للسيّد حسين نجيب محمّد: 717/8. 
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إن العكن مععيه قل العامة الدقيقةةبوتدانل دي هذا بعت 
لايقبل الخطأء فهو كالآلة القاسية الجامدة التي لا تقبل إِلَّا ما بنيت 
عليه؛ وللأجل تحقيق هدفه لا يُعطى مجالاً لصفات الرحمة أو الرأفة أو 
لاني ممه رلا يفت الأالية)! 

وهذا الأمر وإن كان مطلوباً في بعض جوانب ال حياة كالاعتقادات والتزام 
الدين» ولكنه لا يسري عل جميع مستويات الحياة» إذ في كثير من الأحيان 
لطاع إل عكيم الرحه والراده والنسات والحجا وعدمها ل بوردها بودي إل 
خلل ملحوظ ني الحياة» ولذا كان واحداً من مشاريع الإنسان الناجح هو 
إحداث التوازن بين متطلّبات العقل ومتطلّبات العاطفة. 

ومن هنا يذكر علماء اميد لشيرية الايد لاوجل أن لا عط 
6 كانه لعملة: بل عليه أن يجعل جزءا مهنا منه خاصًاً بعائلته؛ فيُحدّد 
وقنآخاضَاً للجلوس معهم والتكلّم معهم. يجب أن يكون هناك وقت 
تلعب فيه مع أولادك الصغار حتّىْ تزرع في قلوبهم إحساساً بأنك إلى 
جنبهم وأنّم أهم من العمل يجب أن تُعطي بعض وقتك لزوجتك 

حبَّئ تُكلّمك بمشاعرهاء يجب أن تكون مستمعاً جيّداً ىا تب أن تكون 
م12 حتيدا سس [ن لاسكا أن أ لؤذ كوو كلك كبورق وك فرعت 
عمرية يمرّون بها يحتاجون فيها إل تعامل خاصٌ بهاء فابنتك تحتاج إلى 
العاطفة أكثر من التعامل العقلي. وليس معن هذا أنَّ الولد يحتاج إِىْ 
التعامل العقلي فحسبء كلاء بل هو أيضاً يحتاج إِىْ العاطفة؛ ولكن على 
مستوئ أقل قليلاً من البنت. 

يقال: ا 050525 
ومستمدّة» فجاءه ولده يوماً وطلب منه أن يجلس معه ساعة واحدة. فردٌ 


الفصل الثاني: هداية العقل 0 
عليه: يجب أن أذهب إلى العملء لأنّني في هذه الساعة أحصل على مبلغ 
حبق اننا ولك سا عقلك النتنوفان كيس زرك بز لاقن سيكت 
الطفل وأخذ الألفء وبعد مدّة من الزمن طلب من والده ألفا آخر غير 
الألف المعهود. فتعجّب الوالد الحنونء وقال: ألم أعطك مصروفك 
التومي | كاقدر علعوس] لجاقهبالسيب عد تعد تأعظاة الآلتك: 
ففرح الولد ولم تكد الدنيا تحويه. وأمسك بيد والده وجرّه معه إلى 
غرفته. وهناك. رفع وسادته وأخرج من تحتها مبلغاً وعدّده فإذا هو 
خمسون ألفاء فأعطاها لوالده. وقالله: هذه هي الخمسون ألفاً التي 
تحصل عليها خلال ساعة» خذها واجلس معي هذه الساعة! 

وعندما نلاحظ تربويات الدين» نجد أن التوازن مطلب مهم في 
كثير من مستويات الحياة» يقول أمير المؤمنين عل : «أخببُ حَبِيبَكَ 
مرا فاعقى أن كون شيك ريا ماك وا طن تفيل كرنا كا ع 
أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْماً م001". 

وهكذا الأمر ني العلاقة مع الأولاد والأطفال عموماً وبالزروجة 
والأبوين والجيران والزملاء والأصدقاء ومن تلاقيهم في الشارع ومن 
يجلس إِللْ جنب مقعدك في السيّارة. 

النبيٌّ الأكرم ل كان يُعلّْمنا هذا التوازن» فقد كان يه مُوْتَى 
بالصبي الصغير ليدعو له بالبركة أو يسمِّيهء فيأخذه فيضعه في حجره 
تكرمة لأهله. فربّ) بال الصبي عليه؛ فيصيح بعض من رآه حين يبولء 
فيقول أل : ولا تزرموا'' بالصبي». فيدعه حتّئ يقضي بوله ثم يفرغ 
)١(‏ نبج البلاغة: 075/ ح 778. 
(1) زرم البول: انقطع. ولا تزرمواء يعني لا تقطعوا بوله. (من المصدر). 
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له من دعائه أو تسميته» ويبلغ سرور أهله فيه. ولا يرون أنّه يتأذىئ ببول 
صبيهم. فإذا انصرفوا غسل ثوبه بعده '". 

فالنبيٌ الأكرم يي هنا قدّم التعامل العاطفي على العقلىي. 

ومن عسا عمد ارهن امسا أن الح انيدان نا تداله إل 
يوسف معه هو أن أباهم كان يتعامل معهم تعاملاً عقلياًء بينما كان 
يتعامل مع يوسف بعاطفة أقوئ؛ وحيث وجد الأبناء خللاً في التوازن 
العقلي والعاطفيء ثاروا وفعلوا ما فعلوا. 

الإمام الحسين عليه في اللحظة التي حكّم التعامل العقلي ليُقدَّم 
ولده الأكبر للحربء ولكنّه لم يغفل التعامل العاطفي المدوازن» فلا يدعه 
يتقدّم حتَّىْ تلاحقه عيناه بدموع حنان الأب الذي ودَّع ولده إلى حيث 
الموتك”” . 

انياً: ما هي الأمور التي تُنقِص العقل؟ 

الأمر الأوّل: عدم استغلال أوقات الفراغ: 
دَقَاتٌ تل بالمرء قايِلةٌَهُ ‏ إِنَاحَحِاةَةَقاِقٌ وَنواني 


.١6 مكارم الأخلاق للطبرسي:‎ )١( 

(5) روى الصدوق يليه في أماليه(ص 777/ ح 42١/779‏ قال:(... فلمً) برزإليهم 
دمعت عين الحسين غلك فقال: «اللّهمّ كن أنت الشهيد عليهم؛ فقد برز إليهم ابن 
رسولكء وأشبه الناس وجهاً وسمتاً به'» فجعل يرتجز وهو يقول: 

أناعلنٌ بن الحسين بن عللّ 2 نحن وبيت الله أولى بالنبي 
أمَا ترون كيف أحمي عن أبي 
فقتل منهم عشرة: ثم رجع إلى أبيه» فقال: : يا أبه العطش. فقال الحسين غئلا : «صيرا 
ساح امسناف ب 1ك بالكأس الأوق. . فرجع فقاتل حتّئ قتل منهم أربعة وأربعين 
رجادٌ ثم قبل صل الله عليه). 


الفصل الثاني: هداية العقل ل ل 
رمع لمك بَعَدَ مَوتَكَذِكرَها 2 فالذِكرٌللإنسانٍعمرّئاني" 

ما أن يولد الإنسان علئى هذه الأرض حتَّىْ يبدأ عداد أيّامه بالعد 
التنازلي» فكلّما مرّ يوم انسلخ من روزنامة عمره. تتساقط أيامه بين يديه 
كا يتساقط ورق الشجرة في الخريف, حتئ يأتي اليوم الذي تتعرّى فيه 
الشجرة من أي ورقة» وهناك ينتهي العمر. 

بيجاو سو ااا لجو لاج نا دروام 
اليوم الذي يلد من أُمّها؛ قالت الحكماء اما سيفقة إل هذا احين. 

ويقول أمير المؤمنين عله رن تع يجيد تامدك عم بسي 
0 ال ا ري ا 
لوي و ا 
فهو من هذه الناحية في خسران دائمء وفعلا فإِنَّ الإنْسانَ لني خُشر 
© (العضصرة )ولا يمكن تعويضن هذه الخسارة إلا إذافلا الأسسان 
إناء عمره ب| ينفعه. 

وهنا تكمن المصيبة» فكثير من الناس - خصوصاً في عالم الدول 
النامية - يعيش حالة مما يُسمّىئْ بوقت الفراغ» وكأنّه وقت زائد وغير 
بسيو العمو تتجين شكنذا إتسانا مساول أن يميه وق فراع 
بشيء. فلا يجد إلا الجلوس أماء التلفاز ليشاهد عرضاً قد حفظه عن 
ظهر قلب. أو ليدور الشوارع وكأنّه يقيسها بالأمتار. أو يجلس مع 
)١(‏ البيتان للشاعر أحمد شوقي من قصيدته المعروفة: المشرقانٍ عليكٌ ينتحبان. 
(١)الاختصاص‏ للمفيد: 157". 
(”) عيون الحكم والمواعظ للليثي الواسطي: 17/8 . 
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رفقائه ليخوضوا حديثاً في التوافه والغيبة والنميمة» وهم في ذلك يلهون 
ويطلقون الضحكات العالية والقهقهات غير المسؤولة» أو يلعب كرة 
القدم لوقت غير محدود؛ أو يقف منتظراً في عيادة الطبيب أو في سيّارة 
النقل ولا حركة له سوى إطلاق النظرات البلهاء هنا وهناكء أو يقضي 
الليل سهراناً جلس أمام التلفاز أو الإنترنيت من دون إلتفات إِلىْ وقته 
المهدور. 

وهذا الوقت المسمّئ بوقت الفراغ هو أكثر ما يقتل قدرات العقل 
ويوقفه عن التفكير والإبداع» لأنه يجعل صاحبه يحس بالملل والضجر 
وحم ارح والابعرر لعي وعتدم اديه وعدم بصو ارو 
وهذه الأمور كلّها هدم قدرات العقل وتحجمها. 

وعندما التفت الإنسان إلمْ هذه الحالة عمل بجد ليؤسّس علما ضخم|] 
يعتني بإدارة الوقت وكيفية استغلاله» وأقام الكثير من الدورات التدريبية؛ 
لمات الكنبي راتى عشيراك العامة 1 ذلك ابعيطا ري مكدر 

فيها ذلك الوقت المهدور فيم| ينفع البشرية عموماً وا حياة الخاصّة أيضاً. 

والإنسان في ذلك كان محمّاء ولكنّه غفل عن أنّه أضاع الكثير من 
الوتشك و سوه وا شورات تسد تنلك انبرق الآن السك الطترق 
كانت بين يديه» وكان من السهل جد عليه تحصيلهاء ليختصر بدوره 
وقتاً هاتلاً كان قد ضاع في تحصيلها. 

وقد تسأل: وأين تلك الطرق؟ 

فأقول لك : إنّا موجودة في تربويات الدين! فعلم إدارة الوقت 
كان محطّاً لنظر كثير من الأحاديث الدينية» التي عاللجت هذا الموضوع 
لجا قانا وسكدكو يعضهاال الوه لامك القالة: 


الفصل الثاني: هداية العقل ا 0 

وها أزية لكيه إل أذ دين اه منا زو تق قدرات 2ق توه 
0 

حنَىئ نُعطي للعقل فرصته في التكامل والإبداع؛ وحشّئ لا يضيع علينا 

ل ا ع ل لاي لل 
وري ريد ا ا بر كا اصع ود 
صعوبة بعضهاء تعلبية أنيش : إنَّ التقدّم البطيء مخير ين التو نك 
ا ل 

الخطوة الأولا: مطالعة الكلمات التي ارسق فبياء الوقت» 
والتى تعطي الحلول المناسبة لتنظيمه. 

فعن رسول الله #لّ أنه قال: «يفتح للعبد يوم القيامة عن كل يوم من 
يام عمره أربع وعشرون خزانة عدد ساعات الليل والنهار» فخزانة يجدها 
تملوءة نوراً وسروراً فيناله عند مشاهدتها من الفرح والسرور ما لو وَزَّع على 
أهل النار لأدهشهم عن الإحساس بألم النار» وهي الساعة التي أطاع فيها ربّه. 
يُتّح له خزانة أخرئ فيراها مظلمة منتنة مفزعة فيناله عند مشاهدتها من 
الفزع والجزع ما لوة سّم على أهل الجن لنخّص عليهم نعيمهاء وهي الساعة التي 
عمد فيها رهن اذه قتع لم ختورائة أخخروئ ,فير اهنا فاريظة بين فبهااماسيب ريزو ل" 
يسوؤه؛ وهي الساعة التي نام فيها أو اشتغل فيها بشيء من مباحات الدنياء 
ل ا ل يه 
- ما لاا يوصف. ومن هذا قوله تعالم: (ر ذَلِكٌ يَوْمُ التَعَابْن4 [التغابن: 2008 , 

وقال رسول الله يك : «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتّى يُسئل 





.٠١7 عدّة الداعي لابن فهد الحلّ:‎ )١( 
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عن أربع: عن عمره فيما أفناه» و[عن] شبابه في| أبلاه. وعن ماله من أين 
اكتسبه وفيهم| أنفقه» وعن حبّنا أهل البيت)”". 

وعن الإمام الكاظم عليه : «اجتهدوا في أن يكون زمانكم أر 
ساعات: ساعة لمناجة الله وساعة لأمر المعاشء وساعة لمعاشرة 
الإخوان والثقات الذين يعرّفونكم عيوبكم ويخلصون لكم ني الباطن. 
وساعة تخلون فيها للذاتكم في غير محرّم» و.هذه الساعة تقدرون على 
الثللاث ساعات)»)”". 

الخطوة الثانية: القراءة» كان الناس فييما سبق يعتمدون على القراءة 
في علومهم. ولكن بعد أن تقدّمت العلوم وتطرّرت جاءت الكثير من 
البدائكل عن القراءة كالمذياع والتلفاز والشبكة المعلوماتية وغيرهاء ولكن 
رغم ذلك يبقئ للكتاب النصيب الأوفر في حفظ العلم ونشرهء 
والشاهد علئ ذلك أنَّ جميع البدائل عنه تعتمد عليه فَإِمّا إِنَّا تستمد 
معلوماتها من خلال الكتاب. 

وشعب لا يقرأ مصيره الجهل. 

وأمّة لا نحت الكتاب مصيرها الظلام. 

وفرد لا يقرأ هو والأعمئ سواء! 

وف ودائهية | الحقمل وتبوساف لكين «عير: ميث : 
للقراءة» يكفي أنَّا من أهمٌ الوسائتل لتنمية وزيادة الذكاءء وقد سمعنا 
كيف أن (روبرت موريسون) استطاع أن يصل إِْ منصب وزير 
الخارجية من القراءة فقط. وقد تقل أنَّ اليابان تضع مكتبة لكتب صغيرة 


.150 الخصال للصدوق: 707/ ح‎ )١( 
.5٠١و‎ 5٠9 تحف العقول لابن شعبة الحرّاني:‎ )١( 


الفصل الثاني: هداية العقل ااا اا ا ا 0 
في بيت الخلاء» فيمكن لمن يقضي حاجته أن يقرأ معلومة أو اثنتين 
فيزيد من دخله العلمي. ومهما كان نوع الكتاب الذي تقرؤه فإنَّه 
سيساهم في ملئ بعض أوقات الفراغ. 

ا 
يسمّى بوقت الفراغ: 

ب ل 
تنكية لبو تلد مسر علب الك عيضن الأعباةسشوت فيه لأخل 
بعض أنواع الطعام لأنَّا تَثّْل شفاءً لك مثلاًه وهكذا الكتب فبعضها 
ستضطرٌ لقراءته» فينبغي أن تُكيّف نفسك معه. وكان أحد العلماء يقول: 
(إِنَّي إذا تعبت من القراءة فأستريح بالقراءة)» بمعنئ أنّه إذا كان يقرأ 
الكتي العلمنة سكل فإذا تت ئها قثرأ الكقين الأديية والعاريخية 
والقصصية. 

ب - احمل قلمأ معك أثناء الققراءة 7 الحهن الأفكار المهمّة في 
دفتر مستقل أو يمكنك أن تضع خطاً تحتها في نفس الكتاب. 

ج - عندما تق رأ سيبدأً عقلك بالإبداع» فإذا أبدع فكرة فلا 
#بملهاء بل حاول أن تدوّنها بسرعة قبل أن تطير! 

د - إذا فقدت التركيز على القراءة فاقراً بصوتٍ عال. فسماعك 
لصوتك يزيد من إمكانية التركيز والحفظ. 

الخطوة الثالفة: عسي ري 
الجديدة» فإِنَ لذلك أثراً مهيا في ملئ أوقات الفراغ» وإن لم يمكن ذلك 
لقلّة الإمكانيات» فيمكن سماعها بواسطة الأقراص الليزرية وماشابه. 
وبالتجربة قد استفدت كثيراً من الدورات التدريبية والندوات التي م 


ْم اواو 71و قو طاسب و جسودية سو ا الهدى والضلال في القرآن الكريم 
أكن أستطيع حضورهاء ولكنّي استعضت عن الحضور بالكمبيوتر. علا 
ميازع ككابة كنك العدوزات :و الندوزات »ورلا فإن المتلومية سعد قاد 
طائر سجين من قفصه! 

وصدق الصادق الأمين ا حينم قال: «قيدواالعلم 
بالكتاب)”". 

وقد قيل: ما كُتِبَ قر وما حَفظ فر 

الخطوة الرابعة: الاستفادة من أجهزة الإعلام الحديثة كالتلفاز 
وديم والإنترنيت. مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة عدم الانخداع 
بكل ما يُطرّح فيههاء بمعنئ أن ينتبه الشسخص إل النافع منها وييسرب من 
الضارٌء فإََِّا من نوع السلاح ذي الحدين. أي إنَّه لا بد من القيام بعملية 
انتقاء مدروس لوسائل الإعلام. 

ولافير لاحن أن شرل: مادمت أريد أن أملاً وقت فراغي فلا 
يدن بشيء. 

لآنا نقول له: وهل إذا أردت أن تملا معدتك من الطعام تملؤها 
بدون محاسبة سابقة وانتقاء مسبق لنوعية الطعام!؟ 

فعجباً لمن يعتني بطعام بطنه كيف لا يعتني بطعام عقله!؟ 

الخطوةالخامسة: تعلم الممارات الحديلة. التي فين كنانها أن 
لمجي عا ووو لسرا فر جاحي: وريد مر إضدا التحصن 
ومدخوله المادّي من جانب آخر. فيمكن للفرد أن يتعلّم قراءة القرآن 
الكريم وأحكامه. أو علوم الحاسوب المتنوّعة؛ أو فس التصويرء أو 
السياقة أو االحدادة أو النجارة. ويمكن للمرأة أن تتعلّم الحياكة 


.7 تحف العقول لابن شعبة الحرّاني:‎ )١( 


الفصل الثاني: هداية العقل 0 0 اا 0 


والخياطة» يمكنها أن تأخخذ كتاباً لتتعلّم طبخ أنواع جديدة من الأكل؛ 
يمكن لنا ا تع سبلو الإسعافات الأوّلية أو أن نتعلّم لغة جديدة. 
أو ندرس في معهد ماء يمكن للمرء أن يُطور نفسه في ألف فرع وفرع من 
تروع الخياةهاوييذا يمك دايجلا ونهه بالبائع انيد بلقي أن القيمة 0 
كُلَ امْرِئ مَامْيِئْه »9", وليضع نصب عينيه أنَ: التمرين يؤدّي إلى 
الكمال. 

الخطوة السادسة: تخصيص جزء من وقت الفراغ لقضائه مع 
الاير ناد جر وو تسيلا يريا يات لبر انكر وميه 
وفيها يُكتّسب الدينء واللغة, والتقاليدء والعادات» وطريقة الكلام. فلا 
بدّ أن يشعر الجميع بروح التعاون والتآلف. ويساعد على ذلك أن يقضوا 
معاً أوقات فراغهم بشكل منظّمء وأن يشمل ذلك مختلف الأنشطة التي 
بها الأبناء ويُفضّلونها من أنشطة رياضية وفئّية وألعاب ومسابقات 
ثقافية: ا 


-استغلال فتر ة الغذاء راس لاير2 000 
عفرن 


- الاستفادة من المسافات الطويلة التي يقطعها أفراد الأأسرة معاً 
في السيّارة بسرد قصص شيقة من الواقع تشرح تجارب الآخرين. 
وكذلك بالاستاع للأشرطة المفيدة. 

- اصطحاب الأسرة لزيارة المعالم الأثرية والثقافية. 


(1) نمهج البلاغة: 487/ ح 4١‏ وعلّق الشريف الرضى ينه عل هذه الكلمة بقوله: 
(وهذه الكلمة التي لا تصاب لا قيمة» ولا توزن بها حكمة. ولا تُقرّنْ إليها كلمة). 


1 و جا ل ب و ا الهمدى والضلال في القرآن الكريم 

- اقتناء مكتبة تضم المراجع المختلفة وبعض الكتب النافعة. 

دأنشاء ا نطوانارف الكمبيوتر التي تضم القيم والمعلومات المفيدة. 

2 اقراءة القرآن بالمترل وتعليمه أهل بيتك فعن رسول الله فْيلةد : 
«منعلَم ولداًلهالقرآن.ة قلدهالله قلادةيعجب منهاالأوّلون 
والآخرون يوم القيامة)”"'. 

الخطوة السابعة: قضاء بعض الوقت في الترفيه والترويح. بشرط 
خلوه من المفاسد والمحرّمات» ومن الإسراف والتبذيرء والحذر من أن 
بأغود الترفيه كل الو قف ويد لاد أن مذ لفوقت ل برب ولا بتقضص 
إلا بمقدار الضرورة. ويمكن إعطاء قائمة متنؤعة من أساليب الترويح 
عن النفسء منها التالي: 

أ- السترويح الرياضي؛ ككرة القدمء وألعاب القوئء وفيس 
الأمد ان اتسين الصحيح للا ركسسيةة: والتساتطة والرماية؛ 
والسسافةه وروت لاز وغرهها: يوك سول :0ه :««علمسوا 
أولادكم السباحة والرماية)”". 

ب - الترويح الفنيء, كممارسة هواية الرسمء والخطء والنقش. 
والتخريم. والأشغال اليدوية من حياكة» وتطريزه وصناعة الورد. 
وتزيين البيوت... 

ج - الترويح الاجتماعي, كالتزاور الذي حَث الإسلام عليه كثيرأ؛ ومنه 
المراسلة والمهاتفة وإحياء مناسبات عيد الميلاد والزواج» وغيرها مما له أثر في 
تقوية أواصر المحبّة» وفي نفس الوقت يملا بعضاً من وقت الفراغ. 

.7187 ح‎ /017" :١ كنز العيّال للمتّقي الهندي‎ )١( 
.4 الكافي للكليني 5: 41/ باب تأديب الولد/ ح‎ )1( 


الفصل الثاني: هداية العقل 0 

د - الترويح السياحي؛ كزيارة المراقد المقدّّسة والمناطق الأثرية 
والتاريفية والسياحية» م له فوائد نفسية وثقافية وبدنية. 

وك انا اع الترويح ين ينبغي اصطحاب الأهل من زوجة وأطفال 
وواقكين جه اكه كرون اكد رويد شاناة لأقراه العافلنة عوو ما كا 
يرجع بالفائدة للعائلة عموماً. 

الخطوة الثامنة: مطالعة حياة المشابرين وكيف أنََّم كانوا يستغلون 
كلّ لحظة من حياتهم» وأثمر ذلك لهم النجاح والخلود. 

الأمر الثاني: اتباع الموئ والشهوات: 

عالقا عقنالك تسنارشن :نين ولط اينات العقن: وبي تلات 
اللسيواف قسن طنعة الانثعان انه فوت أن كنوة قمر أو السهوان 
قر لال كن فياك اسلربوضدواة كناذبالرينا أببالنيتي أو يكل 
النفس المحرّمة وما شابه» ولكن العقل تُحدّد تلك الرغبة؛ ويقول: لا 
تكن كذلك إلا من الطريق الصحيح. ولأجل تحقيق الطريق الصحيح 
تجد العقل يحاول أن يبيِع ويخترع من باب (الحاجة 3 اللاختراع». فلو 
أطاع أحد هواه لكبّل عقله ومنعه من التطوّر والنموٌء وهو ما عر عنه 
أمير المؤمنين عليه : «ذهاب العقل بين ال هوى والشهوة)". 

وهكذا في جميع مجالات الحياة» هناك تعارض بين العقل وال هوى. 
فالحوى والشهوات تريد إشباع الغرائز بأيّ وسيلة والعقل يُقيِّد 
وحتَى يملأ الفراغ تجده يُبِدِع ويخترع ويتقدّم ويدمو. 

فإذا ما انّبع المرء شهواته. فقد قيّدء بل وقتل عقله. 


)١(‏ عيون الحكم والمواعظ للليثي الواسطي: 07؟. 


1م ا 0 الهدى والضلال في القرآن الكريم 

الأمر الثالث: عدم الاستماع إلى ذوي العقول: 

إن العقسل يصدأً في بعض الأحيان لتراكم الحموم والأحزان. 
ولكشرة ة المشاغل والأعمال» وتعدّد المسؤوليات والمهامٌ فيصل إِلْ حالة 
ربا يتوقف عن العملء ولا يجد أيّ حل بين يديه وهنا يحتاج إل استماع 
من ذوي العقول الثاقبة» وهو ما دعت إليه الأديان والعقول. فموضوع 
الاستشارة وجمع عقول الآخرين إِلْ عقلك أمر مهم في تنمية العقل. ما 
إذا أبئ المرء » إلا أن لا يسمع كلام غيره» عندها سيواجه مصيره المحتوم: 
عقلاً جافاًء وقلّة خيرة» وأحداثاً متوالية: تؤدّي إلى الفشل الذريع. 

يقول الإمام عا عليه : «من ترك الاستماع من ذوي العقول مات 
عقله)”'". 

الأمر الر لا 

هقاك ما سيك يسمَىْ بالعقل الجمعيء ومعناه أن الإنسان يتأثر بالكثرة 
من حوله؛ فلو كنت ماشياً في طريق ورأيت كل من هم أمامك عبرو 
التسارع فزن لعل المع يدعو آنا لاك يلكوم ولو كفت 
جالساً مع جماعة. وتشاءب أحدكم. فتلقائياً ستجد نفسك تتثاءب معه. 
وربّا تسري هذه ا حالة إلى جميع الجالسين! 

وني غالب الأحيان يُعطي العقل الجمعي أوامره من دون رويّة 
تنكو بهن با ارحدة شر مع الناس عيدٌ). 

لاب اي بير ا العا 0 
في ذلك الأصدقاءء, إذ قد أثبتت الأبحاث اليه أن للأصدقاء تأثير 
ربعا بل هويفوق تأثير الأبوين والملدارسة وحتى ده 


.8/ كنز الفوائد للكراجكي:‎ )١1( 


الفصل الثاني: هداية العقل ا توج ناسعد لوعو وسو جع و لاوجو ل اله الف لود امبو دي 
لسع زعت تهات ان للا ييةقاء كابر كديا وفورعيا عا 
الشخصء. خصوصاً في الأخلاق والعادات السيّة» إذ في بعض الأحيان 
كون نان الأغبلاق السخة عل التمخض اقنوى ين قاد الأخدالوق 
لخبي ناما كا اد عضي ميراي اعد نكي ةا ل 
تتعدي. ومن هنا أمكن لأخلاق الصاحب أن تنتقل إلى صاحبه؛ ولذا 
وردت التأكيدات علا اختيار الصاحب الجيّد. 

فعن أبي عبد الله عيض قال: قال رسو الله يه : «قاانت 
الحواريون لعيسئئ: يا روح اللهه من نجالس؟ قال: من يُذكّركم الله 
رؤيته» ويزيد في علمكم منطقه؛ ويُرغبكم في الآخرة عمله)”". 

وعن أمير المؤمنين عله : «جالس الحكاء يكمل عقلكء. 
وتشرف نفسكء وينتفي عنك جهلك»' ". 

ومن هنا كانت مجالسة الجاهل تعديء مما يعني تأثيرها على العقل 
سلبأء يقول أمير المؤمنين علي : امن صحب جاهلاً نقص من عقله»”". 


ويقول عَلْه: ‏ اليس من جالس الجاهل بذي معقول» من جالس 
الجاهل فليستعد لقيل وقال»)”). 


الإضلال في العفقل: 
إذا عرفنا معنىئ هداية العقل» فالضلالة حينئذ هى بأحد معانى: 
المعنئ الأوّل: عدم إعظاء العقلء كا في النبات والحيوان. أو 


0 الكاني للكليني 79:١‏ / باب مجالسة العلماء وصحبتهم/ ح ”. 

(؟) عيون الحكم والمواعظ للليثي الواسطي: 771. 

(2) كنز الفوائد للكراجكى: /8. 

(1) الكافي للكليني 8: 77/ ح 4 خطبة لأمير المؤمنين عَليه. وهي خطبة الوسيلة. 


ممم ...2 000-----0... اذى والضلال في القرآن الكريم 
بزوال العقل من الإنسان. وهو وإن كان من الله تعالى» ولكنّه ليس بقبيح 
في النباتات والحيوانات ى] هو واضح. 

أمّا في الإنسان» فهو ليس قبيحاً أيضاًء لعدّة أسباب. منها التالي: 

ولا أن الإنبتاة باعبار السغيد علتوك شاتغان فل سس شنا 
على الله ود لا عقلاً ولا أيّ نيء؛ وإعطاؤه العقل إِنّها هومن باب 
التفضّل» فإذا لم يرد أن يتفضّل فلا قبح فيه. 

ثانياً : فضلاً عن هذا فإِنَّ عدم إعطاء العقل للإنسان يعني الجنون. 
والجنون قد تكون له أسباب طبيعية تدخل ضمن نظام العلّة والمعلول. 
إذ لعله لمرض وراثي أو صدمة نفسية أو عقار معيّن قَمَدَ الإنسان عقله. 
وهذا هو نظام هذا العالم. 

ثالشاً: : أن الله تعالى عندما أعطئ العقل للإنسان فإنَّه جعله في 
موضع المسؤولية» فكلفه وأوجب عليه التزام التكليف. وأا إذا فَمَدَ 
الإنسان عقله فتلك التكاليف ترقع عنه. فلا:يلزم من ذهاب العقل 
تكليف المجنون بط لا يطاق» فلا قبح من هذه الجهة'". 

المعنىئ الثاني: التفاوت في درجات العجل وهذاأمرواة قع بالوجدان. 
ولك ع أمر تتتقييه ليق لياه فتضر ر الو أن كل القنافى عداء اذعيات تهت 
سيرضئ أحدهم أن يكون خادماً لآخر أو عاملاً عنده!؟ 

مع أنَّ هذا التفاوت قد يكون بسبب نفس الإنسانء كقلّة التعليم 
أو عدمه. وكالوراثة. فضلاً عن أنّه تعالى لا يغبن قليل العقل؛ فإن 
الروايات تؤكّد عا أنَّ الحمساب هو على درجة عقل الإنسان؛ فعن أبي 


)١(‏ وقد قيل بأنّهِ يعود عاقلاً يوم القيامة» وبأنّه سيدخل الجئة. وقيل بأنّهِ سيختَبر هناك ليعلم إيهانه 
من عدمه. راجع التفاصيل في الأمر الثاني من الفصل السادس: هداية الفلاح. 


الفصل الثاني: هداية العقل ا 
جعفر عَلْلا قال: «إِنَّها يداق الله العباد ني الحساب يوم القيامة على قدر 
ما آتاهم من العقول في الدنيا»"'". 

وينبغي الالتفات إلى أنَّ هذا المعنئ (المداقة عإن قدر العقول) 
يجري في جانب الثواب والعقاب كليهماء ولذا كان بعض الناس قليل 
العمل لكنّه عظيم الشواب؛ والبعض عظيم العمل لكنّه قليل الثواب؛ 
«للقواتها عدار ارقا والفقل. 

عن محمّد بن سليان الديلمي» عن أبيه. قال: قلت لأبي عبد الله 
غلك : فلان من عبادته ودينه وفضله؟ فقال: «كيف عقله؟». قلت: لا 
أدري» فقال: (إِنَّ الثواب عن قدر العقلء إنَّ رجلاً من بني إسرائيل كان 
بوسداد ح ‏ يين ‏ اخر حي عبرا مير ضير مكدر 
لشاهرة المنامنورن ملكا عبن | لللقكدة م بم نتيا رمه از نوانن 
يدك هتذاة تراه اله [تغال] ذللقةافا عل التاق قاوس" الله [تعنال] 
إليه: أن اصحبه, فأتاه الملك في صورة إنسي فقال له: من أنت؟ قال: أنا 
رجل عابدء بلغني مكانك وعبادتك في هذا المكان. فأتيتك لأعبد الله 
معك» فكان معه يومه ذلك فلمًا أصبح قال له الملك: إِنَّ مكانك لنزه. 
وما يصلح إلا للعبادة» فقال له العابد: إن لمكاننا هذا عيباً! فقالله: وما 
هو؟ قال: ليس لربنا بهيمة» فلو كان له حمار رعيناه في هذا الموضعء فإن 
ماين حيرضل و جات للبائا ورب راك ارافان لبر 


كان له حمار ما كان يضيّع مثل هذا الحشيشء فأوحى الله إلى الملك: م 
أثيبه عل قدر عقله)”". 


.7 كتاب العقل والجهل/ ح‎ /١١ :١ الكاني للكليني‎ )١( 
.8 كتاب العقل والجهل/ ح‎ /١؟و‎ ١١ :١ الكاني للكليني‎ )١( 


1/4 للم مله لنلللن نل 0000 ظْدَىُ والضلال في القرآن الكريم 

المعنى الثالث: عدم الجري على مقتضئ العقل وما يستدعيه. أي 
توظيف العقل توظيفاً خاطئاً. وهذا من الإنسان باختياره لا من الله 
تعالن» فلا ظلم فيه ولا جبر. 

والتجيمع أن زإنكاف الاتيان اناستعمل عقلة وهب اانه 
اا ريا ل ل الا لج 
الملكوتية ليصبح أداة قاتلة وفتّاكة» وبدلاً من أن يدلٌ عل الله تعالى 
بصب اداه الإبساد عبن الله تعدال: وهذاالمعنئى يدعونا إلى أن نتعرّف 
حقيقة العقل» فليس كل ذكاء أو دهاء يُسمِّىْ عقلأًء بل العقلهو مادعا 
صاحبه لطاعة الله تعالى وألزمه بالعمل واللجري على مقتضئ هذه 
الدلالة» فقد قيل لأبي عبد الله عليه : ما العقل؟ قال: «ما عبد به الرحمن 
واكتسبَ به الجنان»» فقيل: فالذي كان في معاوية؟ فقال: «تلك النكراء. 
تلك الشيطنة» وهي شبيهة بالعقل» وليست بالعقل»"'". 

قال مطرف بن المغيرة بن شعبة: وفدت مع أب المغيرة على معاوية. 
فكان أبي يأتيه فيتحدّث معه ثم ينص رف إل فيذكر معاوية ويذكر عقله 
ويعجب ثم يرئ منه» إذ جاء ذات ليلة فأمسك عن العشاءء ورأيته مغمّأء 
فانتظرته ساعة» وظننت أنَّه لشيء حدث فينا أو في عملناء فقلت: مالي 
أراك مغتّاً منذ الليلة؟ فقال: يا بنيّ» إن جئت من عند أخبث الناس! 

قلت: وماذاك؟ 

قال قلت لموضلوكبيه: نك :قند يلقت سينا يا أمير المؤمين فلو 
أظهرت عدلاً وبسطت خيراً فإِنّك قد كبرت ولو نظرت إِْ إخوتك 
من بني هاشم فوصلت أرحامهم. فوَالله ما عندهم اليوم شيء تخافه. 


." كتاب العقل والجهل/ ح‎ /١ : ١ الكاني للكليني‎ )١( 


الفصل الثاني: هداية العقل 1 1[ [ذ[ [ [ 0 

فقال: هيهات هيهاتَ» ملك أخو تيم فعدل وفعل مافعلء فوالله 
تدا جلف نانك كر إلا أن سر ل قال ؟ ابيو وكر ف ادك أو 
عدي» فاجتهد وشمَّر عشر سنين» فوّالله ما عدا أن هلك فهلك ذكره. 
10 كايقل قائل: ضعو كة ملك أخوتا معان نيلك رجدل 1 يكين أحيد 
في مشل نسبه. فعمل ماعمل وعمل به فوالله ماعدا أن هلك فهلك 
ذكره؛ وذكر ما فعل به. وإن أخا بني هاشم يُصرّخ به في كل يوم خمس 
مرّات: (أشهد أنَّ محمّداً رسول الله)؛ فأيٌ عمل يبقئ بعد هذا لا أمَّلك؟ 
لا والله إِلّا دفناً دفن". 

ومن هذا القبيل - أي عدم الجري على مقتضئ العقل - مايُبتلى 
به البعن من الوسوسة وكقترة الشنك فق وضنوئه أواسلاتة» فحن عيذ الله 
ين مستان» قال ذكسرزت لأ ى غسد الله غك وملا ميكل بالو سو 
والصلاة» وقلت: هو رجل عاقلء فقال أبو عبد الله: )) وأيّ عقللهوهو 
يطيع الشيطان؟». فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ فال #اسشلةوهذنا 
الذي يأتيه من أي شيء هو؟ فإنه يقول لك: من عمل الشيطان»”". 


2 6 ؛ه. 
دح يت فت 


(1) الكافي للكليني /١7 :١‏ كتاب العقل والجهل/ ح .٠١‏ 





هداية الدعوة: 

وهي بمعنى إرسال الله بق مجموعة من البشر بعنوان كونهم 
رسلاًمنه جل وعلا إل الناس ليدلّوهم على مافيه صلاحهم؛ 
وليبعدوهم عم فيه هلاكهم؛ سواء كان ذلك فيما يتعلّى بالأمور الدنيوية 
أو ما يتعلّق بالأمور الأخروية لطفاً منه بعباده وتحنناً عليهم. 

وهي هداية منفصلة - ني قبال الحداية المتّصلة التي هي هداية العقل - 
بواسطة الأنبياء والرسل والأوصياء والكتب» وهي هداية عامّة لكل عاقل. 
فيكون العقل الذي مير الإنسان عن غيره من الموجودات الأرضية قد عرز بعقل 
منفصل يعينه ويدلّه عإن الطريق المستقيم لكي لا يخفق أو يتعر. 

فكل عاقل كان له ما يدفعه نحو ما يخالف مقتضئ العقل دن 
الج والاقير وغرريا ار اه تحال او لله اد هاف سواه قي 
العاقل منهم أو لم يقبل. 

وت اد نكي (ااعينة عن ] لقعا تن باب اللفلظه تع أن 
الله تعاالى قد أوجب عإن نفسه أن يساعد بني آدم في الوصول إِلْ الحمدف. 
حيث علم جل وعلا بأئَّهم يحناجون إىْ تدخل غيبي؛ فمن باب اللطف 
بعث لمم الأنبياء والرّسّل وأنزل الكتب ونصّب الأوصياء. 

وهذه الهداية تامّة من قِبّل الله تعالى ولا خلل فيهاء وهناك آيات 
عديدة تدل عل أنه جلّ وعلا قد أكمل هذ المشروع علن أت وجه. 

وتشير إلْ هذا النوع من الهداية عدّة آيات» منها التالي: 


94 000000000 000000000000000 .000000000000000 أطدئ والضلال في القرآن الكريم 


9لَقَدْم د ارس ع وي 
لوا علي ناهر رركيو ولعلنيت الكسات كفا وان كاقوا دن 
َبل َف صَلالٍ مُبِينٍ © (آل عمران: 5)). 

فقبل إرسال الأنبياء كان الناس في ضلال من هذه الجهة. ع٠جهة‏ 
عدم تور الداعي إلى الله تعال» فأزال الله جل وععلا عنهم هذا الضلال 
بإرساله الأنبياء والرّسُلء فهي هداية منه جلّ وعلا. 

وف نفس السياق جاء قوله تعالى: لوادت ون 1 
00 مني نوكتي أبافية وك كبو لقنتي لكان ولك 
وَإِنْ كاثوا مِنْ قَبْلْ لَفي صَلالٍ مين 4 (الجمعة: 7). 
1 وأيضاً قوله تعالى: و 0 ا يُبَيْنُ 





احا كتير يننا كني حون مِنَالكتاب وَيَعْمُوا ّ عَنْ كُبِيرقَدْ 
باس من اله لور وكات بط © تبي به له مي لع رو 


سَبُْلَ السّلام وَيْرِجَهُمْ مِنَا لظُلْمات إِلَ الور بِإِذْنِه وَيَمْدِيهِمْ إن 
صِراطٍ مَسَْتَقِيمِ يم © (المائدة: 6١و١١‏ ). 


ضلال الدعوة: 

الضلال في هذه المرتبة يتصوّر بأحد شكلين: 

الشكل الأوّل: عدم إرسال الله قَْنَ الأنبياء والرسل؛ وعدم إنزال الكتب. 

وهذا الأمر غير متحقّق قطعاً لأنَّالله تعالل ل يدع أمّة من غير 
نذير» قال تعالى: إن أَرْسَلْناكَ بلح بَشِيراً وَتَذِيراوَِنْ مِنْ أَمَّةإِلّا حلا 
فيها َذِيكٌ ©0 (فاطر: 4؟). 

وهنا قد يتبادر إل الذهن التاللي: 

إِنَّ القرآن الكريم وفي مقام حديثه عن إرسال النبيّ الأكرم #ه يُصرّح 


الفصل الثالث: هداية الدعوة ا 1 


بأد إرساله كان عل فترة من الرسلء قال تعالى: إيا أَهْلَ الْكتابٍ قَدْ جاءَحُمْ 

سوا يُبَينُ لَحُمْ عل فَثْرةٍ مِنَ الرّسْلٍ أَنْ تَقُولُوا ما جاءنا مِنْ بَشِيرٍ ولا نَذِيرٍ 
قد جك بور وكيك وال عل عل شيم قيك ©) (لمادة. .)١9‏ 

ومعنئ (الفترة) هي ما بين الرسولين» فهذه الآية تقول: إِنَّ الله 
تعالى أرسل الرسول الأكرم يه في فترة كانت خالية من الرَسْلء وهذا 
يتنا مع الآية المتقدّمة الدالّة على أنْ كل أمّة كان فيها نذير. 

والجواب: 

أوّلاً: الآية قالت: إِنّهِ لله جاء عل فترة من الرّسّل لا الأنبياء» ومعلوم 
أن الأنبياء أكثر بكثير من الرٌّسُلء فلا ملازمة بين عدم وجود رسول وبين عدم 
وجود نبي فقد يكون في زمن لا يوجد رسول ولكنّه يوجد نبيٌّ. وهذاهو 
المروي» حيث ذكرت بعض الروايات وجود بعض الأنبياء بين النبيّ الأكرم 
يه وبين النبيّ عيسئ عَلتلاء كخالد بن سنان العبسي كما سيأتي بعد قليل. 

ثانياً : فضلاً عن هذا فإِنَّه وبوجود الكتاب السماوي (الإنجيل) وبوجود 
العلماء والأوصياء في تلك الفترة فإن الفجّة قاقية غلا النافن» ونيا برسيل الله 
تعالى الرَسّل لإتمام الحجّة عليهم فإذا كانت الحجّة تامّة لى يكن عدم الإرسال 
منافياً لحداية الدعوة» إذ الهداية موجودة حسب الفرض 

نالها أن القصوو انين القن عر اها م ع ا فر اك 
الحجّة غير الظاهر فقد كان موجوداً في تلك الفترة. 

وهذا المعنى - أي عدم خلوٌ الأرض من حجّة ولو غير ظاهر - هو ما 
ايت امو باجا وب بال اين 
إِمّا ظَاهراً مَشْهُوراً وَإِمَا حَائفاً مَغْمُوراً لعَلَا تَبَطُلَ حُجَجُ الا لله وَبينَانُه 4 


.1517 نبج البلاغة: /591/ ح‎ )١( 


01 0 الهدى والضلال في القرآن الكريم 
وهذا ما ذهب إليه الشيخ الصدوق به في إكماله.ء حيث قال ما نصّه: 
(وإنّها معنئ الفترة أنه لم يكن بينهما رسول ولا نبي ولاوصيّ 

ظاهر مشهور كمن كان قبله. وعائ ذلك دل الكتاب المنزل أنَّ الله عق 

عق عمد لدعا حيق نفتزةين الز شن لأا سو الأنيناة و الأوصبياء: 

ولكن قذ كان بينه وبين عيسى كا أنبياء وأئمّة مستورون خخائفون. 

منهم خالد بن سنان العبسيء نبي لايدفعه دافع ولا ينكره منكر. 

لتواطئ الأخبار بذلك عن الخاصٌ والعامٌ» وشهرته عندهم. وأن ابنته 

أدركت رسول الله يه ودخلت عليه. فقال النبيٌ ل : «هذه ابنة نبي 
ضيّعه قومّهء خالد بن سنان العبسي»”"» وكان بين مبعثه ومبعث نبيّنا 
محمّد 9ل حسون سنة...0". ْ 


)١(‏ في الكافي للكليني (ج 4/ ص ”757 و47 7/ ح 205٠‏ حديث ابنة خالد بن سنان): عن أبي عبد 
الله عَليْلا. قال: «بين) رسول الله له جالساً إذ جاءته امرأة. فرحب بها وأخذ بيدها وأقعدهاء ثم 
قال: ابنة نب ضيّعه قومه. خالد بن سنان» دعاهم فأبوا أن يؤمنواء وكانت نار يقال لمها: نار 
الحدثان تأتيهم كلّ سنة فتأكل بعضهم؛ وكانت تخرج في وقت معلوم؛ فقال لهم: إن رددتها عنكم 
تؤمنون؟ قالوا: نعم »» قال: افجاءت فاستقبلها بثوبه فردّهاء ثمٌ تبعها حتّى دخلت كهفها ودخل 
معهاء وجلسوا على باب الكهف وهم يرون ألا يخرج أبدآء فخرج وهو يقول: هذا هذا وكل هذا 
عن 13( أ هذ كناكو اعيها رف )ا ضمت هين أن لا عرس ريني يكلف (أعي فدة 
العرق)» ثمّ قال: تؤمنون بي؟ قالوا: لاء قال: فإ ميّت يوم كذا وكذاء فإذا أنا متٌ فادفنوني. 
فنا ستجيء عانة (القطيع من حمر الوحش) من حمر يقدمها عير أبتر (والعير بالفتح: الحمار 
الوحشيء وقد يُطلّق عل الأهلي أيضاً. والأبتر: المقطوع الذنب) حتَّى يقف على قبري. 
فانبشوني وسَلونٍ عنًا شئتم» فلا مات دفنوه» وكان ذلك اليوم إذ جاءت العانة اجتمعوا وجاؤوا 
يريدون نبشه» فقالوا: ما آمنتم به في حياته» فكيف تؤمنون به بعد موته؟ ولئن نبشتموه ليكون 
سبّة عليكم, فاتركوه؛ فتركوه". 

(0) كيال الدين للصدوق: 559/ باب 08/ ذيل الحديث ؟. 


الفصل الثالث: هداية الدعوة 3 
نكتة مهدوية: 

ذكرت بعض الروايات الشريفة أن الإمام المهدي عَليْا يظهر 
بعد فترة من الأئمّة» بمعنئ أنّه يظهر بعد وجود فاصل زمني بينه وبينه 
آخر ظهور وحضور للمعصوم. 

فقدروي عن أبي حمزة» قال: دخلت على أبي عبد الله عليه فقلت 
له: أنت صاحب هذا الأمر؟ فقال: «لا»» فقلت: فولدك؟ فقال: «لا). 
فقلت: فولد ولدك هو؟ قال:«لا». فقلت: فولد ولد ولدك؟ فقال: 
«لا»» قلت: من هو؟ قال: الذي يملؤها عدلاً كه مُلىَّت ظلماً وجوراً 
عن التة مين ]لانتة خا ادوسسو الله 07 اف هد فار اسه 
ار 

وهذا يتناسب مع المعن الأخير الذي ذَكِرَ عن الشيخ الصدوق لله . 

الشكل الثاني: الإضلال بمعنى عدم اتباع الإنسان للنبيٌ» وهذا 
الأمر وإن كان واقعاً ولكنّه ليس قبيحاً على الله تعالى» لأنّه من فعل 
الإنسان وباختياره. 

فم| هو من جانب الله تعالى - وهو توفير الدعاة والحجج - قد 
كمل على أتمّ وجه. 

ويبقى ماهو عئى الإنسانء فهو عليه أن يعمل ويفعل اختياره في 
اتّباع الحجج. والله تعالىئ لا تير أحداً ولا يسلب اختياره في هذا المجال. 

وريم هذا واحد من معاني: إلا إكراء في الدّين». بعد ١‏ الله 
تعالى لا تجير أحدا على التزام الدين تكويناً» وإِنَّما عليه بيانالحقٌّ من 
الباطل: قد تَبَيّنَ الرْدُ مِنَ الَْفِيّ فَمَنْ يَحْمُرْ بالطَّاغُوتِ وَيؤْمِنْ بالله 


.7١ باب في الغيبة/ ح‎ / 4١:١ الكافي للكليني‎ )١( 


04/4 ع عا را وا ا امد ااطدى والفبلال 0 7 
(البقرة: 7505). 

وقال تعالى مبيناً أنّه جل وعلا قد أكمل البيان» وترك الاختيار للانسان: 
(إِنّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمّا شاكراً وَِمّا كفُوراً © (الإنسان: 7). 

ا 0 نحو السبيل بأن بين له الطريق. 

وعد سس لفون جاه تر كيه تعسنالا. 5 هَدَيْناهُ التَجْدَيْن 13 
(البلد: »2٠١‏ أي: بيّنا له طريق الخير والش”". 

ويُبيّن القرآن الكريم أن السبب الرئيسي وراء عدم اتباع الناس للأنبياء 
وللهدى, هو اتّباعهم لأهواتهم الضالة» يقول تعالى: لفَإِنْ لَْمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ 
فَاعْلمْ نما يَتَبِعَونَ أهواءَهم وَمن أْصَلٌ مِمنِ اتبَعَ هواه ِغَيْرُ هُدى مِنّ الله 8 
اللّه لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظََالِيِينَ ©4 (القصص: .)65١0‏ 


نقاط مهمة: 

وفيها يتعلّق بالدعوة هنا عدَّة نقاط: 

النقطة الأولا: الخطوط التربوية العامّة لرسالات الأنبياء: 

جنيع دعوات الأنبياء كانت متّحدة في كونها تأخذ أوامرها من الله تعالل 
وتدعو إلى دينه لا غير» قال تعالى: (ٍ شَرَعٌ لَحُمْ مِنَ الدّين ماوَكّئ به نُوحاً 
وَالَّذِي أَوْحَيّنا إَِيْكَ وما وَصَّيْنا به إِبراهِيمَ وَمُوس وَعِسَئ أن أَقِينُوا الدَينَ 
وَلا تَتَمَدَة تَتَمَرَقُوا فِيهِ كَبْرَ عَلَ الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ الله للهُ يجْتِي ليه مَنْ ٠‏ يشاء 
ا )خرن ؟١1).‏ 


.477 :7 تفسير القمّي‎ )١( 


الفصل الثالث: هداية الدعوة ا 1 

وتتلخص دعواتهم بعد هذا بثللاث قضايا: 

القضيّة الأولى: قانون السنخية والتماثل بين النتيجة والسبب: 

إِنَّ هذا العالم هو عال الأسباب واليسياض» واكتتدرانيه 
العيندفةواللتهدفية والعييق تسهبر إن هذ االقتاتوة يعدن عدا اتصاي أن 
ذال قا ينا ميق السين والقبعة «العيجة ذات] تا جسن لنون السينت 
ومن قاشته. 

جرّب أن تعصر بصلاء هل يمكن أن تحصل منه على عصير 
الليمون!؟ 

وجرّب أن تزرع شوكة» هل يمكن أن تحصل منها على شجرة 
التفاحم!؟ 

فلا يتصوّر أحد أنّه سيحصد غير ما زرعء؛ يقول رسو الله لإا 
لأبي ذر: ايا أبا ذر كم في مر الليل والنهار» في آجال منقوصة:؛ وأعمال 
محفوظة؛ والموت يأتي بغتة» فمن يزرع خيراً يوشك أن يحصد رغبة» ومن 
يزرع شراً يوشك أن يحصد ندامة ولكلّ زارع ما زرع»”". 

ومن أمثلة هذا القانون قرآنياًء هو ما حكاه الله تعالى عن الذين لا 
يؤدّون الحقوق الشرعية للأموال التي تحت أيديهم؛ فيقول تعالى: 
ظ .وَالَذِيِنَ يَحُيرُونَ النَّمَبَ وَالْفِضَةَ و لا يُنْفِقُوتهافي سَبِيل الله 
قبَفَرْهُمْ يهذاب أَِيِمٍ © يَوْمَ يخ عَلَيْها في نار جَهَكَمَ تَكُوئ يها 
حباهْهُمْ وَجِنُوبهُمُ َظْهُويُهُمْ هذا ما كُنَؤْكُ لِأَنشُيِحئْ فَدُوقُواما 
كُنْتُمْ تَخيْرُونَ © (التوبة: : " وه "). 

وهذه القضيّة قطعت الطريق على من يُسوّل لنفسه بالتجاوز على 


.)١/1١1١77( أمالي الطومي: /051/ ح‎ )١( 


06 0000000 000000000000000 ...00000-00000000 أطدئى والضلال في القرآن الكريم 
الأوامر الإهيّة بحجَّة أنَ الله تعالى غفور رحيم. وهو تُِبٌُ عباده. فلا 
يُعمّل أنّه سيعاقب عباده أجل معصية لا تضرٌه ولا تُنقص من ملكه 
شيئًا. 

إن هذه الحجّة هي من تسويلات الشيطان ليزي + انا العضيية 
وا حال أن أهمّ قضيّة يّ جاء الأنبياء لبياغبا هي أنَّ الجزاء من قهاشة كن اميت 
ومن نفس صنفه ونوعه ولونه؛ بل إِنَّ ما يراه الإنسان من جزاء عمله 
ليس هو إلا نفس عمله لاشيئاً آخرء وهو ما عبرت عنه الآية الكريمة: 
لهذا ما كَنَْكُمْ لِأنْفْسِكُمْ نْفْسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْثُمْ تَخزرُونَ ©». 

يُروى أَنَّهِ دخل ابن عبّاس علْ عمرو بن العاص في مرضه. فسلَّم عليه. 
فقال: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال: أصبحت وقد أصلحت من دنياي 
قليلاء وأفسدت من ديني كثيراًء فلو كان الذي أصلحت هو الذي أفسدت. 
والذي أفسدت هو الذي أصلحت. لفزت. ولو كان ينفعني أن أطلب طلبت» 
ولو كان ينجيني أن أهرب هربت» فقد صرت كال منخنق بين السماء والأرض. لا 
أرقىئْ بيدين» ولا أهبط برجلين» فعظني بعظة أنتفع بها يا ابن أخي. فقال له ابن 
عبّاس: هيهاتٌ يا أبا عبد الله» صار ابن أخيك أخاكء ولا نشاء أن أبكي إلا 
بكيت» كيف يؤمن برحيل من هو مقيم؟ فقال عمرو على حينها: من حين ابن 
بضع وثمانين سنة قطني من رحمة ربِي. اللّهمّ إن ابن عباس يُقنطني من رحمتك. 
فخذ مني حتّى ترضئ. فقال ابن عبّاس: هيهات أبا عبد الله! أخذت جديدا 
وتُعطي حََلِقاًء قال عمرو: ماناو كيان عات اها | بعل كني ارجات 
نقيضها"'. 

عع أن اله باز عور رسيي ولقدن لاسكن كعد اذ 


(١)الاستيعاب‏ لابن عبد البرّ : 8 ١‏ . 


الفصل الثالث: هداية الدعوة مج دحو سوه اضوه موا و وجاامتحاو اتناس وول ا 
وني ل تفال تان اللفافقيق ادقن النقو فيو خَايعَهُمْ وَإذ و 
فاموائ ل الفيدلة: امن كسنال ضواذ 0 
قَليلا©» (النساء: .)١57‏ 

فمن يعمل الذنوب ويتجرّأ على الله تعالل مع سبق الإصرار 
والترصّدء ثم يُرِدْ منه تعالى أن يغفر له. هذا شخص يخدع نفسه. تماماً 
كمن يستغفر وهو مقيم على الذنبء يقول الإمام الرضا عَليه : «مثل 
الاستغفار مثل ورق على شجرة تحرّك فيتناثر» والمستغفر من ذنب 
ويفعله كالمستهزئ بربه)”". 

ويقول عليه : دمن استغفر بلسانه ولم يندم بقلبه فقداستهزاً 
بنفسه)”'". 

القضية الثاتينة أن كل عل سواء أكنآن ير 
فاحيه "إل غير 

اذ بسو السل إل سلب 0ة إنكة لأيمكن اععل ففي 
الدنياريّ) يُسرّق منك حقكء ريما يُسرٌَ ق فكرك أو مالك أو غيرهماء 
ولكن يوم القبافنة كد ا يرجع إلى صاحبه. ربا يرمي شخص بجرمه 
على غيره؛ ولكنّه في يوم القيامة يرجع إليه؛ وهذا ماأكَّدته الآيات 
الكريمة. 

- ذلك يما قِدَّمَتْ أَيدِبِكُْ وَأَنّ الله لَيْسَ بِظَلَام للْمَبيِدٍ ©6 
(الأنفال: ١ه).‏ 

-عَلِمَتْ تَفْسٌ ما قَدَّمَت وَأَكَّرَتْ ©4 (الانفطار: 0). 


3 


مما 


و شْرّاً - يعود إلى 


." باب الاستغفار/ ح‎ /5٠ 5 الكافي للكليني ؟:‎ )١( 
.١67و‎ ١67 كنز الفوائد للكراجكى:‎ 0( 


بحاام اماف و متف كه حابن تركمو #83 ومنو اج ا المدى والضلال قُْ القرآن الكريم 


- لفَمَنْ يَعْمَلْ مِنْقَالَ وَرَةِ َيْرايَرَهُ © وَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَةٍ 

شرا يَرَهُ ©4 (الزلزلة: اي 

- (إِنْ أخمة أَخْمَئْ 
(الإسراء: /1). 

- لو قال الَّتِينَ كَفَرُوا لِلَدِيِنَآمَمُوا انَبَعُوا سَبِيلَنا وَأ 

خَطَابياكُمْ وما ا 0 
(العتكبوت: .)١7‏ 

- قد جاءَحُمْ بَصائِرُمِن رَبَحُمْ فَمَنْ أَبْصَرَقَلِنَفْسِهِ وَمَنْ 
عَمِيَ فَعَلَيْها وما أًا عَلَيْكُمْ يحَفِيظٍ ©© (الأنعام: 4 .)1١‏ 

وغيرها من الآيات الواضحة في هذا المعنىئ. 

روي عن أمير المؤمنين علي : «إنك إن أحسنت فلنفسك تكرم 
وإليها تحسن. إِنّك إن أسأت فلنفسك تمتهن وإيّاها تغبن 1 

وعن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله علي . قال: «جاء رجل 
إلى أبي ذرٌَء فقال: يا أبا ذرٌّء ما لنا نكره الموت؟ فقال: لأنُكم عَمّرتم الدنيا 
وأخربتم الآخرة» فتكرهون أن تُنقَلوا من عمران إلْ خرابء؛ فقال له: 
فكيف ترى قدومنا عل الله؟ فقال: أمّا المحسن منكم فكالغائب يقدم 
عل أهله. وأمًّا المسيء منكم فكالآبق يرد عل مولاه. قال: فكيف ترى 
حالنا عند الله؟ قال: اعرضوا أعمالكم ع إن الكتاب. إن الله يقول: (إِنَّ 
الأنرار كفي تَعِيمٍ © وَإِنَّ الْمُجَارَلَفِي جَحِيمٍ © [الانفطار: ١١‏ 
و5١]4»»‏ قال: «فقال الرجل: فأين رحمة الله؟ قال: إإِنَّ رَحْمَت الله 
قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ©4. [الأعراف: 57]). 


26 ه 


.177 عيون الحكم والمواعظ للليئي الواسطي:‎ )١( 


الفصل الثالث: هداية الدعوة 1 

قال أبو عبد الله عليه : «وكتب رجل إلى أبي ذرٌ بيه : ياأباذرٌ 
أطرفني بشيء من العلم؛ فكتب إليه: العلم كثير» ولكن إن قدرت أن 
عي تسن كله فافع قال «نقا لله الرج: وهل رايت أحدا 
5 إل من منْه؟ فقال له: نعم نفسك أحبٌ الأنفس إليك. فإذاأنت 
عصيت النةافقد أسناك الجا1. 

قال وكيع: ما أحسنت قا إِقْ أحده ولا أسأت إليه؛ قيل كيف؟ 
قال: لأنَّ الله تعالى قال: (إِنْ اكيت اخية يت ليبا وَإِنَّ اك 
قَلّها4 [الإسراء: /0]”". 


تعجيل الجزاء في الدنيا: 

وكما سي الله تعالُ رجوع الأعمال إلى صاحبها في الآخرة» سن 
أيضاً رجوع بعض الأعمال إلى صاحبها في الدنيا قبل الآخرة» وتلك 
الأعمال المعجّل جزاؤها بعضها صالحة وبعضها طالحة. 

أمَا الأعمال الصالحة» فهي تطبيق لكبرى ذكرها القرآن الكريم في| 
يتعلّق بالنبيٌ إبراهيم عليه حيث يذكر القرآن الكريم بأنَ الله تعالى 
أعطاه أجراً في الدنيا بالإضافة إِلْ الاحتفاظ بأجره الأخروي. قال 
تعالى: (وَلَهَدٍ اضْطَمَيْناهُ في الدَّنْا وَإِنَّهُ في الْآَخِرَةٍ لَمِنَ الصَاطِِينَ ©4 
(البقرة: .)١7١‏ 

وقال تعالى: وَآتيُناه في الدنْيِا حَسَنَةٌ وَِنَهُفي الْآخِِرَةٍ لَمِنَ 
الضَاطِِينَ ©4 (النحل: .)١77‏ 


.٠١ الكافي للكليني 7: 554/ باب محاسبة العمل/ ح‎ )١( 
.775 :5 شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 


١‏ م06 000000000000006 ...000-00000000 أطدئ والضلال في القرآن الكريم 

وقال تعالى: لوَآتَيْناء أَجرَهُ في ادا وَإنَهُ في الْأَخِرَة لَسِنَ 
الضَاطِخِينَ ©4 (العنكبوت: 77). 

ومن تلك الأعمال الصالحة هي صلة الرحم. فإِنَّا تنسئ الأجل 
وتزيد الرزق» وهو ما أكدته الروايات الكثيرة”". 

ومنها: الدعاء للمؤمنين بظهر الغيب. فإِنَّ من دعا لمؤمن بظهر الغيب 
ناداه الله تعالى: (ولك أضعافها)”"» فهو عمل صالح يُعجّل الله تعالى ثوابه» وهو 
تعالى أكرم وأجود فجزاء الآخرة محفوظ وعلٍئ أتمّ وجه. 

وأمّاالأعمال الطاالحة, فمنها: عقوق الوالدين. والشواهد على 
. ذلك من الواقع أكثر من أن تحصى. 

ومنها: البغي على الناس وظلمهم. وسيرة الظالمين شاهدة على 
ذلك, فهذا القاهر بالله العبّامي» كان قد فعل ما فعلء وسلب ما سلب. 


)١(‏ عن أبي حمزة» قال: قال أبو جعفر عَلله: «صلة الأرحام تُرْكَي الأعمالء وتُنمَي 
الأموالء وتدفع البلوئ. وتيسّر الحساب. وتُنسئ في الأجل». (الكافي للكليني ": 
باب صلة الرحم/ ح 5). 
وعنه أيضاًء عن أبي عبد الله عله قال: اصلة الأرحام تَُحسّن المُلُّقَء وتسمح الكفف. 
وتُطيّب النفسء وتزيد في الرزق. وتنسئ في الأجل». (الكاني للكليني 7: /١5١‏ باب 
صلة الرحم/ ح 5). 

)١(‏ عن علِئٌ عن أبيه» قال: رأيت عبد الله بن جندب في الموقف. فلم أرَ موقفاً كان أحسن 
من موقفه؛ ما زال ماذاً يديه إلى السماء ودموعه تسيل عإى خدّيه حتّئ تبلغ الأرضء فلم 
صدر الناس قلت له: يا أبا حمّدء ما رأيت موقفاً قط أحسن من موقفك. قال: والله ما 
دعوث إِلَّا لإخواني» وذلك أنَّ أبا الحمسن موسي ليلا أخبرني أنَّ «من دعا لأخيه بظهر 
الغيب نودي من العرش: ولك مائة ألف ضعف»». فكرهت أن أدع مائة ألف مضمونة 
لواحدة لا أدري تُستجاب أم لا. (الكاني للكليني 508:7/ باب الدعاء للإخوان 
بظهر الغيب/ ح1). 


الفصل الثالث: هداية الدعوة ا 


١ ١‏ ع ع ا" 1 . يبن وى مه 
وبنى ما بنىء. ولكن أمره ال إلى أن يخلع. وتسمّل عيناه» ويشرد». حتى 
يصل به الأمر إلى أن يتكفف الناس”©! 


(1) كان المقتدر حُلِع في سنة سبع عشرة وثلاث مائة» فبايعوا القاهر هذاء وحكم ثم تعصّب 
أصحاب المقتدر له وأضك د قتل جماعة. منهم: ا الميجاء بن حمدان. وعفا المقتدر عن أخيه. 
وحضر بين يديه باكياً. لقال ااخرييات ا لاائنت نماك بابعوه بيد لسر تادر خاي 
العيداوه ا وغيرت أء التتد يدم رفي عليلة: 3 ماقت معلنة بعيل :ودب أء موسي 
القهرمانة» وبالغ في الإساءة» فنفرت منه القلوب» وطلب ابن مقلة من الأهواز واستوزره. وكان 
كن تنوب 
ثم قوي القاهر و:هب دور مخالفيه» وطيّن على ولد أخيه المكتفي بين حيطين» وضرب ابن بليق 
وسجنه. ثم أمر بذبحه. وبذبح أبيه» وذبح بعدهما مؤنسا الكبير ويمنا وابن زيرك» وبذل للجند 
العطاء» وعظم شأنه. ونادى بتحريم الغناء والخمر» وكسر الملاهي. وهو مع ذلك يشرب 
الطى لحلاف رومكر ريسي نيوا مهار سور ع وروا كلاو تل 1١‏ لسرا بو دانم 
وإسحاق النوبختي ألقاهمافي بئر وطمّت لكوهها زايداه في جارية قبل الخلافة... 
قال الصولي: كان أهوجء سفاكاً للدماء, كثير التلوّنء قبيح السيرة» مدمن الخمرء ولولا جودة 
حاجبه سلامة لأهلك الحرث والنسل» وكان قد صنع حربة يحملها فلا يطرحها حتَّىئْ يقتل 
العنانا به 
قال المسعودي: أخذ من مؤنس وأصحابه أموالاً كثيرة» فلم) خلِعَ طولب بهاء فأنكره فَحُذَّبٍ 
بأنواع العذاب, ف أقرّ بشيء. فأخذه الراضي بالله فقرّبه وأدناه» وقال: ترئ مطالبة الجند لناء 
والذي عندك ليس بنافعك» فاعترف به قال: أمَا إذ فعلت هذاء فالمال دفنته في البستان» وكان قد 
أنشأ بستاناً فيه أصناف الثمرء والقصر الذي زخرفه؛ فقال: وفي أيّ مكان هو؟ قال: أنا مكفوف 
ولا أهتدي إلْ البقعة» فاحفر البستان تجده. فحفروا البستان وأساس القصرء وقلعوا الشجر 
فلم يوجد نييءء أفقال: وأين المال؟ قال: وهل عندي مال!؟ إِنَّما كان حسرتي في جلوسك في 
الوكانانو تاك اك نه فأبعده وحبسه» فأقام لايق ثلاث وكلاروواقة برح إل دار 

ابن طاهر» فكان تارةً نحبَسء وتارة تمل فوقف يوماً بالجامع بين الصفوفء وعليه جبَّة بيضاءء 

وقال: تصدّقوا عليّ» فأنا من قد عرفتم... 

قال محمود الأصبهان ني: كان سبب خلعهم للقاهر سوء سيرته» وسفكه الدماء» فامتنع عليهم من 

الخلع» فسملوه حتّىْ سالت عيناه. .. (سير أعلام النبلاء للذهبي 948:16 .)٠١١-‏ 


5*0 الهدى والضلال في القرآن الكريم 
ومنها: كفر الإحسانء فقد جعل الله تعالى جزاء الإحسان إحساناً 
مثله أو أفضلء فمن يلم عليك يكن محسناً إليك. فيتوجّب عليك ردٌ 
هذا الإحسان» يقول تعالى: لوَإِذا حُيِّيِثُمْ بِتَحِبَّةٍ كَحَيّوا بأّخْمَنَ مِنهاأَز 
ردُوها إِنَّ الله كان عَلِ كَل شَىْءٍ حسِيباً ©4 (النساء: 85). 

هذا ولكق الذي يكف الأعشاة فإن لفسال تمك ال هالسوبة: 
ويدَّخر له خزياً في الآخرة. 

عن عل بن جعفر بن محمّد. قال: جاءنيٍ محمّد بن إسماعيل بن 
جعفر يسألني أن أسأل أبا الحسن موسئ علق أن يأذن له في الخروج إلى 


سًَ 


العراق» وأن يرضئ عنه. ويوصيه بوصية. قال: فتجتب حتّىئ دخل 
التوضاء وشرج دوهيووقيك كان يتأ ل أ اخلويه واكلسهب فنال: 
فلا خرج قلت له: إِنْ ابن أخيك محمّد بن إسماعيل يسألك أن تأذن له 
يارج إل السراق وان توصسيه. فأذن له علا فلمًا رجع إل مجلسه 
وحمي إساقيل كان اعد اح أناتوصيق . فقال: لأوصيك 
أن تتقي الله في دمي»؛ فقال: لعن الله من يسعئ في دمك, ثم قال: ياعم 
ء ِ ع تي : ءِ 

أوصني. فقال: «اوصيك أن تتقي الله في دمي». قال: ثم ناوله كو كمجن 
ليقلا صرّة فيها مائة وحخمسون ديناراً» فقبضها محمد ثم ناوله أخرئ 
فيها مائة وخحمسون ديناراء فقبضهاء ثم أعطاه عبد ا خسري لواافانة 
وخمسون دينارأء فقبضهاء ثم أمر له بألف وخمسائة درهم كانت عنده. 
فقلت لهفي ذلك واستكثرته» فقال: «هذا ليكون أوكد لحجّتي إذا 
قطعني ؤوصلته». قال: فخرج إلْ العراق» فلمًا ورد حضرة هارون أتى 
باب هارون بثياب طريقه قبل أن ينزل؛ واستأذن على هارون. وقال 
للحاجب: قل لأمير المؤمنين: إن محمّد بن إسماعيل بن جعفر بن محمّد 


الفصل الثالث: هداية الدعوة 111[ ا 
بالباب؛ فقال الحاجب: انزل أوَّلاً وغيّر نياب طريقك وعد لأدخلك إليه 
كين ذه ونام انير الوق هنذا الوفكه فكان: أعلم ابي اومن 
أني حضرت ول تأذنلي» فدخل الحاجب وأعلم هارون قول محمّد بن 
إسماعيل» فأمر بدخوله؛ فدخلء قال: يا أمير المؤمنين» خليفتان في 
الأرض: موسئ بن جعفر بالمدينة يُجبئ له الخراج» وأنت بالعراق يجبىئ 
لك الخراج. فقال: والله!؟ فقال: والله. قال: فأمر له بائةألف درهم. 
فل قبضها وحمل إل منزله أخذته الذبحة”" في جوف ليلته. فمات وحول 
من الغد المال الذي حمل إليه”". 

القضيّة الثالثة: ما زال الله تعالى قادراً عل التدخّل في أمور تملكته. 
وهو يتدخّل دوماً بالعدل» فهو ليس محايداً في هذا المجال: 

لا كما يقول اليهود ومن عل شاكلتهم من المفوّضة من أن الله 
تعال بعد أن علق العام وكرن متعوقع ذو عنة فهو لا يعد خل ف بغرياته 
الدااهز عضيو ذهب فد تدرمه جل وعتادع]: التد عن امسا 
تماماً ىا حكئ القرآن الكريم ذلك عنهم, فقال عر من قائل: (وَقَالَتِ 


)١(‏ ني البحار: (الريحة). 

(0) مسائل عل بن جعفر ١4‏ -١5؟؛‏ بحار الأنوار 774:18 و10١/‏ ح8:. وقال: 
«(روى في الكاني [ج 8/ ص 580 و587/ باب مولد أبي الحسن موسئى بن جعفر 
لتافا/ ح 8] قريباً من ذلك عن عل بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسئ؛ عن موسئ بن 
القاسم» عن عل بن جعفر. وفيه: فرماهه الله بالذبحة. وهي كهمزة وعنبة وكسرة 
وصبرة وجع في الحلق أو دم يخنق فيُّقَكَلء ثم إِنَّ في بعض الروايات: محمد بن إسماعيل» 
وفي بعضها: عل بن إسماعيل...). 
وقال الشيخ محمد تقي التستري في قاموس الرجال (ج 9/ ص )١١72‏ باحتال 
تحادهماء وأئََّيا شخص واحد. 


١‏ 00000006000000 000000000000000 000000000000000 أطدئ والضلال في القرآن الكريم 
مويو قد الاو مقاولة خلحنت اننديية ولعتسوا يسا الوا ل تنا 
مَبْسُوطتانٍ يَنْفِقُ كيف يَشاءُ4 (المائدة: 15). 

وقد تحدّئت الكثير من الآيات الشريفة عن أنَّ الله تعالى يتدتحل 
بالحساب بالعدل إن في عاجل الدنيا أو آجلها. 

يقول تعالى: لوَكلٌ إفسان ألْرَمْناهُ طائِرَهُ في عُنْقِِهِ وَغْفْرِجٌ لَهُيَوْمَ 
الْقِيامَةٍ كتاباً يَلْقَاهُ مَنْشُوراً ©4 (الإسراء: *1). 

ويقول تعالى: لو 0 
فيه ولوق يا ولتق اها ذا الكعاي ا نقاد رز صكهية ولا كبيزة إلا 
او و لي مُكَأخحدا ؟» 
(الكهف: 59). 

وق الوواننات أن عن العبراظ عقية تنيتتر الم ساد لآ موزغنا 
عبد بمظلمة”"» ويكون الحاكم المباشر فيها هو الله تعالى. قال تعالى: (إِنَّ 
رَيَّكَ لَبَالْمِرْصادٍ ©6 (الفجر: .)١5‏ 

نعم» اقتضت الحكمة الإِيّة إمهال المذنبين لبعض الوقت. 

ولكن أصلاً» لماذايُمهل الله الظالمين؟ أوَّليس الأفضل أن ينتقم 
مباشرة من الظالم!؟ 

هناك عدّة أسباب تَرّر هذا الإمهال» وهى 

570 
فإنَّ الذي يستعجل بالعقوبة أو بالأخذ هو من يخاف أن تفوته الفرصة 


)١(‏ عن أبي عبد الله غلقلا في قول الله كَك: (إِنَّ رَيَكَ لََالْمِرْصادٍ © [الفجر: 1١4‏ قال: 
«قنطرة عكئى الصراط لايجوزهماعبد بمظلمة». (الكانفي للكليني 5: / بان 
الظلم/ ح ؟). 


الفصل الثالث: هداية الدعوة 11 000 


لولم يستعجلء أمّا الله يك فإنّهِ محيط بكل شيء؛ ولا يعزب عنه شيء. 
ولا هرب منه شيء؛ فحتّئ لولم يعاجل المذنب بالعقوبة فإنّه لن برب 
2 يدل يمعاي اه اوري سن لوت ١!‏ اتوت ملل بن وان 
عا 0 (اويخنبق لسوت راشي امرك اكه احشين 

عَمَلا وَهْوَ الْعَزِيرُ الْمَفُورُ © (الملك: ؟). 

وقال أمير المؤمنين عَلِته :'وَاعْلَمْ يا بتي نك إِنَّهَا لفت لِلآخرَ 
لالد ولا ا لباه وَلِْمَْتٍ اليا وَنكَ ف قلعَة ِل 
وَطْرِيقٍ إِلّ الآخرّةء وََنَكَ طَرِيد لوف الزي لا ينجو مِنْههَارِيه وَلَا 
يون طَالبُه وَلَا بُدَ أنّه مُدركه. ا 

؟ - لأنّ رحمته تعال سبقت غضبه. وهذا الأمر شمل حتّى 
المجرمين! 

قبدل الإنسام الفسجاد علكة يؤمبا: قال المي اللفميري: لحيس 
العجب ممّن هلك كيف هلك. وإنّا العجب تمن نجا كيف نجاء فقال 
ليه : «أنا أقول: ليس العجب ممّن نجا كيف نجا. إِنَّما العجب تمن هلك 
كيف هلك مع سعة رحمة الله)”". 

وروي أنه قَدِمَ على النبيّ يله سبي. فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها 
تسقي إذا وجدت صبّاً من السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال لنا 
النبيّ يله : «أترون هذه طارحة ولدها في النار؟», قلنا: لا وهى تقدر علِئ أن لا 
تطرحه. فقال: «الله أرحم بعباده من 5 بولدها»””. ْ 
)١(‏ نهج البلاغة: /5٠٠١‏ ح ."١‏ 


.١١1 :١ أمالي المرتضئ‎ )١( 
.1/5 :/ صحيح البخاري‎ )( 


١٠١‏ وو سمط اوت ودب او ا ا الهدى والضلال في القرآن الكريم 
' كلّ ذلك أن رحمة الله تعالل سبقت غضبه”"» قال تعالى: لقال عَذابي 
أَصِيبٌ بِهِ مَنْ أَشاءٌ وَرَحْمَتي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ) (الأعراف: 265). 

- ويمكن أن يكون إمهال الله تعالم لبعض المجرمين لعلمه بِأَُّم 
سيتوبون ويصلحون ما أفسدواء ى) حصل للفضيل بن عياض»ء قاطع الطريق 
المعروف» حيث تاب وأصلح وصار من عبّاد وزهّاد أهل زمانه. 

حيث روي أنَّ سبب توبته أنَّه عشق جارية» فواعدته ليلا فبين) 
هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع قارئاً يقرأ: (أَلَمْ يَأ لِلَِّينَ آمَنُوا أن 
تَخْسَعَ قُلُوبْهُمْ لكر اللهوِ4 [الحديد: .]١7‏ فرجع القهقرىئ وهو يقول: 
بل والله قد آن. فآواه الليل إلى خربة» وفيها جماعه من السابلة» وبعضهم 
:يقول لبعض: إِنْ فضيلاً يقطع الطريق» فقال الفضيل: أواه! أراني بالليل 
أسعئ في معاصي الله قوم من المسلمين يخافونني! الهم إني قد تبت 
إليك» وجعلت توبتي إليك جوار بيتك الحرام»”". 


(1) قال العلّامة المجلسي ال ينه في بحار الأنوار (ج /٠١‏ ص اق بعلن : الإن ربدي تحقت 
غضبي»: (هذا يحتمل وجوها : الأوّل: أن يكون المراد بالسبق الغلبة» أي رحمتي غالبة على غضبي 
وزائدة عليه فإنَّه إذا اشتدٌ سبب الغضب وكان هناك سبب ضعيف للرحمة يتعلّق الرحمة بفضله 
تعالى. الثاني: أن يكون المراد به السبق المعنوي أيضاً عل وجه آخرء فإنّ أسباب الرحمة من إقامة 
دلائل الربوبية في الآفاق والأنفس وبعثة الأنبياء والأوصياء وإنزال الكتب وخلق الملائكة 
وبعثهم لهداية الخلق وإرشادهم ودفع وساوس الشياطين وغير ذلك من أسباب التوفيق أكثر من 
أسباب الضلالة من القوئ الشهوانية والغضبية وخلق الشياطين وعدم دفع أئمّة الضلالة 
وأشباه ذلك من أسباب الخذلان. الثالث: أن يراد به السبق الزماني» فإن تقدير وجود الإنسان 
وإيجاده وإعطاء الجوارح والسمع والبصر وسائر القوى ونصب الدلائل والحجج وغير ذلك. 
كلّها قبل التكليف. والتكليف مقدّم على الغضب والعقاب. ويمكن إرادة الجميع. بل هو 
الأظهر). 

(1) تفسير القرطبي .590١:١11‏ 


الفصل الثالث: هداية الدعوة ا و 


- لأنّه تعالى يُمهل المجرمين في بعض الأحيان لا لكرامة لهم عليه» بل 
من أجل استدراجهم بالنعم. ؛ فلعلٌ المجرم عنده بعض الحسنات فيريد تعالى أن 
ا ا ل ا ول 
دن يحْسَبَنٌ الَذِينَ كَمَرُوا أئّما تُئلي لَهُمْ خٍ [اللييية إِنّما تمل لَهُمْ لِيَرْدادُوا ! إثها 
وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ © (آل عمران: 17/8). 

ه - وقديكون إمهاهم لا لكرامتهم هم. بل لأنَّ الله تعالى يعلم 
أنّه مسيخرج من ذرّيتهم مؤمنون مخلصونء لذلك يُمهلهم حتّئ تتاح 
الفرصة للمؤمنين بالوصول إلى عالم الدنيا. 

ومن هنا ورد أن من بعض علل غيبة الإمام المهدي عله هو أن 
لاتضيع ودائع الله قب أي المؤمنين الذين يظهرون من أصلاب 
الكافرين» فعن أبي عبد الله عَليْهم في حديث ابن أبي عمير» عمَّن ذكره. 
ارايت الحسروح لامي د ويا احير ا مر ار 
يقاتل مخالفيه في الأوّل؟ قال: «لآيةني كتاب الله تعالى: لكربلا 
ل 0 مِنْهُمْ عذاباً أليساً© ©4 [الفتح: ,.»]١5‏ قال: 
قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: «ودائع مؤمنون ني أصلاب قوم كافرين. 
وكذلك القائ ئم علي لم يظهر أبداً حتّىئ تخرج ودائع الله وك فإذا خرجت 
ظور عل من يرهق أغذاء الله كك فقتلهم»''". 

النقطة الثانية: الر كائز العامّة انيار الدعوة إلى الله تعالى: 

من خلال تتبّع حركات الأنبياء وطريقة تعاملهم مع مجتمعاتهم 
وأساليبهم في هداية الناس» يمكن أن نجد عدَّة خطوط رئيسية تلت 
منهجاً متكاملاً في الدعوة الإإهيّة. 


() كال الدين للصدوق: .1١‏ 


١1١‏ 00000000 000000000000000 000000000000000 أطدى والضلال في القرآن الكريم 

إن اطالاعف ]نه الطبوظ الغاكنة لالط بق وفنا زا 
دين الله تعالى» عللْ ما سنعرفه في النقطة الثالثة. 

ِنَّ خلاصة تلك المنطوط العائّة هي أنَّ الدعوة جاءت لهداية 
الناس. والهداية مرك عل وكادر مدو عي 

الركيزة الأولا: خاطبة الناس بلغتهم, فإنَ المدف من الدعوة هي 
الهداية» وهذا يستلزم ضرورة أن يفهم المخاطب لغة الدعوة؛ وهوما 
جرب الحراء الكريم بالبيان» قال تعالى: وما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَا 
بلِسانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيَ لَهُمْ4 (إبراهيم: 5)”". 

الركيزة الثانية: مخاطبة الناس بم يفهمونه من معاني وكلمات. وهو 
ما عبرت عنه الروايات بالمخاطبة على قدر العقول. 

فعن الإمام الصادق علي : العا كلم رول الله لك العمادَ بكنه 
تقل قم و قال انون ان لمعاف لابين اءزنا أن كل 
الناس على قدر عقوطم»”". 00 

ويقول الإمام السججاد عيل: «وأما حنّ المستنصح فإنَّ حمّه أن... 
تُكلّمه من الكلام با يطيقه عقله. إن لكل عقلٍ طبقة من الكلام يعرف 
ويجتنبه» وليكن مذهبك ال رحمة ولا قو ّة إِلّا بالله»9. 

وعن مدرك بن الهزهازء قال: قال أبو عبد الله عَله : «يا مدرك. رحم الله 


عبداً اجتنَ مودّة الناس إِلْ نفسه. فحدثهم ب| يعرفونء وترك ما ينكرون»”". 


)١(‏ مع الالتفات إل ما سنذكره في النقطة الثالثة إن شاء الله تعالى. 
() الكافي للكليني :١‏ 7/ كتاب العقل والجهل/ ح .١9‏ 

(") تحف العقول لابن شعبة الحرّاني: 19 5. 

(*) الخصال للصدوق: 6 ح 84. 


الفصل الثالث: هداية الدعوة اع ا 1 مقا ميج كا عاب وج ل ا ا وي 1 ا 

وقال أمير المؤمنين عَلِك : «أتجسّون أن يُكذْب الله ورسوله؟ حدثوا 
الناس با يعرفون وأمسكوا عا يتكرون»”". 

الركيزة الثالثة: مواجهة الناس بأشهر علم عندهم وبأهمٌ ما 
يحترمونه» وهذا قانون من قوانين المعجزات» حيث كانت معجزة النبى 
- أيّ نب - تواجه ما اشتهر عند قومه وما يحترمونه ويُقدسونه. وما 
يُمثل عصب الحياة لديهم؛ فالنبنٌُ موس علي واجه قومه بإبطال سحر 
السحرة» وبتدمير جيش فرعون. وهم كانوا يقدسون السحر والقوة. 
والنبي عيسئ غلك واجه قومه بالإخبار عن الغيبيات» وبطبٌ لا مثيل 
ا 
الغيب والأطبّاء والنسيٌ الأكرم أ واجه قومه بلغة البيان التي 
أعجزتهم عن مجاراتهاء بحيث ورد أنه عندما نزلت بعض سور القرآن 
الكريم فإِن قريشا] استحيوا من .٠‏ القصائد المعلمانت التي كانت على جدار 
الكعبة؛ والتتي كانوا يعتبرونها القمّة في البلاغة والفصاحة وأداء المعنى 
وعرانة لساري نا لها ا را راس ود ادف لات سور اي 
الفذسيحة”"'. 

وهكذا واجههم بقرّة السيف الرحيمة؛ فرغم أن النبيّ الأكرم 
© خاض ما يقرب من (87) معركة وغزوة. إلا أنّه ميقتل إِلّا أقل 
من »007٠١(‏ ول يُققَل من أتباعه إِلّا أقلّ من )3٠١(‏ فقطء ومع ذلك فقد 


(1) الغيبة للنعماني: /5١‏ باب /١‏ ح .١‏ 

(0) تقل هذا المعنئ عن السيّد عبد الله شبر في كتابه حقٌ اليقين (ج /١‏ ص 17١)؛‏ وذكره 
السيّد حسن الشيرازي في كتابه الإمام المهدي نظرة وجيزة شاملة» وهو مقدّمة كتابه 
كلمة الإمام المهدي لتم (رص ”"). 


١1‏ بحض او نم واي و باط وس واو ع مام ا الهدى والضلال في القرآن الكريم 
انتصر انتصاراً نلمس آثاره إلى يوم الناس هذا”". وهذا ما ص حت به 
بعض الروايات الشريفة» حيث روي عن أبي يعقوب البغدادي. قال: 
قالابن السكيت لأبىي الحسن علي : لماذا بعث الله موسىئ بن عمران 
غلم بالعصا ويده البيضاء وآلة السحر؟ وبعث عيسى بآلة الطتٌّ؟ 
وبعث محمّدا صل الله عليه وآله وعلى جميع الأنبياء بالكلام وَالخُطّب؟ 

فقال أبو الحسن عل : «إن الله لما بعث موسي عل كان الغالب 
عل أهل عصره السحرء فأتاهم من عند الله بها لم يكن في وسعهم مثله. 
يي ا 
الأكم را لأبرضى سادق الله اليك ره أنه علوي وإنَّ لله بعث عحتداً 
واي سيب ع م واه 
لرفيبر ايت و ةمير 

قال : فقال ابن السكّيت: اانا را ست لدف لونم الها 
الخلق اليوم؟ 

قال: فقال لتشم : ١١‏ لعقا .يعرف بهالصادق عل الله فيصدقه 
والكاذب عل الله فيكذّبه. 

قال: فقال ابن السكّيت: هذا والله هو الجواب”" 


.737 ذكره السيّد حسن الشيرازي في كتابه الإمام المهدي نظرة وجيزة شاملة:‎ )١( 

(7) الزمانات: الآفات الواردة عل بعض الأعضاء فيمنعها عن الحركة كالفالج واللقوة. 
ويُطلّق المزمن علْ مرض طال زمانه. (من المصدر). 

(") الكافي للكليني :١‏ 5 ” و75/ كتاب العقل والجهل/ ح .٠١‏ 


الفصل الثالث: هداية الدعوة 00212 اا 0 


إِنَّ هذه الركائز الثلاثة تمثُل عمق الدعوة وجوهرهاء وهي تمُثل 
يا للوصول إِلىْ (البيان) الذي هو هدف الدعوة. والمأمول أن 


02 


بده الباق انال القناين للمدعزة وهذا المروء سن البدعزة 
111111آذ1كظ 
عقولهم, قال تعالى: (لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ وَلحِنّ الله يَمْدِي مَنْ 
يَشاء4 (البقرة: 717/7). 

النقطة الثالثة: الدعوة إل الله تعالى مشروع الصالحين: 

عه دي ع ع ع 

صحيح أن مهمّة الدعوة ألقيت على عاتق الانبياء والمرسلين بامر 
الله تعال» وهم أنه آرُوا ما عليهم علئى أحسن وجه. ولكن ليكن 
معلوماً أن هذه المهمّة لا تنتهي في حدود ما عمله الأنبياء؛ وإنّماهي 
مشروع الصالحين على هذه الأرض» فدين الله تعالى لا بد أن يستمنٌ 
ولا بدَّله من داع يدعو إليه؛ والداعي إليه ليس هو فقط الأنبياء» وإنّما 
فم نه كبوا جيل الول لوعو ويتني غال العيا فين آنا كينو 
المسيرة. 

وبحت سكم الضنا تون مميكة الآنياء لايد أن انلقع إل التقاط التالة: 

١‏ -اثبا اع الأسلوب ذاته الذي استعمله الأنبياء في الدعوة» مع 
مراعاة مقتضيات المرحلة» فاللغة لا بد أن لا تة تقف عند اللغة العربية. 
وإنّها يجب أن تتعداها إل بقيّة اللغات. أي لا بد من تفعيل عنصر 
الترجمة في هداية من لا يعرف اللغة العربية» أي إِنَّ علينا أن نتواصل في 
طريق الهداية مع ما فعله الأنبياءء خصوصاً وأنّ من أهمٌ صفات الرسالة 


0 


الإسلاميّة هي الشمولية لكلٌّ الناس» قال تعالى: لوَّما أَرْمَلْناكَ إلا كف 
لاس بشِيرا أوَتَذِي را (مينا :8 ): 


١5‏ 0000066000 000000000000000 .000000000000000 أطدى والضلال في القرآن الكريم 

وهكذا يجب أن يكون الخطاب متوافقاً مع مايُدركه الناسء وأن 
يكون مبتنيا على الركائز العلمية المتوافقة مع تقدم العلوم. فاستعمال 
الأجهزة والطرق الحديثة وهكذا الأساليب الدعائية المتطوّرة في الدعوة. 
هو الطريق الصحيح لهداية الناس وبيان الإسلام لهم. ومن هذا القبيل 
ما يقوم به العديد من العلماء الذين كشفوا عن الإعجاز العلمي الموجود 
في القرآن» والموضوع أطول من أن يبِحَث في هذه العجالة. 

إن ذا مدعرنا إن العاماك:زقابة ناتالز تسسات التطررة 
لمعي عد مض العلمية؛ والتي يجب أن تضم كفاءات علمية 
وسواعد عملية تسعى للدعوة إلى الدين الحنيف. 

؟ - وما يدفع إلى ذلك ويدعو إليه» بل ويوجبه. هو ما نراه من 
حملات دعائية وإعلامية وبشتئْ الوسائل للتقليل من تأثير الإسلام في 
نفوس الناس» ومن عمل دؤوب لنشر برامج الشيطان. فقادة الغرب 
اليوم يدعون إِلْ تدمير الإسلام وإبادة أهله» وعلى هذا شواهد كثيرة"": 

أ - عندما دخ لت إسرائيل القدس عام (1951م)., تجمهر الجنود 
حول حائط المبكى» وأخذوا ييتفون مع موشي دايان: (هذايوم بيوم 
خيبر» يا لثشارات خيبرء حطّوا المشمش عالتفاحء دين محمّد ول وراح» 
فتن وان تدان ينانف ). 

ب - ويقول غلادستون - رئيس وزراء بريطانيا سابقاً -: (ما 
دام هذا القران مرتجوذا فى أبنلا المحلية: تلن تمعلته أورونا السبطرة 
عل الشرق). 

)١(‏ انظر كُتس: قادة الغرب يقولون: دمّروا الإسلام أبيدوا أهله لجلال العالم تحت عنوان: 
خططهم لتدمير الإسلام (ص 12 ) وما بعدها. 


الفصل الثالث: هداية الدعوة ا 1001 اا 

ج - ويقول الحاكم الفرنسي في الجزائر في ذكرى مرور مائة سنة 
عل استعمار الجزائر: (إنَّنا لن نتتصر على الجزائريين ما داموا يقرؤون 
القرآن» ويتكلّمون العربية» فيجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم. 
ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم). 

وعقيب هذه التصريحات حدثت حادثة لطيفة: 

فمن أجل القضاء على القرآن في نفوس شباب الجزائر قامت 
فرنسا بتجربة عملية» وقامت بانتقاء عشر فتيات مسلات جزائريات» 
أدخلتهن الحكومة الفرنسية في المدارس الفرنسية وألبستهن الثياب 
الفرنسية» فأصبحن كالفرنسيات تماماًء وبعد أحد عشر عاماً من 
الجهود. هيّأت هن حفلة تخرّج رائعة, دُعي إليها الوزراء والمفكّرون 
والصحفيون.... ولمًا بدأت الحفلة فوجئ الجميع بالفتيات الجزائريات 
يسدخلن لاهن الأسدلا الكزاري قفارت قائرة الصب عدن 
الفرنسية وتساءلت: ماذا فعلت فرنسا في الجزائر إذن بعد مرور مائة 
ؤثائبة وفبيرن عاضا تا حجان لكوت كروز بون استيمرانت 
الفرنسي -: وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا!؟ 

4< شيوك بي ترريو نه نوراه اتا سجاننا ران 
أخشى ما نخشاه أن يظهر في العالم العربي محمّد جديد). 

ه - يقول غاردنر: (إنَّ الحروب الصليبية لوتكن لإنقاذ القدسء 
ِنبا كانت لتدمير الإسلام). 

و - يقو ل المستشرق الفرنسي كيم ون في كتابه (باثولوجيا 
الإسلام): (إِنَّ الديانة المحمّدية جذام تفشَىْ بين الناس» وأخذ يفتك بهم 
فتكأ ذريعاًء بل هو مرض مريع وشلل عام وجدون ذهولي...» وما قبر 


١1‏ لللن ملل .000000000000000 أطدى والضلال في القرآن الكريم 
كي لا عمود كهربائي يبعث الجنون في رؤوس المسلمين. فيأتون 
بمظاهر الصرع والذهول العقلىي إلى ما لا نهاية. 000 
تنقلب إلى طباع أصيلة؛ ككراهة لحم الخنزير والخمر والموسيقى 
الإسلام كله قائم على القسوة والفجور في اللذّات. د 
الواعنيت إنناذة تهى السلهية 1 الحكم على الباقين بالأشغال الشاقة. 
وتدمير الكعبة» ووضع قبر محمّد وجدّته في متحف اللوفر. ما 

* - وما يُشْجّع على ضرورة الدعوة وإحياء مهمّة الأنبياءءهو 
الجزاء العظيم الذي ادّخره الله تعالى لمن مهدي الناس إلى دينه القويم. 

شَيْلَ الإمام الصادق عليه عن قوله تعالى: (... وَمَنْ أحُياها 
تكاننا ١‏ حي« لكاي كريها 0[ للاقرة اتنا لين ار عيبا مد 
ضلال إلى هدئى فكأنّ) أحياهاء ومن أخرجها من هدىئ إل ضلال فقد 
قتلها)”". 

وقال ##ّه لرجل سأله أن يوصيه: «وادعٌ الناس إلى الإسلام. 
واعلم أنَّ لك بكلّ من أجابك عتق عتق رقبة من ولد يعقوب»”". 

النقطة الرابعة: تثمارسة التغيبر: 

في يوم من الأيّام بعث الرسول الأكرم له أميرَ المؤمنين علي إلى 
اليمنء فقال له آنذاك: «ياعل. لا تقاتلن أحداً حتَّىئْ تدعوه. وأيم الله. 
لأن يهدي الله بك رجلاً خير لك تمّا طلعت عليه الشمس وغربت؛ ولك 
ولاؤه يا علل)””. 
)١(‏ الكافي للكليني 7: /7٠١‏ باب في إحياء المؤمن/ ح .١‏ 


.55 ح‎ /٠١ كتاب الزهد لحسين بن سعيد الكوفي:‎ )١( 
.5 الكافي للكليني 4: 7/ باب وصيّة رسول الله ل .../ ح‎ )*( 


الفصل الثالث: هداية الدعوة اب 1 0000012 0 اا 

لا يحتاج أحد بعد ساع هذ النديت والاأحافتة السنابقة أن 
يتساءل عن عظمة ثواب هداية الناس» ولكن المشكلة تكمن في دعوى. 
يطل ها البعض بأفسالمهى وأقواط إذ يقولون إن الأخصلاق والطباع 
والعقائد غير قابلة للتغيير» فمن كانت ذاته ملوّثة في الأصل يكون 
غيولا ع ! اله في بر ا كيرا وسق :3 ير اهو لها نتسالهشول: 
إذا كان الطباع طباع سوعءعٍ قلا ادي نولا اديت ” 

وأنت إذا تأمّلت في هذه المقولة لوجدتها تدعو بص راح إلى 
توقيف وإلغاء مبداً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكره وإلى إلغاء مبداً 
التناصح بين المؤمنين» وتدعو إلى مبدأ (عيسى بدينه وموسئى بدينه) كم| 
يعبر العرف العامً! 

وهذه الدعوة تلغي أهمّ هدف من أهداف البعثات السموية 
للآنبياء والمرسلين» وهي هداية الناس المنحرفين وإرجاعهم إلى طريق 
القويم. 


أدلة إمكان التغيير: 

وغل كل بعال نهة و الشسيية باطنةه مناه اعيرس الأدلةغا! 
إمكانية التغيير» نذكر منها: 

١‏ - لقد بات واضحاً أن الإننسان استطاع بطريقة وبأخرئ 
ترويض الحيوانات الوحشية لتطيع أوامره ولتؤدّي أعمالاً هي غاية في 
الألفة والسلام» بحي ث إنّا بعيلة جِدَاً عن التصرّفات التي ججبلت 
ملك يو نات 





.840 :١ راجع: المستطرف في كلّ فنٌّ مستظرف للأبشيهي‎ )١( 


حييل 37 أ سناد و دون د مس لجن ذاه اللا ورم مرمرع عو ف ا 1 الهدى والضلال في القرآن الكريم 
أفهل الحيوان عديم العقل أفضل حالاً من الإنسان صاحب 

جوهرة العقل الملكوتية!؟ 
وأكثر من ذلكء نجد الإنسان قد عالج بعض النباتات المثمرة 
بعملية تُسمّئ علمياً بالتطعيم» لينتج شجرة من نوع جديد تُعطي ثمراً 
يختلف عن ثمرة الشجرة الأصل! أفلا يكون قادراً عل تغيير الإنسان 

با ا 
ح إن التاريخ والواقع شاهدان عل أن كثيراً من الأفراد الذين 


هه و 


ااي د سي 00 

وإذا مهم وعلى إثر لو سبو 
ولي ييعيندا عناف قم قصة بشرالحافي''". ولا توبة الفضيل بن عياض""2. 
ولا أوبة مالك بن دينار””". 


)١(‏ روئ العلّامة ال حل يِل في منهاج الكرامة (ص 24 ) في سبب توبته أنَّ الإمام الكاظم غلثلا 
اجتاز عل داره ببغداد» فسمع الملاهي وأصوات الغناء والقصب تخرج من تلك الدار. فخرجت 
جارية وبيدها قمامة البقل» فرمت بها في الدربء فقال لها: «يا جارية» صاحب هذه الدار حر أم 
عبد؟). فقالت: بل حر فقال: «صدقت» لو كان عبداً خاف من مولاه فلا دخلت قال مولاها 
وهو عل مائدة السكر: ما أبطأكِ علينا؟ فقالت: حدّئني رجل بكذا وكذاء فخرج حافياً حتّىئ 
لقي مولانا الكاظم عَلهه فتاب على يده. 

(1) قد مرّت قصّته في (ص ».)2١١١‏ فراجع. 

(*) روي عن مالك بن دينار أنَّهِ سُيِلَ عن سبب توبته» فقال: كنت شرطياًء وكنت منهمكاً على 
شرب الخمر. ثم إن اشتريت جارية نفيسة» ووقعت مني أحسن موقع. فولدت لي بنتا. 
فشغفت بهاء فنا دبّت عل الأرض ازدادت في قلبي حبّاء وألفتني وألفتها. 
ات ها ستتان ماتت», فأكمدني حزما. ل ل ل 
بثثملاً مو امهنول أصل قبها عشاءالآخره: - 


الفصل الثالث: هداية الدعوة 01 0 ا 





© فرأيت فيا يرئئ النائم كأنَّ القيامة قد قامت. وتُفِم في الصوره ويُعئِرت القبورء 
وَخَُشِرٌ الخلائق» وأنا معهم. فسمعت حسّاً من ورائيء فالتفت. فإذا أنا بتثين أعظم ما 
يكون أسود أزرق قد فتح فاه مسرعاً نحويء فمررت بين يديه هارباً فزعاً مرعوباء 
سروت لا وني ابي نقدين العون طاتني الزاقنضة ف الم فاه لكر التعلام: 
فقلت: أَتّما الشيخ. أجرني من هذا التثين أجارك الله. 
يحى الخ قال ل لعي اح لي او 
فلعلٌ الله أن يتيح لك مايُنجيك منه. فولبيت عارباً ضل وجهي) فمجعدت عل شر 
ل ا ا 
من فزع التثينء فصاح بي صائح: ارجع فلست من أهلهاء فاطمأننت إِلْ قوله 
ررجعت ورجع التنين 2 طلبي. 
فأتيت الشيخ فقلت: يا شيخ» سألتك أن تجيرني من هذا التنين فلم تفعل. 
فبكئ الشيخ» وقال: أنا ضعيف ولكن بِرْ إل هذا الجبل فإِنَّ فيه ودائع المسلمين» فإن 
كان لك فيه وديعة فستنصرك. 
قال: فنظرت إِلْ جبل مستدير من فضّة وفيه كوى مخحرمة وستور معلّقة» على كل 
خوخة وكوة مصراعان من الذهب الأحمرء مفصّلة باليواقيت مكوكبة بالدّرٌ على كل 
مصراع ستر من ال حرير. فل نظرت إلى الجبل ولَّيت إليه هارباً والتثين من ورائي. حتّئ 
إذا قرست منه صاح بعض الملائكة: ارفعوا الستور وافتحوا المصاريع وأشرفواء فلعلّ 
لهذا البائس فيكم وديعة تجيره من عدوٌه. فإذا الستور قد رُفِمَت والمصاريع قد فُتحَتء 
فأشرف عي من تلك المخرمات أطفال بوجوه كالأقهار. وقرب التنين مني. فتحيّرت 
في أمري. فصاح بعض الأطفال: وفكني أخركو كاك نقد قرب يسم صدر. فأشرفوا 
فوجاً بعد فوج» وإذا أنا بابنتي التي مانت قد أشرفت عل معهم. 
فلا رأتني بكت وقالت: : أبي واللهء ثم وثبت في كقة من نور كرمية السهم حتَّئ ملت 
بدو يدى: . فمدّت يدها الشمال إلى يدي اليمنئ فتعلّقت بهاء ومدّت يدها اليمنئ إل 
التيّن فول هارباً. 

ثم أجلستني وقعدت في حجري وضربت بيدها اليمنئ إلى لحيني وقالت: اضف 

أل َأَنِ لِلَدِينَآمَنُوا أن كَدْهَعَ قُلُوبهُمْ لذِكْرِ الله) [الحديد: 17]. 
فبكيت وقلت: يا بنيّة» وأنتم تعرفون القرآن؟ - 
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وقصص التوابين أكثر من أن يذكر لها شاهد واحد. 

وهذا إن دل عن : وت ايد لاه إكا سير الام ١‏ 
الوقوع أدلٌ دليل عل الإمكان. 

* - إن من أهمٌ أهداف الأنبياء هي تزكية أخلاق الناس 
وهدايتهم» ولو كانت الأخلاق لا تتغيّره فهل تتوقّع من الله تعالى -وهو 
الحكيم - أن يُرسل الأنبياء عبثاً لتغيير أخلاق الناس!؟ حاشا وكلا. 

وما حال العرب قبل مجيء النبيّ الأكرم ييه وتغيّره إلى ما بعد 
مجيئه ليه إِلّا دليل عل ذلك. وما ألطف ما تكلم به جعفر بن أبي طالب 
(رضوان الله تعالى عليه) مع ملك الحبشة في ذلك» حيث قال له: 

(أنما الملكء كنا قوماً أهل جاهلية:؛ نعبد الأصنام, ونأكل الميتةء 
ونأتي الفواحشء ونقطع الأرحام؛ و نسعى #الحجواوه راك الففيوى متنا 
الضعيف؛ فكنّا على ذلك حتَّئىْ بعث الله إلينا رسولاً منّاء نعرف نسبه 
وصدقه وأمانته وعفافه. فدعانا إلى الله لنوحٌده ونعبده. ونخلع ما كنا 


2 فقالت: يا أبت» نحن أعرف به منكم. 
قلت: فأخبريني عن التنين الذي أراد أن يهلكني. 
قالت: ذلك عملك السوء قوّيته فأراد أن يُغرقك في نار جهنّم. 
قلت: فأخبريني عن الشيخ الذي مررت به في طريقي. 
قالت: يا أبت» ذلك عملك الصالح أضعفته حتى لم يكن له طاقة بعملك السوء. 
قلت: يا بنيّة» وما تصنعون في هذا الجبل؟ 
قالت: نحن أطفال المسلمين قد أسكنا فيه إِلىْ أن تقوم الساعة ننتظ ركم تقدمون علينا 
ا 
قالمالك: اوت فاك روا ديك أرقت الما كدير ا لج وفيت لا ان 
يكَ. وهذا كان سبب توبتي. 
(كتاب التوابين لابن قدامة: /7١0- 7١7‏ الرقم لالا» توبة مالك بن دينار). 
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نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق 
الويف اذاه الأمانة» وصلة الرحم. وحسن الجوار» والكفٌ عن 
المحارم والدماءء» ونهانا عن الفواحشء وقول الزورء وأكل مال اليتيم. 
وقدرق اللخصينة هو ابركا أن عم ال«وعنوه لا اخبير ءا مة شياو امرت 
بالصلاة والزكاة والصيام.... فصدّقناهء وآمنا به. واتّبعناه على ما جاء 
به فعبدنا الله وحده فلم نُشرك به شيئاء وحرّمنا ما حرم عليناء وأحللنا 
وا لحر 0 

وهذا مابيّته الزهراء ملعك في خطبتها حيث قالت: «... وكنتم 
عل شفا حفرة من الناره مذقة'' الشاربء ونمهزة الطامعء وقبسة 
العجلان» ومو طئ الأقدام؛ يوون الطغورف "او تاتون الققد ا اذل 
خاسئين, تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم.. 0 

؛ - هناك الكثير من الآيات القرآنية الدانّة علا أنَّ الإنسان قادر 

تغيير خصاله واختيار الأخلاق الحسنة» يقول “بير 0_0 
ليه رَها وَدَهْ سويد ن وكّاها © 

م م كاه © (الشمس : )٠١-1/‏ 

(... فالتبير بكلمة لدسّاها) والتنى هي في الأصل بمعشيل خط 
الشيء بشيء آخر غير مرغوب فيه من غير جنسه؛ مثل دس الحنطة 
جالترامعة ا يسن لنا أنَّ الطبيعة الإنسانية مجبولة على الصفاء والنقاوة 


.7١ 7 :١ مسند أحمد بن حنبل‎ )١( 

(1) المذقة: اللبن الممزوج بالماء» كناية عن سهولة شربه. 
(*) الطرق: الماء الذي خوضته الإبل وبركت فيه. 
)القن قطلحة بعل عبر مدبوغة: 

(4) الاحتجاج للطبرمبي 1١70 :١‏ و175. 


١‏ سا اام ا ع و ال الهدى والضلال في القرآن الكريم 
والتقسوىء والتلويث والرذائل تعرض عليها من الخارج وتنفذ إليهاء 
والاثنان قابلان للتغيير والتبدّل. 0 

ه - الروايات الكثيرة الدالّة عل إمكانية تغيير الأخلاق؛ كقول 
الب الأكرم © : «إنّها عشت بُعشت لأتم مكارم الأخلاق»”". وقوله لجرير 
بن عبد الله: «إِنَّك امرقٌ قد أحسن الله حَلّقك فأحسن خلقك»)”. 


أمور ينبغي تاذكرها عند ممارسة التغيير: 

أوّلا: أن التغيسير ضرورة لكل إنسان وني كل مجالات الحياة. 
والتعييين يمن] بوغبة كاملة نفس كل إشبان: كله الات ناهين 
الناحية النظرية. 

ولكن التغيير عملية صعبة» وأصعب ما فيها ليس هو الإمكانيات 
والفرص والراسية يان اسحب ها مهاه و العو غيل الإراذة بين 
فلو أراد الإنسان فعل شيىء صعب جدَاً فإِنَ إرادته تزيح الجبال. وقد 
أشار الإمام الصادق عله إلى قوّة الإرادة بقوله عله : دما ضعف بدن 
عا قويت عليه النيّة6. 

إلا ماربا نجد أنَّ كثيراً من عمليات التغيير تحصل كردّة فعل 
لحادثة أو مشكلة أو فقدان عزيز. وفرق بين التغيير الخاصل من ردّة فعل 
والحاصل من إرادة قويّةء فالأوّل قد يتراجع عنه الإنسان إذا خمّت ردَّة 
الفعل» حتّى في مسألة الإيهان والإسلام. 
)١(‏ الأخلاق في القرآن للشيخ ناصر مكارم الشيرازي :١‏ 10. 
(؟) مكارم الأخلاق للطبرسي: 8؛ بحار الأنوار للمجلسي .5١١ :١7‏ 


("') تنبيه الخواطر (مجموعة ورّام): 18. 
(5) من لا يحضره الفقيه للصدوق 5: ح08041. 
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معه؛ فيكون من أهمّ ما يجب أن يدعو إليه الداعي هو توفير 
القرار الحازم والمحاولة المستمرَّة |الجادّة في من يراد تغييره إذهذان 
العنصران هما طريق التغيير. 

في لقاء تلفزيوني مع فقير أمريكي صار مليونيراًء شَيْلَ عن سبب 
عقاف فقنال: انا عملت أموينءوائ واحنة يتعلي] ضير ملسيوتيراء 
وهما: أن قررت أن أصبح مليونيرً» ثم حاولت ذلك بجدٌ واستمرار. 

ثانياً: التغيير المادّي أسهل من التغيير الفكري» وهذا يعني توجيه الجهود 
إلى تغيير الفكر. أمّا التغيير المادّي فَإنَّه سهلء فالبناية لام ولتت سين ختلنك) 
وسيارة جديدة تشتريهاء وهكذا لم تُربي ابنك وفق مبداً الضرب والصياح 
تجده يخاف منك ويحترمك ماديا أي فقط إذا أحسّ بوجودك قربه؛ ولكنّه في 
اللحظة التي تغيب فيها فإنّه سيخالفك بالقول والفعل. 

ولذا فالنبيٌ الأكرم #للّ غير الفكر. وصبٌّ جهوده على هذا 
الجانب أكثر من أيّ جانب آخر. 

ومن هنا ذكر العلماء أن من الَكّم المرجوّة من طول غيبة الإمام 
المهدي عله هو أنْ الغيبة فرصة مهمّة جد لتغيير الفكر والعقيدة» حتّىئ 
إذا ما وصل الناس عموما إل مستوئ فكري متكامل نوعاً ماء بحيث 
يمكنه تقبّل الأطروحة المهدوية: آنذاك نحصل على مؤشّر مهمٌ من 
مؤشّرات قرب الظهور. وفي هذا دافع لمحب المهدي لتم نحو ممارسة 
التغيير الفكريء بم| يعمل على تسهيل وتعجيل عملية الظهور. 

تالفا: أن الللموحين:والنتفيق لله بهم استعداد للتغيير أكثر من 
غيرهم"'» أمّا غير الطموح وغير المثقّف فإنّه يرزح تحت وطأة الواقع 


: »ع 


بس كت قات ل إو 5 : 2 
)١(‏ راجع: كيف تغير نفسك/ دورة تدريبية مسجلة للدكتور طرق سويدان. 
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وفرض ا نه والأمم تأخذ وقت ا كبيراً وطويلاً إل أن تصل إل القمّة. 
ولكنّها لا تحتاج إلا ِل وقت قصير لكي تنهارء إِلّا ما حدث في الإسلام؛ 
نه في فترة قصيرة وصل إِلْ القمَّةء وعندما انهار أخذ وقتاً طويلاً حوالي 
(44) سينة ست انان لأن التفيانة الاسسلامة قزنبا نيس وبرجانا 
بقدر قوسا بنفس منهجها المتوافسق مع العقل وطبيعة البشر 
والتكنولوجيا والتقدم والحضارة والمانية. أمّاالغرب فعندما أرادأن 
ينهض فإنّه تصادم مع الكنيسة! فالإسلام يحمل في ذاته التوافق بين 
الدين والدنيا. 

فإذا تواجد أصحاب الفكر بكثرة» فهذا يرسم صورة للاطمئنان 
بالتقدم والحضارة. 

واليوم بدأ الإسلام بالصعود؛ وليس معنئ الصعود هو الحصول 
ا(االكرو انكر ارجا لايل لقث ار والببالدااعي لجرت 

ينضج. اليوم بدأ الفكر الإسلامي يغزو العالم. 

والفكت ينزد ان ين للتواو تك جناورت انيدان مليف بونذ 
خصوصاً إذا كان المحاور مخالفاً لفكري. 

وهكذا الاحتكاك بالمتميّرين» يزيد من قوّة الفكر. 

زابعا: أعظم التغيير هو ما ينبع من داخخل النفس البشرية» من 
التأمل والنظر والتفكّرء «اتعاول ريك النشبي للكامنء الا الدين يدكروة 
الله قياماً وَفُعُوداً وَعَلْ جُنُوبهِمْ وَيََفَكرُونَ في خَلْقٍ السّماواتٍ 
وَالْأَوضٍ رَيّنا ما حَلَقْتَ هذا باطِلاً سُبْحَائَكَ مَقِناعَذابَ الكَارٍ ©4 
(آل عمران: .)١9١‏ 

ولذا فإِنٌ التغيير الحقيقي إِنّا يبدأمن النفسء ومامهمّة الداعي 


الفصل الثالث: هداية الدعوة اتات :05ج تراب ناسنا وم امف ءامو متمد وخا سس كا 
الأقيين الأرضية الماسبة التشييره يقنو ل تعال: ال إناللة لا د 
حَوَن يُكَيرُوا ما بِأَنْفْسِهمْ) (الرعد: .)١١‏ 

فمهمّة الداعي شبيهة بمهمّة الزارع» فهو يلقي البذور بعد أن 
يح الأرض الصالحة للزراعة» ويسقيها بالماء» ولكن الذي ينبت الزرع 
هوالله تعالى» فمقدّمات الزرع عليكء والباقي على الله تعالى. وهكذا 
مهمّة التغيير» مقدّماتها عليك. والباقي يبقئ لإرادة الإنسان وتوفيق 


دي و 


بم ررم 


الب سي وو وسسيي واي 


لا ا 

خامساً: ليس مهم الكمٌ الكبير الذي يُرجئْ هدايته, بل المهمٌ أن 
يعمل الداعي وفق ما يُمليه عليه تكليفه الشرعيء فإن وافق هذا هداية 
أكبر عدد ممكن فبها ونعمت,؛ وإِلّاء ففي دعوات الأنبياء لنا أسوة» فهذا 
الى توس + عَلئه رغم طول مهمّته التبليغية» ولكن 9ماآمنَ مَءَ ا 
َيِل ©» (هود: »)5٠‏ وهم ثانية'"». وروي أَنَّم ثانون في أكثر 
الاحتمالاات””. 

وهذا النببٌ الأكرم ل اكتفئ ببداية رجل واحد في سفرة كادت 
تؤدّي بحياته! فقد روي أنَّه لما ماث أبو طالب خرج رسول الله يل 
وحده إلى الطائف يلتمس ثقيف النصرة والمنعة له من قومه. فروى 
)١(‏ عن حمرانء عن أبي جعفر ظَلْلا في قول الله كَ: (وّماآمَنَ مَعَهُ إلا كَلِيلٌ ©4: قال: 


(كانوا ثانية». (معاني الأخبار للصدوق: /١6١‏ باب معنى القليل/ ح .)١‏ 
(0) راجع: تفسير مجمع البيان للطبرمى 0: 71/4. 
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تحمّد بن أحمد» عن يزيد بن زياد. عن محمّد بن كعب القرظيء قال: لمَّا 
انتهئى رسول الله يه وحده إلى الطائف عمد إلمْ نفر من ثقيف هم يومئذٍ 
سادة ثقيف وأشرافهم. وهم إخوة ثلاثة: عبدياليل» ومسعود. وحبيب. 
بنو عمر بن عمير» عندهم امرأة من قريش من بني جمح. فجلس إليهم. 
فدعاهم إِْ الله تعالى» وكلّمهم بها جاءهم له من نصرته عن الإسلام؛ 
والقيام معه على من خالفه من قومه. 

فقال أحدهم: هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله تعالىئ أرسلك. 
وقال الآخر: أمًا و جد الله أحد يرسله غيرك؟ وقال الثالث: والله لا 
أكلمك كلمة أبذاء لت كنض وسولا من اناكم تقول لأنت أعظم خطرا 
من أن أردّ عليك الكلام» ولئن كنت تكذب عه الله ما ينبغي لي أن 
أكلّمك... وأغرّوا به سفهاءهم وعبيدهم يُسبّونه ويصيحون به. حتّى 
اجتمع عليه الناس وألجؤوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة همافيه. 
ورجع عنه سمهاء ثقيف. 7 

... فلمًا اطمئَنَّ رسول الله قال: «اللّهم إني أشكو إليك ضعف 
تر وناك سرامي «وسوان عدا الكاسء ابجع البراعين ضرت 
المستضعفين. وأنت رب » إل من تكلني. إلى بعيد يتجهّمني أو إلى عدو 
ملّكته أمريء إن لم يكن بك علي غضب فلا أُبالي ولكن عافيتك هي 
أوسع؛ وأعوذ بنور وجهك من أن ينزل بي غضبك. ويحلّ علي سخطك. 
لك العتبئ حَّنْ ترضئء لا حول ولا قوَّة إلا بك». 

فلَا رأئ أبناء ربيعة ما لقي تحرّكت له رحمهماء فدعوا غلاما لهم)| 
نصرانيً» يقال له: عداس. فقالا له: خذ قطفاً من هذا العنب وضعه في 
ذلك الطبقء ثم اذهب به إل ذلك الرجلء فقل له يأكل منه؛ ففعل 


الفصل الثالث: هداية الدعوة 0 


عداس. : نم أقبل به حنَّئ وضعه بين يدي رسول الله ييه فلءَا وضع 
رسول الله يده قال: (بسم الله)» ثم أكلء: فنظر عداس إلى وجهه ثم مم قال: 
والله إِنَّ هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة. قال له رسول الله: "ومن 
أيّ أهل البلاد أنت يا عداس؟ وما دينك؟»» قال: أنا نصرانيء وأنا 
رجل من أهل نينوئ. فقال له رسول الله: «من قرية الرجل الصالح 
يونس بن متّىْ»» قال له: وما يُدريك ما يونس بن متئ؟ قال له رسول 
الله : «ذاك أخيء كان نيياً وأنا نبِي». فأكبٌّ داس غ] رستول الله عاك 
فقبّل رأسه ويديه ورجليه. 

قال: فيقول أبناء ربيعة أحدهما لصاحبه: أمّا غلامك فقد أفسده 
عليك. فلا جاءهم عداسء قالاله: ويلك يا عداس مالك تقبّ ل رأس 
هذا الرجل ويديه ورجليه؟ قال: يا سيّديء مافي الأرض خيرٌ من 
شل ا 
النقطة الخامسة: تنويع طرق الهداية: 
ليس من الحكمة أن نتَخذ طريقة يقة واحدةفي الدعوة إلى الله تعالى» 
ذلك لأن أذواق الناس مختلفة؛ فالناس تختلف في نوع الأكل الذي 
يُفضّلونه» وني اللون الذي يُعجبهم, وفي نوع القماش الذي يلبسونه في 
كل شيء هناك اخمتلاف وتفاوت. ومن ذلك أيضاً هناك تفاوت في ما 
سلس أسدلوت الققاية نكر ينبو العا قذي# انننا لحم تسم اعد 
العقلي الفلسفيء والبعض يقتنع بالدليل الفطريء البعض 0 بالدليل 
الساذج» البعض يقتنع بعقيدة ما لأنّ شخصاً محبوباً له قد اعتنق 7ن ااانه 
العقيدة» أو لذن شعار تلك العقيدة يتناسب مع مصاحه. 


حل ا ا ا ع 0 الهمدى والضلال في القرآن الكريم 

ولذلك فمن الحكمة أن تكون للدعةة إلى الله تعالى طرق متعدّدة 
يستعملونها في نقل العقيدة للناس وهدايتهم إلى الصراط المستقيم. ويمكن أن 
نستلخص عدة طرق طداية الناس من تربويات الإسلام» وهي: 

١‏ - الهداية بالدليل العقلل: 

فمن الناس من لا يقتنع بأدلّة فطرية تحاكي فطرة الإنسان التى 
لسر الله تابنا ا القياضى سلتيسا ولج كتين مكمسا بالأدلية الفقلمة 
و(الأكاديمية).» فهذا يحتاج إلى أدلّة هويقتلع بها حتئ مله مدق 
بمقولات الدين» فمثلاً كان الكندي غير معترف بعصمة القرآن الكريم. 
ولكن استطاع الإمام العسكري علي بكلمة بسيطة أن يجعله يقر بذلك. 
إذ روي أن إسحاق الكندي الذي كان فيلسوف العراق في زمانه أخذ في 
تلامذته دخل يوماً على الإمام الحسن العسكريء فقال له أبو محمد 
تشاغله القرآن؟». فقال التلميذ: نحن من تلامذته. كيف يجوز منا 
الاعتراض عليه في هذا أوني غيره؟ فقال له أبو محمّد: «أتؤدّي إليه ما 
ألقيه إليك؟». قال : نعمء قال: «فصر إليه وتلطّف في مؤانسته ومعوتته 
عزد ها نهر يله تإذا وتيت الأسية ىلق نفان: قد حضرتني مسألة 
أسألك عنهاء فإنَّه يستدعي ذلك منكء. الكل كه إن أتاك هذا المتكلّم هذا 
القرآن» هل يجوز أن يكون مراده با تكلّم منه غير المعاني التي قد ظننتها 
أنّك ذهبت إليها؟ فإنّه سيقول لك: إنّه من الجائز لأنّه رجل يفهم إذا 
ل ا د فعا تدريك لعله قد أزاد غير الدع 
ذهيت أنت إليه» فيكون واضعاً لغير معانيه». 


الفصل الثالث: هداية الدعوة 11 اا 

فعنناز :ردن [لا الكعدى وتلطتب إل أن القن علب هته المسالة 
فقالله: أعد عل فأعاد عليه؛ فتفكّر في نفسه. ورأى ذلك محتملاً في 
اللغةوميناتفاً ف التطارهبثتنال: الستك علياة لآ احرص من انين تلق؟ 
فقال: إِنّه نيء عرض بقلبي فأوردته عليك؛ فقال: كلاه ما مثلك من 
اهتدى إلى هذا ولا من بلغ هذه المنزلة» فعرّفني من أين لك هذا؟ فقال: 
أمرني به أبو محمّد» فقال: الآن - جئت به؛ وماكان ليخرج مثل هذا إلا من 
ذلك البيت. ثم نه دعا بالنار وأحرق جميع ما كان ألّفه(". 

؟” - الهداية بالدليل الفطري: 

وقد كان هذا الدليل ملاذاً للكثير من أهل الشك: فقديؤمن 
أحدنا ولكن يبقئ قلبه يُشْكّك في الحقائق» فيحتاج إلْ ما يشير فيه فطرته 
ليوقظ عقله إلى الحقيقة. 

قال رجل للإمام الصادق عليه : يا ابن رسول الله دلّني عل الله 
ما هو!؟ فقد أكثر عل المجادلون وحيّروني» فقال له: «يا عبد الله. هل 
ركبت سفيئة قط؟»» قال: نعم قال: «فهل كُسسرٌ بك حيث لا سفينة 

مهاف ولا يناحة كنك 1 تال : :نعمء قال: «فهل تعلّق قلبك هنالك 
525 قادر عل أن تُلُْصك من ورطتك؟»»: فقال: نعمء 
قال الصادق عليه : «فذلك الشىء هو الله القادر عل الإنجاء حيث لا 
منجيء وعلى الإغاثة حيث لا مغيث00. 

وعن عبد الله بن سنانء قال: ذكرت لأبي عبد الله لياه رجلا 
مبتلى بالوضوء والصلاة» وقلت: هو رجل عاقلء فقال أبو عبد الله 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب 7: 0176 و075. 
(0 التوحيد للصدوق: /77١‏ ح 0. 


ضن مومعل طن ةو قنك الوا ل و طوو وساتبا ماس ا 0 الهدى والضلال في القرآن الكريم 
غلئل: «وأيّ عقل له وهو يطيع الشيطان؟»: فقلت له: وكيف يطيع 
الشيطان؟ فقال: «سَلَّه هذا الذي يأتيه من أيّ شيء هو؟ فإنَّه يقول لك: 
من عمل الشيطان» ". 

” - المداية بالمال: 

فين اللعليوع أن اللواتيدا ل يي [العديدتهين ينا نيعو قيب وبين 
زكاتهم إلى الكفار الذين يُرجئ من إعطائهم المال تقريبهم للإسلام إذ 
البعض منهم يميل إلى الدين الذي يغدق عليه الأموالء ولأن الله تعالى 
د أن معدى هيع عيده سم للسلين بذللك. 

ومن هذا القبيل روايات كثيرة وردت عن أهل البيت طلَاكُ. ومنها: ما 
روي أن رجلاً من ولد عمر بن الخطّاب كان بالمدينة يؤذي أبا الحسن موسئ 
لا ويسبّه إذا رآه» ويشتم عليّاء فقال له بعض جاسائه يوماً: دعنا نقتل هذا 
الفاجرء فنهاهم عن ذلك أشد النهيء. وزجرهم أشد الزجرء وسأل عن 
العمري, فذكر أنَّهِ يزرع بناحية من نواحي المدينة» فركب» فوجده في مزرعة له 
فدخل المزرعة بحماره» فصاح به العمري: لا توطئ زرعناء فتوطأه أبو الحمسن 
ليه بال حمار. حتّئ وصل إليه» فنزل وجلس عنده؛ وباسطه وضاحكه. وقال له: 
(كم غرمت في زرعك هذا؟). قال: مائة دينار» قال: «وكم ترجو أن تصيب 
فيه؟»» قال: لست أعلم الغيب» قال: (إِنَّ) قلت لك: كم ترجو أن يجيئك فيه؟1. 
قال: أرجو فيه مائتي دينار. قال: فأخرج له أبو الحسن عَلتْهه صرَّة فيها ثلاثمائة 
دينار» وقال: «هذا زرعك على حاله؛ والله يرزقك فيه ما ترجواء. قال: فقام 
العمريء فقبّل رأسه. وسأله أن يصفح عن فارطه. فتبسّم إليه أبو الحسن 
والغير نه ظ 


.٠١ كتاب العقل والجهل/ ح‎ /١7 :١ الكافي للكليني‎ )١( 


الفصل الثالث: هداية الدعوة او الل متطاطي نبج امه امنش ادم ل السام وم امو 1 

قال: وراح إل السو يلعوب عع اليا قلخ تكن البيه قال" 
الله أعلم حيث يجعل رسالاته» قال: فوثئب أصحابه إليه» فقالوا له: ما 
الآن؛ وجعل يدعو لأبي الحسن عَلِئه. فخاصموه وخاصمهم., فلمًا رجع 
أو :مق إن كارك كنال مناه ساون ونالودن قال العودرى: اانا كان 
غير اها أردتم أرما أردك؟ الح بي أصلحت أمره بالمقدار الذي عرفتم. 
وكفيت به شر ه)"''. 

: - الهداية بالتذكير بالمواقف الخالدة والمقدسة: 

فيعض الننافين وو عليه مو تف مدن اتيعاهنن الاتعال غيل أن 
يفي بحن هذا الموقف. فإذا ما تذكّره أو ذكّرته به فإنّه سيؤوب إلى ربّه 
كا إذا ذَكَرْتَ أحد العصاة بأنّه مسلم, والمسلم من سلم الناس من يده 
ولسانه؛ وأن عمله يعرض على إمامه؛ أفهل يرضى أحد بأن يفنتضح 
بالمعاصى أمام إمامه!؟ 

حدّث جماعة من فزارة ومن بجيلة:؛ قالوا: كنا مع زهير بن القين 
أبغض إلينا من أن ننازله في منزل» فإذا سار الحسين عل ونزل منزلاً ل 
بحو مدي سي وجري ا 

دخلء فقال: با زهير بن القينء إن أب عبد لله المسين بعثني إلياك 


لبه مشي كل إساد تاما ل سن انمز رووسايني 


(١)الإرشاد‏ للمفيد ؟: 77 و5 7. 


00 الهدى والضلال في القرآن الكريم 
أتيته فسمعت من كلامه. ثمّ انصرفت. فأتاه زهير بن القينء فم لبث أن 
لاسب سي يس سرام 
بأهلك» إن لا أَحِبُ أن يصبيكِ بسبي إلا خيره شم قال لأصحابه: من 

َ لات جحي و وإلا فينو أخبر البهساد إل بالاو دنا إن 
او ا و وس 
فقال: إذا أدركتم شباب آل محمّد فكونوا أشدٌ فرحا بقتالكم معهم مما 
أصبتم اليوم من الغنائم. فأمَّا آنا فأستودعكم الله. قالوا: ثم والله مازال 
في القوم مع الحسين عله حتّى قَيَلٌ رحمة الله عليه”". 

هذاء ولك التذكير بالمواقف المقدسة رب لا ينفع في بعض 
الأحيان. إذا كانت النفس فلاتركليك لق النهبية رسيت طرق ق التوبة. 
فالزبير بن العوّام قد ذكّره أمير المؤمنين علي بحادثة له مع رسول الله 
ل فلم يتب" إذ إِنَّ مجرّد ابتعاده عن ساحة المعركة لا يعدٌ توبةً منه. 


(١)الإرشاد‏ للمفيد ؟: ”/ا و”الا. 

)١(‏ روئ ابن عقدة في كتابه فضائل أمير المؤمنين علي (ص ١77‏ و177). قال: (لمَا كانيوم 
الجمل خرج علِنٌ بن أبي طالب علي حنَّئ وقف بين الصفين» وقد أحاطت بالهودج بنو ضبة» 
فنادئ: «أين طلحة وأين الزبير؟»» فبرز له الزبير» فخرجا حتئ التقيا بين الصفينء فقال: «يا 
زبير» ما الذي حملك على هذا؟». قال: الطلب بدم عثهان. قال: «قاتل الله أولانا بدم عثمان, أمَا 
تذكر يوماً كنا في بني بياضة» فاستقبلنا رسول الله ل متّكى عليك» فضحكتٌُ إليك وضحكتٌ 
ِل فقلتٌ: يا رسول الله إِنَّ علياً لا يبركه زهوء فقال: ما به زهوء ولكنّك لتقاتله يوماً وأنت له 
ظالم؟»؛ قال: نعم» ولكن كيف أرجع الآنء إِنَّه لهو العار» قال: «ارجع بالعار قبل أن يجتمع 
عليك العار والنار»» قال: كيف أدخل النار وقد شهد لي رسول الله # بالجنة؟ - 


الفصل الثالث: هداية الدعوة ل لس م ا جا لبوا وو سي 10190 


أن توبة كلّ شخص بحسبه وتوبته كانت تقتضي منه أن يعلن على 
رؤوس الملاً خطأه وانحراف طلحة وعائشة ومن قاتل أمير المؤمنين 
لكلا حنّىئ يبتدي بقوله بعض أتباعه. وكان المفترض عليه أن ينتقل إلى 
صففٌ أمير المؤمنين عَلكل ك) فعل ال حر بن يزيد الرياحي عندما انتقل إلى 
ضف الحسين غللا . أما أن يترك ارس فقظ» فهذا ليس بتوبة. 

ه - الهداية بالأخلاق الحسنة: 

وهذا الطريق في الحقيقة من أنجع الطرق وأكثرها استعمالاً في 
حياة الأنبياء عموماً والرسول الأكرم ل وأهل البيت طناك خصوصاً. 

عن أمير المؤمنين عَليلا. قال: «إِنَ يبودياً كان له عل رسول الله 
اللاسونانان اتا قناع قال لما مودي ما عدوي ها اعطاق فان: 
فَنٌ لا أفارقك يا محمّد حتَّىْ تقضينيء فقال ##ي : إذن أجلس معكء 


ًَ 


فجلس #8 معه حنّئْ صل في ذلك الموضع الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء الآخرة والغداة» وكان أصحاب رسو الله لإ يتهدّدونه 
ويتواعدونه؛ فنظر رسول الله لله إليهم فقال: ما الذي تصنعون به؟ 
فقالوا: يا رسول الله يودي يحبسك؟ فقال #لل : ل يبعثني رب قَلَدَ بأن 
أظلم معاهداً ولا غيره» فلم علا النهار قال اليهودي: أشهد أن لا إله إِلّا 
انمو ايد أن عكدا عبيدهورسو ل وشعطر مان سيا ان امنا وان 


ه قال: «متئ؟». قال: : سمعت سعيد بن يزيد يحدّث عثان بن عفان في خلافته أنه سمع 
رسول الله #فكه يقول: اعشرة في الجنَّة»» قال: «ومن العشرة؟»: قال: أنا حمَّيْ عد 
تسعة» قال: «فمن العاشر؟». قال: أنت» قال: «أمّا أنت فقد شهدت لي ةو امنا افا 
فلك ولأصحابك من الجاحدين» ولقد حدّئني حبيبي رسول الله ل قال: إِنَّ سبعة 
من ذكرتهم في تابوت من نار في أسفل درك من الجحيم؛ على ذلك التابوت صخرة إذا 
أراد الله وَِكَ عذاب أهل الجحيم رَفِعَت تلك الصخرة...) 


ندل لم وفع ان اموا و ان اسان انبرد ا ا الهمدى والضلال في القرآن الكريم 
ما فعلت بك الذي فعلت إلا لأنظر إِلْ نعتدك في التوراة؛ إن قسرأت 
ا موا 0 بمكة ومهاجره بطيبة. وليس 

بفظ ولااغليظ ولا صخاب. ولا متزيّن بالفحشء ولا قول الخناء وأنا 
5 أن لا إله إلا الله» وأنّك رسول اللهء وهذا مالي فاحكم فيه ب أنزل 
الله وكان اليهودي كثير المال)”". 

وقال نصراني للإمام الباقر عَلِِ : أنت بقر؟ قال: «أنا باقر». قال: 
أنت ابن الطبّاخة؟ قال: «ذاك حرفتها». قال: أنت ابن السوداء الزنجية 
البذيّة؟ قال: إن كنت صدقت غفر الله لماء وإن كنت كذبت غفر الله 
لك»ء قال: فأسلم النضتراق*". 

5 - الهداية بإظهار عبادة الله تعالى: 

صحيح أنَّ الرياء بالعمل العبادي مبطل له؛ ولكن إذا كان إظهار 
العبادة من أجل هداية الآخرين وتعليمهم دينهم فهذا أمر غير مبطل 
للعبادة. ومن هذا القبيل مااشتهر في قضيّة الإمامين الحسنين جلما 
كيفية تعليمه| الشيخ الكبير الوضوء الصحيح. 

فقد روي أنَّ احسن والحسين ًا مرا عإن شيخ يتوضّأ ولا يحيسنء 
فأخذا بالتنازع. يقول كل واحد منهم|: : لأنت لا تحن الوضوء). فقالا: «أمّما 
الشيخ. اربع مواوور شاك وان وتسور و فيتدلا: ١أيّنا‏ تحيسن؟2. 
قال: كلاى) تحسنان الوضوءء ولكن هذا الشيخ الجاهل هو الذي لم يكن يسن 
وقد عا الآن منكماء وتاب على يديكماء ببركتكى| وكلنشتكاعزا أما سرك 
)١(‏ أمالي الصدوق 00١‏ ود ه/ ح (1/1/77). 


(0) مناقب آل أبي طالب لابن شهر أاشوب 7 117 7. 
(") مناقب آل أبى طالب لابن شهر آشوب ١78:7‏ و159١.‏ 


الفصل الثالث: هداية الدعوة ا 

وعن عار بن أبان» قال: حيس أبو الحسن موسئى بن جعفر 
[علكة ]عون السكدى ون انافك اقشالئه اسه أن:ضر ل حسة حدوكاتك 
تتديّنَ -» ففعل» فكانت تلىي خدمته. فحكئئ لنا أنَّا قالت: كان إذا صكى 
العتمة حمد الله ويجّده ودعاه» فلم يزل كذلك حتَّىئ يزول الليلء فإذا زال 
الليل قام يُصلِ حنَّىْ يُصِلِِ الصبحء ثم يذكر قليلاً حنَّىْ تطلع الشمسء 
ثم يقعد إلى ارتفاع الضحئىء ثم يتهيّأ ويستاك ويأكلء ثمّ يرقد إلى قبل 
الزوال؛ ثمّ يتوضَأ ويُصلي حتّئ يُصل العصرء ثم يذكر في القبلة حتّى 
يَصلي المغربء ثم يُصلٍ ما بين المغرب والعتمة» ٠‏ فكان هذا دأبه. فكانت 
أخت السندي إذا نظرت إليه قالت: خاب قوم تعرّضوا لهذا الرجل. 
كان عيدا ها 

فانظر كيف أنَّ عبادة الإمام الكاظم غليلا جعلت أت سكّانه 
تعترف بفضله؛ بل قال الشيخ عبّاس القمّي يله عنها: (كانت... أ 
الستدئ :دن المحتين لأخل البييت للك ووكانت تل خدمة موسو فسن 
جعفر عَليلهِ ل)َ) كان في محبس السندي)”". ْ 


حت 





() تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 77:17 و77؟. 
(0)الكنيئ والآلقاب للشيخ عباس القمّي ”: /١١5‏ في ترجمة (كشاجم) محمودبن 
الحسين بن السندي بن الشاهك. 





هداية التشريع 

بعد أن هيّا الله كك في الكون كل ما من شأنه أن يخدم الإنسان في وصوله 
إل هدفه» وبعد أن ركب فيه عقلاً يُفكّر به ويّدرك ويحلّل المعلومات ويعرف 
النافع من الضارٌء وأيضاً به استطاع بناء حضارته» وأتمَّ ذلك له بإرسال الأنبياء 
الذين ما قصَّروا في أداء ما عليهم من مهمّة هداية الناس» أكمل الله تعالى لطفه 
ورحمته بالناس بأن أنزل لهم شريعة ودستوراً يساعدهم في المسير نحو المدف 
بكلّ وضوحء فالشريعة هي أشبه بالعلامات التي تُوضّع على الطريق لتدلٌ 
المسافر على وجهته وهدفه. وهذا هو معنى هداية التشريع. 

لها تمان تمفته سس لكايه وجعل الأحكام والآداب 
والسننء ليتمكّن الذي جروا على مقتضئئ العقل وقبلوا دعوة الدعاة 
الربّانيين من سلوك ما أمر به النبي. 

والدليل عإن هذا المعنئ قوله تعالى: الم © ذلِك الْكِتابٌ لا 
رَيْبَّ فِيه هُدئ لِلْمْتَقِينَ © (البقرة: ١‏ و7). 

وقوله تعالى: (وَإِذْ آتيْنا مُوسَئ الكتابٌ وَالْفُرْقانَ لَعَلَحُمْ 
تَهْكَدُونَ © (البقرة: 07). 

والآيات كثيرة في هذا الجانب. 

وحتئ تنّضح الهداية هنا أكثر نذكر عدَّة نقاط: 

النقطة الأو لىْ: تقدّم أن المعنئ الثالث للهداية هي هداية الدعوة» 
والتي تعني أن هناك عقلاً منفصلاً يفتح طريق التكامل للإنسان ويحذَّره 


١17‏ ار ا ا الهمدى والضلال في القرآن الكريم 
من عقبات الطريقء؛ وهذا المعنى الرابع (هداية التشريع) هو في الحقيقة 
معنى مكمّل لمداية الدعوة» وبعبارة واضحة: إن التشريع هو جزء من 
مهام الداعي والدعوة الإهيّة. 

فالسماء تدشخلت وضحخَّت لنا شريعة متكاملة لتنظيم علاقات 
الفرد المختلفة (الأفقية والعمودية)» ول تترك الأمر إل تجربة الإنسان 
وقدراته الذهنية. أي إِنََّا اختصرت الطريق كثيراً ع إن الإنسان في 
دار رليقة سرعويي اليم اكز مقرحات اخ ب افدردنا باقيس لني 
واللطف الذي يُقرّب الإنسان من الطاعة ويُبعّده عن المعصية. 

النقطة الثانية: وقد مسأل البعض: لماذا لم تترك السماء أمر التشريع 
التجربة الإنسان وعقله؟ فإِنّه وبالتجربة استطاع أن يمخترع ويكتشف 
الكتوجع الأمرو عل علو خا وتجودةة خميرهيا ران نقاء ادياةا قات 
على أساس (الاختيار الإنساني) الذي أسّس للمسؤولية على الفعل؟ 

والجحواب: 

- بغضٌ النظر عن هذا الكلام, فإنَّه بالتالي عندما أنزلت السماء 

قريخة مكاحت فقن قن استعبرت الطريق عن الاتببنانة الل تتركه 
يتجمّم عناء البحث والتجربة والوقوع في الأخطاء المتكثرة والمتتالية: 
والتي لا يُعلّم متئ سيصل من خلال تلك التجربة إِللّ تشريع يضمن 
حقوق الجميع ولا يعتدي على أحد”" 


لع يي اي واو ا ا 
تذكر بغض الروايات من أنَّ دولة أهل البيت لم ستكون هي آخر الدول؛ بعد أن نرب كل 
ل ا ل اي 
وعادلة. ب 


الفصل الرابع: هداية التشريع و 1101 
١‏ - إن هذا الكلام يستبطن القول بأئه لا ضرورة للتشسريع 

لسر وي ولس يي مناه فته يناي نت التمبريفة اعبل كدل جنال 
فسواء كان التريع ضرودياً أو لاه إن وبلا ضاف حسَنٌ عاك كل حالي. 
كيفه. ونحن نرئ أن التجربة الإنسانية قد تأخذ مئات السنين حتى 
تصل إِلْ قضيّة تحدم المجتمع» فقد تأخذ آلاف السنين لتنتج شريعة 
تعالج جميع مشاكل الحياة وتُعطي الحلول الناجعة من دون محاباة ولا 
تأثير الظرف المعاش ولا الأمزجة المختلفة» فعندما تبرّعت السماء ومنت 
شيع كاله لاقك أن هذا ام عبن ضيورت حكن العقل سس 
لو قلنا جدلا بأنَّهِ ليس ضرورياً. 

- وقد يكون في ذلك السؤال إثارة تستهدف القول بأنَ 
الشريعة تسلب اختيار الإنسان, فإن كان كذلك فالجواب هو: أن 
الشريعة ألزمت الأفراد بانّباعها تشريعاً لا تكويناء ما يعني أَنََّالم تسلب 
اختيار الإنسان. وما زال نظام الحياة قائ) عا الاختيار الإنساني» ولذلك 
فا ؤال'الإنسان مبؤولا عن فعلةة مل إن التسدريعة أكبلات سحؤولية 
اللا راك سا جح وي ا ليم 

قال تعالى: (كُلٌ نَفْسس بما كُسَبَتْ رَهِيئَةٌ © (المدَثّر: 4 8). 

وقال تعالى: 5-5 َع اسان ما عن © (النازعات: 20 

وفالتمال: لون لَيْس للإفان ابيص سيدا 
سَؤْفَ يُرئ © ثُمَّ يجا الجزاءَ الأ ©» (النجم: 9" - .)4١‏ 


3 فقدروىالطومي ا بإ في كتابه الغيبة (ص 477 و/41/ ح 4817) عن أبي جعفسر 
غلئل . قال: «دولتنا آخر الدول؛ ولن يبقّ أهل بيت لهم دولة إلا ملكوا قبلناء للا 
يقولوا إذا رأوا سيرتنا: : إذا ملكنا سر نا مثل سيرة هؤلاء. وهو قول الله قَيِكَ: (وَالْعَاقِبَةٌ 
لِلمْتَقِينَ ©4 [الأعراف: ١78‏ ]». 


١ 5‏ الج ا اد شي ا ا ا ل الهدى والضلال في القرآن الكريم 

4 - وهذا جواب دقيق يحتاج إلى تأمّلء وهو: 

قالوا: إِنَ المرجعيات العلمية والأدلّة والحجج هي: العلم - أي 
القطع والجزم واليقين -». والأمارة - مثل خبر الواحد -, والأصل 
العمل - وهو الاستصحاب والبراءة والاشتغال والتخيير -. 

وهذه الحجج ليست على مستوى واحد من الحدجية» فالقطع يأتي 
في الدرجة الأو لأن حجّيته ذاتية لا جعلية, ثم الأمارة» ثم الأصل 
العمل الذي موضوعه الشك. وحجّيتهم| جعلية لا ذاتية. 

الملاحظة المهمّة هنا هي: أنّه لا بد في الحجج وفي أي وسيلة إثبات 
أرق أن اتعهى مستعردا إل وسييلة إثبات الااتقيس العدلك ولة يضر 
بأن تكون مضمونة الحقانية والتطابق مع الواقع. فتكون هي المرجع 
لغيرها من الحجج. فينقطع التسلسل. 

لذلك قالوا بأنّ النظري لا بدّ أن يرجع إلى البديبي ي الذي لا يحتاج 
إلى استدلال» بل لا بد أن نصل إل مستوى من البداهة بحيث لا يقبل 
الإثبات. لأنّه لا يوجد شيء أوضح وأعرف وأبين منه ليثبته» فلا بد من 
الوصو ل إلى الضمان الذاتي بالمطابقة ة للواقع؛ بحيث لا يمكن النهي عنه 
أوتتقين و #1 الانقبيها إل النتفسيطة وتان القتول بان كنل ماق الوريخدوره 
هو مشكوك الوجود. هو السفسطة بعينها. 

إذن» لا بد من الوصول إلى بديبي أوّلء وحجّة أرقئ بتمام معنى 
الكلمة» بحيث لا يقبل النقاش ولا الرأي الآخرء لأنّه مطابق للواقع 
والحقٌّ ))/٠٠١(‏ فيكون مرجعاً لكلّ النظريات الأخرئ ظ 

إذا قو هذا لفيول؟ إن التي ععدنا اي سدريقة مدن ميق ااه 
فهذايممّل البديهة الأولى التي لا تقبل النقاشء فلا معنئ لتخطئته أو 


الفصل الرابع: هداية التشريع ل الع و ا لي ا 
حنَّىْ تصويبه آنذاك لأنّ التخطئة والتصويب مساحتها النظريات. أن 
البديهة الأول فهي مطابقة للواقع تمامآ “أوقر إن التبخطنة والتضسويب 
حلّها عالم الإثبات والحجج. والنبرّة تمثْل عالم الثبوت والواقع. 

ومعه. فلا معنى للنقاش في ضرورة النبوة والشريعة أو عدم ضرورتهاء 
فإنَّ ضرورتها مفروغ عنهاء لأا مل البديهة الأُوى. وهذا معناه أنَّا نعتقد أن 
المعصوم عموماً ليس مجرّد طريق للواقع» بل هو الواقع بعينه. 1 

النقطة الثالثة: وقد انّضح من الجواب الرابع أمر فكريء وهو: أنّه ليس 
مهنا في التنمية الفكرية وغيرها أن يكون باب السؤال والتخطئة مفتوحاً 
باستمرار» بل يمكن أن تكون التنمية مأخوذة من (معصوم) لا يخطى. فوجود 
المعصوم لا يُغْلِق باب التنمية أبدأء وفي نفس الوقت لا يسلب الاختيار, ولا 
تحوّلنا إل متلقين فقطء بل ما زال الاختيار الإنساني موجوداء ومازال باب 
التفكير والإنتاج الجديد مفتوحاًء ولكن المعصوم يُمثْل البديهة التي يُرجَع إليها 
عند إرادة الاستدلال على حقانية أو عدم حقانية فكرة معيّنة. 

وهذا واحد من المعاني التي أشارت إليها الروايات التي ذكرت 
حقٌ عند الناس فإنّه مأخوذ من أهل بيت العصمة. 

فعن تحمّد بن مسلمء قال: سمعت أبا جعفر عليه يقول: اليس 
عند أحد من الناس حقٌ ولا صوابء ولا أحد من الناس يقضي بقضاء 
حجن إلاها رع هذا أغل البيكه وإذا مكيف بيو الأسور نان الخطاء 
منهم والصواب من عل غ2 )”". 

وعن زرارة» قال: كنت عند أبي جعفر علخ فققال له رجل من 


ع 


بأن أىّ 


ع 


(0)الككتاق الكليعي :9513 ارجات الدانس فى دمو الكل لويد الكاسن إلا من در سن 


0000 00.0.0000 ...000000000000000 أطدئ والضلال في القرآن الكريم 
أهل الكوفة يسأله عن قول أمير المؤمنين غلك : «سلوني عا شئتم فلا 
تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به»» قال: «إنه ليس أحد عنده علم شىء 
فوَالله ليس الأمر إلا من هاهنا - وأشار بيده إلى بيته -)0", 

وعن أبي مريم» قال: قال أبو جعفر غلك لسَلَّمة بن كهيل والحكم 
بن عتيبة: «شرّقا وغرّباء فلا تجدان علمأ صحيحاً إلا شيئاً خرج من عندنا 
أهل البيت»”". 


الضلال التشريعي: 
والفضلال في هذه المرحلة من العبد أيضاًء لأنّه تعالى ل يترك أمَّة 
من دون قانون وميزان وتكليف. 
نعمء شاء الله تعالى أن لا يجبر عبده على التزام القانون إذا أراد 
ذلك العبد - باختياره - عدم الالتزام» وهذه ضلالة غير قبيحة على الله 
تعالم» بل الحداية بالجبر فيها نقض للغرض الإلههى من خلقة الإنسان. إذ 
١ ١‏ ا ع م 58 0 كك 
تعالى لا يجبر عبد على أن يلتزم الشريعة بحيث يسلب اختياره» كلاء بل هو 
إلزام تشريعيء تبقئ إرادة الإنسان محفوظة فيه بتمام معنئ الكلمة'". 
)١(‏ الكاني للكليني /749:١‏ باب أنّه ليس شيء من الح في يد الناس إلا ما خرج من 
(0) الكافي للكليني /949:١‏ باب أنّه ليس شيء من الح في يد الناس إلا ما خرج من 
(") وهو أحد معاني: (لا إكراة في الدَّيِنِ4 (البقرة: 7357). الذي تقدّم في الشكل الأوّل 
من أشكال ضلال الدعوة. 


الفصل الرابع: هداية التشريع 0 0 011000000 
أمور مهمة في المقام: 

الأمر الأوّل: من له حقٌ التشريع؟ 

لاشك أن تشريع الأحكام وسنّ القوانين لهو من الضرورة 
بمكان» وفي نفس الوقت يمثل عنصرا مهمً] من عناصر تكوين أي دولة 
يراد مما النجاح. وبالتالي» يُمثل القانون - أو قل: الدستور - ضرورة 
ملحّة» وفي نفس الوقت مهمّة خطرة. على أحدٍ ما القيام بها. 

والإسلام واضح المنهج في هذا الجانبء فالمقئن والواضع 
للدستور هو الله تعالى بلا منازع» وقد أنزل القرآن الكريم الذي يُمثل 
القانون الأهمّ في الدولة الإسلاميّة» وفيه يذكر تعالى أن من له حقّ 
التتشريع هوالله تعالى» قال تعالى: ... إِنٍ الحم إلا يله أمَرَ ألا 
تَعْبُدُوا إلا إِيَاهُ ذلك الدَّينُ المَيّهُ وَلحنّ أكْثَرَ اناس لا يَعْلَمونَ ©4 
(يوسف: .)5١٠‏ 
لله تعالى أن يقوم بعملية التشريعء فيأمر بشيء أو ينهئ عن آخر؟ 

هذا السؤال كان مدار البحث بين العللماء. وخلاصة ما يمكن أن 
يقال هنا: 


| 


الهالامد أن تحق سجالة ميك نهدا الجال»]ذافوناقا انكف 
أن نجيب عن ذلك السؤال بكلّ صراحة» تلك المسألة هي : 

ماهوالملاكني تشريع الأحكام؟ أي ماهو الأساس الذي 
يعتمده الباري جل وعلا في تشريعه للأحكام؟ 

والجسواب: حيث إنّه تعالى حكيم لا يعبثء وهو غير محتاج إلى 
عبادة أحد ولا تضرًه معصية آخرء وحيث عَلِمٌ تعالى بعا يصلح العباد 


١‏ 660000000 000000000000000 ...000000000000000 أطدئ والضلال في القرآن الكريم 
ويوصلهم إلى هدفهم النهائي الأسمئ. كان أساس التشريع عنده تعالى 
هو أنه تعال يأمر به| فيه مصلحة للعباد. وينهئ عما فيه مفسدة لهم, بغضٌ 
النظر عن أن هذه المصلحة وتلك المفسدة بُيّنت للعباد أو لا. المهمٌ أنّنا 
نعرف أنَّه تعالُ حكيم وعادل» ولذا فمن الأكيد والمتيقن أنّه تعالىْ لا 
يأمر إلا بم) فيه مصلحة» ولا ينهئ إِلّا عا فيه مفسدة. 

ومعه. فلو أمكن لأحد أن يطّلع على المصالح والمفاسد الواقعية 
للأحكام» ولو كان ذلك لفرط علمه» ولو كان ذلك بسبب أن الله تعالى 
أطلعه على عالم الواقع؛ حينئذٍ أمكن لذلك الشخص أن يأتي بتشريع 
ويأمر به. أو ينهئ عن آخرء تماماً كما لو اطّلع شخص على قانون سه 
البرلمان مثلاء ولكن البرلمان لم يُعلنه عل العامّة بعد. فيمكن لذلك 
الشخص أن يأتي بذلك التشريع ويأمر به الناسء ولا ضير في ذلك. 
نعم» للناس أن لا يطيعوه. إلا إذا كان تمن تجب طاعته؛ كما هو الحال في 
النبيّ الأكرم ييل وأهل بيته الطاهرين مغ . 

ولا يعني هذا أن اكتشاف ملاكات الأحكام مسألة متاحة 
للجميع. كلاه بل في الحقيقة إِنَّ هذا الأمر اختصّ به الله تعالى أنبياءه 
وأولياءه فقط» فلا يطمع أحدنا بها ليس في متناول يده. بل وفكره. 

وعليه فيمكن للنبيٌ الأكرم 8ل أن يُشرّع أحكاماء إذا ماعلم 
المصالح الواقعية للأحكام؛ ونفس الكلام يجري في المعصوم عله ولذا 
وردت العديد من التشريعات عن النبيٌ الأكرم #للّ وأهل بيته 
الطاهرين طٍِنّه. وتلك التشريعات وإن كانت جزئية لا كلية. وإن 
كانت في مقام بيان الأحكام التنفيذية» ولكنّها عن كل حالٍ» تكشف عن 
علم النبيّ الأكرم له وأهل بيته الطاهرين لتك الذي يسمح هم 


الفصل الرابع: هداية التشريع 1 
باكتشاف الملاكات 58 اقعية درتب وبالتالي يكنم إصدار الأوامر 


ابو و ب ل ١إِنَّ‏ الله 
نون ال يه امبر علفيه ؛ لينظر كيف طاعتهم., ثم تلا هذه الآية: لما 


أتاكم الْرَسو ا وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر: 0]7”". 
وعن أبي إسحاق النحويء قال: دخلت على أبي عبد الله عَلِت فسمعته 
يقول: ١ن‏ اله مك أدب نه عل ّنه فقال: (وَِنَكَ لَمَ خُلّقٍ عَظِيمٍ 68 
[القلم: ثم فوّض إليه'" فقال كك: (وَماآتاكُمُ اليَمُولُ فَحُدُوهُوَما 
نَهاكُمْ عَنْهُ عَنْهُ قَانْتَهُوا وَانَّهُوا الله إنَّ الله َدِيدُ الْعهاب ©4 [الحشر: 7]: 
وقال كَبْكَ: (إم مَنْ يع الرسُولٌ فَقَدْ أطاعٌ الل للّه6 [النساء: .»]8١‏ 


() عن كران مو أعين فين أن فيش غك فال :إن ريل غلكد أمي' رسسول الله 
اين نا تيوه نكال وممترك ال له تعب افي] وشيس الا حمرى سيفن ناكا سنا 
وأطعم عليّاً نصفاً ثم قال رسول الله 9 :يا أخيء هل تدري ما هاتان الرمانتان؟ 
كال؟ لأعان :1ن الأ رلا فناليكة ليس لك فيها نصيبه وأمّا الأخرئ فالعلم أنت 
شريكي فيه). فقلت: أصلحك الله. كيف ايكون شريكه فيه؟ قال علي :٠ل‏ يُعلّم الله 
محمداً له علا إلا وأمره أن يُعلّْمه عليَاً غلتلا) :الاق للكلى ١‏ ايدان 
لله 5ك م يُعلّم نبيّه علا إِلّا أمره أن يُعلّمه أمير المؤمنين.../ ح .)١‏ 

.7 بصائر الدرجات للصفار: 26008 الحزء 0/ باب 4/ ح‎ )١( 

(") مسألة التفويض الإلهيء بمعنئ إيكال بعض الأمور إل بعض الخلقء لبي خخاضة 
بالننسريع» بل هناك الكشير صن الأمور التي فوّض الله عاق فيها أمر التتفية إل العباد. 
كمسالة الوق ودين نقى اميرى كدق قال تفال الله ينون الأنفش حين مزنينا» 
الذي 0-7 9م ْيَتوَمَاكُمْ مَلَكُ الْمَرْتٍ الَدِي ويل بكُخْ) (السجدة: 
١‏ شع قال: (حَقٍ إذا جَاءَتْهُمْ رُسُلنا يَتَوَفَوْتَهُهْ4 (الأعراف: /3)» وقال تعالى: 
(فَالْمُدَيّراتِ أَمْراً 4 (النازعات: ه). 


١6‏ 000000 000000000000000 000000000000000 أطدى والضلال في القرآن الكريم 


_- 
- 


قال: ثم قال: ١وإنَّ‏ نبي الله فوّض إِْ عل واتتمنه. فسأمتم 
وجحد الناسء فوَالله لتجبًكم أن تقولوا إذا قلناء وأن تصمتوا إذا 
صمتناء ونحن فيا بينكم وبين الله قد ما جعل الله لأحد خيراً في 
خلاف أمرنا)”". 

ومن هنا فلو شرّع أحدهم تشريعاً وصادف أنه وافق المصلحة. لأمكن 
أن يأتي التشريع الإلهي ويُمضي ذلك التشريع ولا يلغيه؛ أو يُعدّل بعض 
نقراته» وهذا ما يروئ عن عبد المطّلب جد النبيّ الأكرم ل#لأه؛ حيث نقل 
التاريخ عنه عدّة تشريعات شرّعهاء وجاء الإسلام وأمضاها. 

وخلاصة القول: نه وإن اخقصّ حقٌ التشريع بالله تعالى» ولكنَّه تعالى 
أوكل مهمّة التشريع في بعض الأحيان إلى بعض عباده العارفين بملاكات 
الأحكام؛ فيكون تشريعهم للأحكام بالوكالة» ولا مانع من هذا. 


تشريعات النبي الأكرم ليه : 

ما ما يُنقّل من تشريعات النبيّ الأكرم ##. فهذه بعضها 

إن الاتسال فنوفى الفيداةة ر كتين ركسينو ناضياف التسن 
يه للظهرين والعشاء ركعتين ركعتين. 

ومن هنا نجد أن الشاكَّ في أوَّل ركعتين من كل صلاة وفي صلاة 
المغرب مبطل لماء وأمّا في الثالثة والرابعة من الرباعية فيمكن علاجه. 
وقد وضّح هذه المسألة الإمام الباقر علا حين بيّن أن أوّل ركعتين 
فرض من الله تعساكل» وهو لاايصحٌ الشك فيه» وأمّا الثالشة والرابعة فهم 
سُنَّهَ من رسول الله يي فيمكن علاجه. 





(١)الكافي‏ للكليني 0١‏ باب التفويض إِلْ رسول الله ل وإلىْ الأئمّة طناك في أمر 


الفصل الرابع: هداية التشريع ب م الي لق 

وهكذافي السفرء تسقط الركعتان اللتان سنَّهما رسول الله يله 
ولا يسقط الفرض الإِلحي. 

عن عل بن مهزيار» قال: قال بعض أص حابنا لأبي عبد الله عَلِيْه : 
ما بال صلاة المغرب ل يُقصّر فيها رسول الله يي في السفر والحضر 
مع نافلتها؟ قال: «لأنَّ الصلاة كانت ركعتين ركعتين» فأضاف رسول 
لله لي إل كلّ ركعتين ركعتين» ووضعها عن المسافر» وأقرّ المغرب على 
وجههاني السفر والحضره ولم يقصّر في ركعتي الفجر أن يكون تمام 
الصلاة سبع عشرة ركعة في السفر والحضر»"". ظ 

وعن أبي جعفر عَليله. قال: «لمَّ ععرجٌ برسول الله إل نزل 
بالصلاة عشر ركعات, ركعتين ركعتين. فلمًا وَلِدَ الحسن والحسين زاد 
رسول الله د سبع ركعات شكراً لله فأجاز الله له ذلك. وترك الفجر 
لم يزد فيها لضيق وقتهاء لأنَّه تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار, فلم 
أمره الله بالتقصير في السفر وفمع عن أكنة ست ركجات: وترك العيرام 

تيص منها شيئاء وإنّا يحب السهو فيا زاد رسول الله 4# فمن شاد 
في أصل الفرض في الركعتين الأوّلتين استقبل صلاته)”". 

١‏ - إن لله تعالى فرض في السنة صوم شهر رمضانء ون النبي 
الأكرم ييه صوم شهر شعبانء وثلاثة أيّامِ من كلّ شهرء (والأفضل 
صيام أوّل ميس منه وآخر خميس منهء وأوّل أربعاء من العشرة الثانية 


0060 


() المحاسن للبرقي ”: /571”/ ح /7. 
(0) الكاني للكليني ”: /541/ باب النوادر/ ح 7. 
(©) الفتاوى الميسّرة للسيّد السيستاني: 107/7 . 


١‏ سكعو جوت موه سس وذو اوسن وس سم ا ا الهدى والضلال في القرآن الكريم 
٠‏ " - إنَالله تعالى حرّم الخمر وحرّم رسول الله # المسكر من 
كل شراب. 

5 - إن رسول الله # سن النوافل اليومية» فأمضاها الله تعال له. 

وفد وردت رواية جامعة لمذه التشريعات النبوية» عن فضيل بن 
يسار قال: سمعت أبا عبد الله عله يقول لبعض أصحاب قيس 
الماصر: (إِنّ الله وك أَدّبٍ نبيّه فأحسن أدبه» فلمًا أكمل له الأدب قال: 
َإِنَكَ لَعَلِ خُلّْقٍ عَظِيمِ ©4 [القلم: 4 ]ءثمّ فوّض إليه أمر الدين 
رة وي سا (وَماآتاحُم الرََسُولْ مَحُدُوهُوَما 

َهاكُمْ عَنْهُ عَنْهُ قَانْتَهُوا [الحشر: 7]ء وإنَّ رسول الله © كان مسدّداً 

موفّقاً مؤّداً بروح القدسء لا يزل ولا يخطئ في شيء ما يبسوس به 
الخلق» فتأدّب بآداب الله. 

عم إن الله ق فرض الصلاة ركعتين ركعتسين؛ عشر ركعات» 
فأضاف رسو الله ل إلى الركعتين ركعتين. وإلى المغرب ركعةء 
فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهنً إلا في سفرء وأفرد الركعة في 
المغرب فتركها قائمة في السفر والحضرهء فأجاز الله قد له ذلك. 
فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة. 

ثم سن رسو الله لله النوافل أربعاً وثلاثين ركعة مثلي 
الفريضة:؛ فأجاز الله قِكَ له ذلك. والفريضة والنافلة إحدى وخحمسون 
وكيةه نهار كتقاة ينه السية جاليا تكد يركف مكاك الرتر. 

وفرض الله في السنة صوم شهر رمضانء. وسن رسول الله بإ 
صوم شعبان وثلاثة أيام في كل شهر مثلي الفريضة: فأجاز الله 5كَ له 
ذلك. 


الفصل الرابع: هداية التشريع 0 61ت -جج-:0000002020201 اا 


وحرّم الله وق الخمر بعينهاء وحرم َم رسول الله ## المسكر من كل 
شراب» تأحاذ الله له ذلك كله 

وعاف رسول الله يه أشياءً وكرهها ولم ينّه عنها نبي حرام نّم 
مبىْ عنها نبي إعافة وكراهة؛ ثم رخص فيهاء فصار الأخذ بِرُحَصه 
راع عد اليا كو جوي ا ا عدون هيه رع السكور ا خضي سم 
رسول الله له فيا باهم عنه نبي حرام؛ ولافيا أمر به أمر فرض 
لازم. 

فكثير المسكر من الأشربة نهاهم عنه نمي حرام لم يرخص فيه 
لأحد. 

وم يرخص رسول الله يه لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمَّهما 
إل ما فرض الله ذه بل ألزمهم ذلك إلزاماً واجباًء لم يرخص لأحد في 
قىء فق ذلك إلا للمسافن. 

وليس لأحد أن يرخص [شيئاً] مالم يُرخصه رسو الله بق 
فوافق أمرٌ رسو الله 8ل أمرَّ الله د ويه ل مي الله ويق", 
وك لاو التي ار وتعال)”". 

> انتسار فوص العراتضي ل الإربعوم حي للد الحيناء 
ولكن رسول الله ا أطقيمية املاع 

فعن إسحاق بن عمّار» عن أبي عبد الله عليه قال: الوروان الله 


)١(‏ وفي هذا إشارة إل ما تقدَّم منّا من أن الأمر التشريعي إذا كان موافقاً لما يريده الله تعالى 
فيمكن أن يمضيه. وهنا تُبيّن الرواية أنَّ أمر وبي الرسول الأعظم لله كان موافقاً 
لأمر وبي الله تبارك وتعالم» لذلك وجب التسليم له فيهما. 

(') الكاني للكليني 777:١‏ و7717/ باب التفويض إِلْ رسول الله فل وإلى الأئمة طِه 
في أمر الدين/ ح 5 . 


ا ووو ا مر و ا وو ما ا اواو ايا 
يي يي عوج و 0 عَطَاؤّنا 
اماف أز اميك بغي جساب 26 [(ص: ار ا 


تشريعات الأئمة انلا : 

وأمّاعن تشريعات الأتمّة لبه »فلا بد أن نعلم أوَلا أنه وردت 
روايات عديدة عنهم ْمَك ظاهرها أَنََم لا يُشرّعون أبداء وأنّه لا حىّ 
هدلت 

فعن جابر» عن أبي جعفر عله قال: ايا جابرء إِنّا لو كنا تحذثكم 
برأينا وهوانا لكنّا من المالكين, ولكنا تحدثكم بأحاديث نكنزها عن 
رسول الله قل ىا يكنز هؤلاء ذهبهم وفضّتهم»”". 

وفى:وؤآنة ثانة :الو آنا حدتها برايقا فبلانا كنا قل هن كان قيلناء 
ولكنًا حدّثنا ببينة من ربناء بيّنها لنبيّه فبيّنها لنا»”". 

وفي رواية ثالئشة: «مهم| أجبتك فيه من بشيء فهو عن رسو الله 
لي لسنا نقول برأينا من شبيء»”". 

ولكو اق :قسن الركيت وودث روانات الجر دل هل اتن قاموا 
بعملية التشريع» فكيف الجمع بينهما؟ 

ويمكن الجمع بِأنَّم نه لا يُشرّعون تشريعاً من عند أنفسهم» وهو ما 


(1) الكافي للكليني 0١‏ باب التفويض إلى رسول الله هه وإلى الأئمّة لماك ني أمر الدين/ ح 
". وراجع للتفاصيل أكثر: مفاهيم القرآن للشيخ جعفر السبحاني ": 177. 

.١ ح‎ /١5 الجزء 5/ باب‎ /١9 بصائر الدرجات للصفمَار:‎ )١( 

(") بصائر الدرجات للصفمار: /"١9‏ الجزء 5/ باب /١5‏ ح 7. 

(:) بصائر الدرجات للصفّار: 7٠‏ و١#7/‏ الجزء 5/ باب /١4‏ ح 8. 


الفصل الرابع: هداية التشريع ب00011 يا 
عبر عنه الإمام الباقر علا بأئّهَم لو كانوا يفتون وفق أهوائهم لهلكواء وإنَّا هم 
يُشْرّ عون لمكان عصمتهم التي تعني فيم| تعنيه علياً لدنّياً موافقاً للواقع» بمعنئ 
نَم لعلمهم وعصمتهم يمكنهم أن يُحَدَّدوا ويُشخصوا المصالح من المفاسدء 
ويعطوا أحكاماً موافقة للواقع» وهو ما عبر عنه الإمام الصادق عَليك : «فوّالله ما 
قل ناويلا نشو عير داه ولكنقول الها فال 1 

ان لأضيافة رن الوك القبول يان تلنلف الأجاد ويف :ورذت 3 
مقام الردٌّ عل مدرسة الرأي”"» تلك المدرسة التي كانت تفتي وفق 
الأهواء والاستحسانات الشخصية غير القائمة على أساس علمي متين. 
اااوسائر ا ا ل 

وعلل كل حالء فيمكن استفادة أ َم لتك كانوا يشرّعون وفق 
اباجيا ا 
كذا وأمَّم يرون كذا. 

والروايات الدالة عل ذلك كثيرة» منها: 

"خرووق أن أمير :للقي كلكاذ زوفن ركاء عل قنتعي الإفاية 
الباقر والصادق غيكفا أت قالا: 0 ضع أمير المؤمنين صلوات الله عليه على الخيل 
العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين» وعلى البراذين ديناراً)2. 


.7 ح‎ /١5 الجزء 5/ باب‎ /7١ بصائر الدرجات للصمار:‎ )١( 

(؟) سيأتي بعض الكلام عنها إن شاء الله تعالى. 

() الكاني للكليني : /517١‏ باب مايجب عليه الصدقة من الحيوان وما لايجب/ ح١؛‏ 
وفي هامش المصدر: (... والعتيق: العربية الكريمة الأصل. والبرذون: العجمية 
الأصلء أو ما سوئ العتيق. وهذه الزكاة حملها في الاستبصار عل الاستحباب لما ثبت 
من انتفاء الوجوب عمًا سوئ الأصناف التسعة. قيل: ويحتمل أن يكون في أموال 
المجوس ونحوهم جزية أو عوضاً عن انتفاعهم بمرعئ المسلمين). 


0000000000 ...000000000 أطدى والضلال في القرآن الكريم 
١‏ - وعن علٌ بن مهزيار أن الإمام الجواد ظَلكلا عندما جاء إل 
بغداد في عام (١7ه‏ ) فرض حمسا آخر غير الخمس الواجب المتعارف 
علية ق اقيم عظبيم هين الأو اننوك :ةو انعندة فقدطة"إ نولفا التكةاراه 
لما جاء الإمام الجواد عله إلى بغدادء كان الشيعة يعانون الفاقة 
والضنكء ولذا فرض الإمام علي الخنمس تلك السنة لحلٌ هذه المشكلة 


الخاصّة)”". 
وهذا وإن أمكن حمله على عنوان الحكم الثانوي» ولكنّه على أيٍّ 
حال تشريع واضح. 


؟'- عن عل بن يقطينء قال: سألت أبا الحسن عله ... عن 
تبعيض السورة. فقال: «أكره؛ ولا بأس به في النافلة)7". 

4 - عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله عليه . قال: «لاابأس 
بأن يحتجم الصائم إلا في رمضان. فإني أكره أن يُغرّر بنفسه إِلّا أن لا 
يخاف عل نفسه. وإنّا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا . 

ه - عن عبدالله بن هلالء قال: شيل أبو عبد الله عليه عن 
الشوب يكون مصبوغاً بالعصفر“ ثم يُغْسَلء ألبسه وأنا محرم؟ قال: 
انعم ليس العصفر من الطيبء ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك بين 


الناس)”''. 


.)3١ /598( ح‎ /١5١ :5 تبذيب الأحكام للطومي‎ )١( 

(؟) انظر: نفحات القرآن للشيخ ناصر مكارم الشيرازي :٠١‏ 87. 

(*) تهذيب الأحكام للطومي 7957:7/ ح .)18/1١1١97(‏ 

(5) تهذيب الأحكام للطومي 5: ١؟/‏ ح (57/ا/7/ .)١5‏ 

(5) هو صبغ أصفر اللون. (من المصدر). 

(5) الكاني للكليني 5: 47 ؟/ باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكرّه له لباسه/ ح .١7‏ 


الفصل الرابع: هداية التشريع ال اط ا فو ادب جز ملكلا ع اسان عماوج بح وي 191 
1 - عن سماعة بن مهران» عن أبي عبد الله عَله. قال في الرجل 


ص 


جر ثوبه» قال: (إني لأكره أن يتشبّه بالنساء»”". 

ا - عن الإمام عل غلكلا, قال: «نمى رسول الله 99 م 
على أربعة: على السكران في سكره؛. وعلى من يعمل التماثيل» وعلى من 
يلعب بالنرد» وعإنى من يلعب بالأربعة عشر. وأنا أزيدكم الخامسة: 
أباكم أن تُسلَّموا عن أصحاب الشطرنج»”". 


وأمّا ما يقل من سنن عبد المطّلب جد النبيّ ## ما أقرّه القرآن. 
فبيانه بالتالي: 

كان عبد المطّلب يأمر بصلة الأرحام وإطعام الطعام؛ وترك الظلم 
والبغي» ويقول: إنَّه لن يخرج من هذه الدنيا ظلوم حتّئ يُنتّقم من 
وك 40و اله إن عورا ء هده الذاو دا بصو انالا عراك» 

ويد ميد الطانت الوفاء بالنذرء وقطع يد السارقء ومنع من 
نكاح المحارم؛ ونبئ عن قتل الموءودة» وحرّم الخمر والزنئ وألّا يطوف 
بالبيت عريان. وجاء كل ذلك في شريعة خخاتم الأنبياء» واستجاب الله 
دعاءه في طلب المطر لأهل مكّة؛ وكان يتعبّد بغار حراء في شهر رمضان. 
وأوصي قريشاً عامّة برسول الله» وأوصيا به (أبا طالب) نخاصّة©. 

وروي عن النبيّ الأعظم لإ أن عبد المطلب سي في الجاهلية 
خمس سنن أجراها الله تعالى له في الإسلام: 


و علا 


()الخصال للصدوق: نك 2 م/. 
() راجع: عقائد الإسلام للسيّد مرتضئ العسكري 57:7 7/ في ترجمة عبد المطلب عَاْه . 


وق كود قوق وسو ساسا وم سو يي ا الهدى والضلال في القرآن الكريم 
١-حرّمزوجات‏ الآباءعكى الأبناءء فأنزل الله ََ: ( ل 
تَنْكَحُوا ما كح نَحّحَ أباؤْحكُمْ مِنَ النّساءِ) (النساء: )2 

١‏ - وجد كنزاً فأخرج منه الخمس وتصدّق به. فأنزل الله لق: 
ل واغلكوا أتنااعيلة ون شوو كأن زد دنه ٠‏ (الأنفال: .)5١‏ 

و - لم حفر بكر زمزم جعلها لسقاية الحاجٌء فأنزل الله ظق: 
(أَجَعَلُم قايَ هَ الحاجٌ وعسضازالمتيجد والخرام ككن اميق باللّه وَالْيَوْءِ 
الْآَخِريَجَاهَدَ في سَهِيلٍ الله لا يَسْكَوُونَ عِنْدَ الله وَاللهُ لا يدي الْقَدْة 
الظالِمِينَ © (التوبة: .)١9‏ 

- سي في القتتل مائة من الإبلء فأجرىئ الله تعالى ذلك في 
الإسلام. 

ه -إِنّه ويكن للطواف عدد عند قريش» فسن فيهم عبد المطّلب 
سبعة أشواط» فأجرى الله تعالى ذلك في الإسلام. 

وكان لا يستقسم بالأزلام؛ ولا يعبد الأصنام, ولا يأكل مادْبِحَ 
عل النصب» ويقول: أنا عل دين أبي إبراهيم .. 

الأمر الثاني: مصادر التشريع الإسلامي”": 

ا يحتاج إلى مصادر يستقي منها موادَّه وفقراته. 
والتشريع الإسلامي له مصادره الخاضّة التي لا يمكن تجاوزها إلى 
غترها :وتاك اعادو مترزابطنة شي يضهننا ترابعلنا ونيقا ذا كير ن 
مجموعاً واحذا خضي عن التشريع الإسلامي الأكمل. والذي سنعرف 
بعض ساته فيم| يأتي إن شاء الله تعالى. 


.4١ ح‎ /”1١و‎ 7١1 راجع: الخصال للصدوق:‎ )١( 
. (؟) الكلام هنا حول مصادر التشريع لدى أتباع أهل البيت ليه‎ 


الفصل الرابع: هداية التشريع لد ع م ل ا الو ا 701 


ومصادر التشريع هي: 

١‏ - القرآن الكريم: 

فيه كل ما ضتاجه الساس :إلا يتوم القيامةة وهذا عو مقتعبيئ كوتة 
الكتاب السماوي لآخر الأديان وخاتمها. 

وللقتيرآن الكخبرم مات علقية بالتشسريع ايسا تولك 
ومرونته.؛ أي قابليته للاستمرار والانطباق على الموارد المختلفة» فعن 
الشمولية يقول تعالى: (وَمامِن دَابَّةٍفي الْأَرضٍ وَلا طائر يَطِيرُ يجَناحَيْهِ 
َم نانك ما قَبتظنافي الكتاب مِنْ فَيْءٍ كم إلى رَيّهِمْ يمْمَرُونَ 
© (الأنعام: 78). 

يقول الإمام الصادق عل : «ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله 
أصل في كتاب الله كب ولكن لا تبلغه عقول الرجال»”". 

ولداسكين أناسعخرج نين القثر انا الكدريع كلها قداجهبو 
قوانين تحص الفرد والمجتمع والأمّة والبشرية جمعاءء؛ لكن هذا يحتاج 
إلى متخصّص في القرآن» ولذا ورد المع من تفسير القرآن بالرأي؛ بمعنى 
التفيسيز مييق دوق الاعنض اه غجل الأصبول القصيخة لتيب التمتكة 
بالرجوع إل المتخصّص به ولي عنق الآيات حسب المشتهيات 
والاستحسانات» يقول رسو الله ليه : «قال الله َل: ما آمن بي من 
فسّر برأيه كلامي» وما عرفني من شبّهني بخلقيء. وما عل ديني من 
استعمل القياس في ديني» ". 

وعنه ##: «أكثر ما أتحوّف عل أمٌتي من بعدي رجل يتأوّل 


السام 


.5 باب الردٌّ إلى الكتاب والسّنّة.../ ح‎ /5١ :١ الكاني للكليني‎ )١( 
.0/٠١( أمالي الصدوق: 06و65 / ح‎ )١( 


كل 0000 الهدى والضلال في القرآن الكريم 
القرآن يضعه على غير مواضعه. ورجل يرى أنَّه أحق بهذا الأمر من 
غيره)”". 

وعن مرونته يقول الصادق عليه لما سَيْلَ: ما بال القرآن لا يزداد 
عل النشر والدراسة" إِلّا غضاضةً؟ فقال طَلكا : «لأنَ الله لم يُنزله 
لزمان دون زمانء ولا لناس دون ناسء فهوني كل زمان جديد. وعند 
كل قوم غضٌ إلى يوم القيامة» ". 

وستتّضح هاتان السمتان أكثر في الأمر الثالث إن شاء الله تعالى. 

: 4# سَنَة النبيّ الأكرم‎ - "١ 

المتمثلة بأقواله وأفعاله وتقريراته يي فإذا قال النبيٌ له قولاً 
فيه تشريع» فيجب على جميع المسلمين امتثشال أمره. لأنّه © (مايَئْطِئٌ 
عَنٍ الْهَوى © إِنْ هُوَِلَا وَحِيّ يُوح ©» (النجم: 7 و؟). 

وإذا فعل النبييٌ الأكرم له فعلاًء فهذا يدل عل أنَّ هذا الفعل 
جائز وليس بمحرّم, لأنّ النبيّ الأكرم #ييّه معصوم في جميع أحواله. فلا 
يُعل أنه يفعل فعلاً الفا للقانون الإلحي. 

وهكذا تقرير النبيٌّ الأكرم #لله. فإذا فعل أحدهم فعلاً أمام 
النبيّ الأكرم في أو أجاب عن مسألة شرعية:؛ ولم يعترض عليه النبيّ 
ا ؛.فهذا يدل عن قبول النبيّ الأكرم #يّه بفعل ذلك الشخص 
وقوله. وبالتالي ندل على شرعية الفعل والقول المذكورين بحضرته 
لله وإلّا لبيّن النبيئٌّ له موضع الخطأ في الفعل أو القولء لأنّه 9 


)١(‏ المعجم الأوسط للطبراني 7: 757 و757. 
(1) أي بالرغم من أَنَّهِيُنشَّر ويُدرّس كثيراً. 
(") عيون أخبار الرضا عَلِهَ للصدوق 7: 97/ ح 7". 


الفصل الرابع: هداية التشريع 000 ا 
مكلّف بالبيان المطابق للواقع» ولو ترك الخطأ من دون بيان لأوقع الناس 
في مخالفة الشارع. 

والدليل علل لزوم امتابعة التاّة المطلقة للنبيّ الأكرم #ه كثير من 
الآيات والرواياتء يقول تعالى: لإوّما آتاحُمُ الرَِسُولُ َخُدُوهُ وَمانَهاكُمْ عَنْهُ 
قَانْتَهُوا وَانَقُوا الله إنَّ الله مَدِيدٌ الْقاب ©» (الحشر: 1). 

ويقول تعالى: (أوّما ينْطِقُ عَنِ الهو © إِنْ م هُوَإِلَا وَخيّ يوج 
© (النجم: ” و؟). 

فق السُنه النبويّة أحاقييث أهيل البيت كنل اسفعرف بعد قليل 
من رجوعها إلى سُنَّةَ النبّ الأكرم ل . 

*' - الإجماع: 

بمعنى أنّدا قد لا نجد دليلاً ما على حكم شرعي, ولكثنا عندما 
نبحث في أقوال علمائنا نجدهم أطبقوا على فتوى معيّنة» وإطباقهم 
وإجماعهم عليها يكشف لنا عن أنَّم ربّها استندوا إلى دليل شرعي تام 
ولكن ذلك الدليل لم يصل إلينا لسبب وآخرء فيمكن حينذاك الاعتماد 
على الإجماع في إصدار حكم شرعيء لكن مع الالتفات إلى ما سنذكره 
بعد قليل عن علاقة الإجماع بالسّنَّةَ النبويّة. 


5 - العقل: 
رسيي الي ييه 
لحكم شرعيء فمثلاً إذا كان واجبٌ ما لا يتحقق لرذ] مقت نفس 


فحنّئ لولم يحكم الشرع بوجوب مقدّماته» فيمكن للعقل أن يحكم 
وجره ا تارايع ال موري عدي 


كد 000 000000000000000 ...000000000000000 أطدئ والضلال في القرآن الكريم 
العلاقة يبن هذه المصادر: 

في الحقيقة إِنَّ الأصل في كل تلك المصادر هو القرآن الكريم. 
سيو وي وي 

اد فيُشتّرط فيه أن يكون كاشفاً عن قول المعصوم. 

ا بام ا 0 

أُمَا أن الأصل في أخذ الأحكام هو القرآن الكريم؛ فهومن 
الوضوح بمكان. إذ إن المشرّع هو الله تعالى» وقد نقل إلينا تشريعاته 
أوَّلاً وبالذات بواسطة القرآن الكريم 

ولكن - وكا قلنا قبل قليل - علينا أن نلتفت إلى أن القرآن الكريم لا 
يمكن لأيّ أحد أن يستخرج منه الأحكام وبقيّة ما يحتاجه. وهو ماعبّر عنه 
الإمام الصادق غَلكك بقوله المتقدّم قبل قليل: «ولكن لا تبلغه عقول الرجال». 

وإِنَّا ذلك موكول إلى المتخصّّصين بالقرآن الكريمء والمتخصّصون هم 
م رامل يه الطاهروه 8-1 .يول تعان (مُوَالدِي أَنْرَلَ 

عَلَيْكَ الْكتابٌ مِنْهُ آيات مُحَكَماتٌ 1 م الْكتاب وَأَخَرٌ مُتَشَايهاتٌ امنا 

ارو هم ريخ قَتعُونَ ما تَشابَة مِنْهُ ابْتغاء الع َاْتاء تأيه وما 
م وهل لذ وا خوك في الل تو ناه لم ذم وتناو 
ك1 اواو الأأباب ©» (آل عمران: /ا). 

وقد روي عن الإمام الصادق عله أنّه قال: «نحن الراسخون في 
العلم» ونحن نعلم تأويله»”". 

وعن بريد بن معاوية» عن أحد الباقرين كفا في قوله الله كتق: (وَمَايَعْلَمُ 
َأوِيلَهُ إِّا الله للَّهُ وَالئَاسِحُونَ في الْعِلّمِ4: «فرسول الله © أفضل الراسخين في 


.١ باب أنَّ الراسخين في العلم هم الأئمّة لينط/ ح‎ /7١ :١ الكافي للكليني‎ )١( 


الفصل الرابع: هداية التشريع 11[ ا ا 
العلم» قد علّمه الله كك جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل» وما كان الله 
لينل عليه شيئاً م يُعلّمه تأويله؛ وأوصياؤه من بعده يعلمونه كلّه. والذين لا 
يعلمون تأويله إذا قال العالم فيهم بعلم» فأجابهم الله بقوله : (يقُولُونَ آمَنّا به كل 
مِنْ عِنْدٍ رَيّنَاكُ» والقرآن خاص وعامٌ ومحكم ومتشابه» وناسخ ومنسوخ. 
فالراسخون في العلم يعلمونه»""". 

ومن هنا كانت أحاديث النبيٌّ الأكرم لل وأهل بيته الطاهرين 
اكد ف الاين و الاتصبرع ب يبد ١‏ جا الاساين ل صمل مهادت 
القرآن الكريم وتوضيح التشريعات التي لم تُذكر بالصراحة فيه. 

والدح يت هيا :ا الغبر 0 الكريو هيو الأببتاين ل تدك 
الأحاديث هو ما ورد من أنَّه إذا أردث أن تعرف الحديث الضادق من 
الكاذب فم علي ك إِلّا أن تعرضه عا القرآن الكريم» فم وافقه فهو 
صحيح. وإِلّا فاضرب به عرض ال حائط. 

فقدقالالنبيٌ الأكرم يي في حجّة الوداع: قد كثرت عل 
الكذابة وستكثر بعدي» فمن كذب عل متعمّداً فليتبوًَأ مقعده من النارء 
فإذا أتاكم الحديث عنّي فاعرضوه على كتاب الله وسَدّنيء فما وافق كتاب 
لله وني فخذوا به. وما خالف كتاب الله وسّنَّنَي فلا تأخذوا به»”". 

وعن الإمام الصادق عَلْو قال: «خطب النبيٌ ل بمنئ فقال: 
أتها الناس» ما جاءكم عنّي يوافق كتاب الله فأنا قلته. وما جاءكم يخالف 
كتاب الله فلم أقله)””. 


)١(‏ الكاني للكليني /1١7* :١‏ باب أن الراسخين في العلم هم الأئمّة للت/ ح ؟. 
)١(‏ الاحتجاج للطبرسى 47:7 5. 
() الكافي للكليني :١‏ 79/ باب الأخذ بالسَّنّةَ وشواهد الكتاب/ ح 0. 


0000 000000000000000 ...000000000000000 أطدئ والضلال في القرآن الكريم 
وقال الإمام الصادق عَللا: «كل ثبىء مردود إِلْ الكتاب والشيَّه 
وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف»!". 
ولذا نجد أن الإمام الجواد علا قد أبطل الكثير من الأحاديث 
التي عرضها عليه يحيئْ بن أكثم؛ وذلك بإرجاعها إل كتاب الله تعال 
قورع عي ا 


." باب الأخذ بالسّئّة وشواهد الكتاب/ ح‎ /59 :١ الكاني للكليني‎ )١1( 

(1) روى الطبرسي يِه في الاحتجاج (ج 7/ ص 1140 -554). قال: روي أن المأمون بعدما زرّج 
ابتته أَمّ الفضل أبا جعفرء كان في مجلس وعنده أبو جعفر علبلا ويجيئ بن أكثم وجماعة كثيرة. 
فقال له يحيئ بن أكثم: ما تقول يا بن رسول الله في الخبر الذي روي أنه نزل جبرئيل غلتلا عن 
رسول الله يد وقال: يا حمّدء إِنَّ الله َك يقرؤك السلام ويقول لك: سَل أبا بكر هل هو عنّي 
راض فإنٍ عنه راض؟ فقال أبو جعفر غ2 : الست بمنكر فضل أبي بكرء ولكن يجب على 
صاحب هذا الخبر أن يأخذ مثال الخبر الذي قاله رسول الله يه في حجّة الوداع: قد كثرت عل 
الكذابة وستكثر بعدي؛ فمن كذب عل متعمّدا فليتبوأ مقعده من النار» فإذا أتاكم الحديث عني 
فاعرضوه على كتاب الله وسّنَنَيء فما وافق كتاب الله وسُنَّني فخذوا به. وما خالف كتاب الله 
وسّنَتي فلا تأخذوا به. وليس يوافق هذا الخبر كتاب الله» قال الله تعالى: (وَلَقَدْ خَلَفْنَا الإمْانَ 
وَتَعْلَمُ ما مُوَسُوسُ به تفْسَهُ وَعحن أرب إَِيْه يْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيِدٍ 6 [ق: .]1١17‏ فالله د خفي 
عليه رضاء أبي بكر من سخطه حتّىئ سأل عن مكنون سرّه؟ هذا مستحيل في العقول. 

ثم قال يحيئ بن أكثم: وقد روي أن مثل أبي بكر وعمر في الأرض كمشل جبرئيل وميكائيل في 
السماء . فقال [ عله ]: «وهذا أيضاً يجب أن يُنظر فيه: لأنَ جبرئيل وميكائيل ملكان لله مقرّبان ل 
يعصيا الله قطّء وم يفارقا طاعته لحظة واحدة, وهما قد أشركا بالله وك وإن أسلم) بعد الشرك. 
فكان أكثر أيُامهما الشرك بالله.» فمحال أن يُشبّههما ببما». 
قال يحيئ: وقد روي أيضاً أئّها سيّدا كهول أهل الجنّة» فما تقول فيه؟ فقال غلك : 
«وهذا الخبر حال أيضاً لأنَّ أهل الجنّة كلّهم يكونون شباباً ولا يكون فيهم.كهل. 
وهذا الخبر وضعه بنوأميّة لمضادّة الخبر الذي قال رسول الله ليه في الحسن والحسن 
يماما بأئَّهها سيّدا شباب أهل الجحنّة». 
© 


الفصل الرابع: هداية التشريع ااا ا ااي اا ااا ايا 1 1 ا ا 
وقد تسأل عن موقع أحاديث أهل البيت ليه من مصادر 
التشريع الإسلامي؟ 


#ل. لأنّهم إِنّما يستقون أحاديثهم منه ني . وهذا ما أكدته الروايات 


© فقال يحيى, بن أكثم: وروي أنَّ عمر بن الخطّاب سراج أهل الجنّة. فقال غلم : «وهذا 
عاق وجاك برام وروي للم رسام 
تضيء الجنّة بأنوارهم حتى تضيء بنور عمر؟». 
تقال عي اوقل روي أن بكي طق عا انان عبر تال كاز داسف مكبر 
فضل عمر ولكن أبا بكر أفضل من عمر فقال - عا رأس المنبر -: إن لي شيطاناً 
يعتريني» فإذا ملت فسدّدوني». 
فقال يحيئ: قد روي أنَّالنبيّ أ قال: لولم أبعث لبِتَ عمر. فقال عَليلا: «كتاب الله 
أصدق من هذا الحديث, يقول الله في كتابه: وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ التَبِيّينَ مِيشاقَهُمْ وَهِنْكَ 
وَمِنْ نوج وَإِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسَئئ ابْنِ مَريّمَ م وَأْحَدْنا مِنْهُمْ ميئاقاً غَلِيظاً ©» 
[الأحزاب: /ا]» فقد أخذ الله ميثاق النبيّين» فكيف يمكن أن يُبِدَّل ميثاقه؟ وكل 
الأنبياء لفك لم يشركوا بالله طرفة عين» فكيف يُبِعَث بالنبوّة من أشرك وكان أكثر 
امه مع الشرك بالله؟ وقال رسول الله 9 : ثبئت وآدم بين الروح والجسد). 
فقال يحيئ بن أكثم: وقد روي أيضاً أنَّ النبىّ لله قال: ما احشبس عنّي الوحي قط إل 
ظننته قدنزل عل آل الخطّاب. فقال عَلئا ال ا أنسنيك 


النبئٌ ييه في نبوّته» قال الله تعالى: (اللهُ يَضْطفِي مِنَ ا ا مِنَ النّاس إِنَّ 
الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ ©4 [الحج: مووود با ايد الله تعالى 
إل من أشرك به؟». 


قال يحيئ: روي أن النبيّ له قال: لو نزل العذاب لما نجما منه إلا عمر. فقال غَلكلاِ: 
«وهذا حال أيضاًء لأنّ الله تعالى يقول: لإوّما كان الله ليُعَدَبَهُمْوَأئْتَ فِيهمْ وما كانَ 


الله مُعَدَبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ © [الأنفال: 77]. فأخبر سبحانه أنّهِ لا يُعدَّبٍ أحداً 
مادام فيهم رسول الله فيد وما داموا يستغفرون». 


وق تف توا لون قاع ادس ا محا مود و الس او ا الهدى والضلال في القرآن الكريم 
الباقر طيجلفا: إذا د بحديث فأسنده لي» فقال: «حذّثني أبي» عن 
جذيء عن رسول الله أي #غدن جرسل علا عن اشقة: وك ها 
أحدّثك هذا الإسناد». وقال: «يا جابر لحديث واحد تأخذه عن صادق 
خير لك من الدنيا وما فيها)”". 

وروى حفص بن البختري. قال: قلت لأبي عبد الله عَلْلا: نسمع 
الحديث منكء فلا أدري منك سمعه أم من أبيك؟ فقال:١ماسمعته‏ 
مني فاروه عن أبي» وما سمعته مني فاروه عن رسول الله ليل 

ومن هنا كانت واحدة من طرق معرفة صحّة أحاديث أهل البيت 
كله هي نفس الطريقة التي نتكشف بها صحَّة أحاديث النبيٌ الأكرم 
له وهي طريقة العرض عل القرآن الكريم. 

عن عبد الله بن يعفور...» قال: سألت أبا عبد الله عليه عن 
اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومن لا نشق به؛ قال: «إذا ورد عليكم 
حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسو الله يه . 
وإلا فالذي جاءكم به أولى به)0”". 


الاجتهاد وموقعه من مصادر التشريع 

قديسأل البعض عن الاجتهاد عند الشيعة وعن موقعه من 
مصادر التشريع الإسلامي» وما إذا كان يُمثّل أحد مصادر التشريع 
عند الشيعة» وإذا كان كذلك فلاذا نجدهم يحملون على أهل السسنة 
لهم (يجتهدون) في مقام التشريع! 
(6آمان انين 48 اسناء 


.)80 751 اح‎ ٠ وسائل الشيعة للحرّ العاملٍ /1؟: ؛‎ )١( 
.7 باب الأخذ بالسّئة وشواهد الكتاب/ ح‎ /59 :١ الكافي للكليني‎ )( 


الفصل الرابع: هداية التشريع ا الك 

وهو سؤال مهم ولا بد من بيانه بكل صراحة ووضوح. فنقول: 

إن اصطلاح الاجتهاد يُطلق عللْ معنيين: 

المعنيا الأوّل: الاجتهاد مقابل النصّء أو الاجتهاد بالرأي» وهذا 
هو الذي يرفضه الشيعة: إذ معناه أن الفقيه إذا ل يجد نصّاً عل الحكم 
الشرعي» فإنّه يُعمل فكرّه ورأيّه فيحكم حسب مايرأه هو ويستحسنه». 
بل قد يحكم عن خلاف ما ثبت شرعاء لأن وابعيرة رذلنك] عا يدي 
سلب الحسجّية عن أحاديث النبيّ له ولو بطريق غير مباشر. 

وقد أُطلق عإل أتباع هذا الاجتهاد بأتباع مدرسة البرائ ف قببال 
أتباع أهل البيت طٍِمَه الذين يرون وجوب اتباع النصّ والتعبّد المطلق به 
وعدم جواز تخالفته. كالنصٌ على خلافة أمير المؤمنين عليه وجواز 
الزواج المنقطع. وغضرة اله » وعدم تحريف القرآن؛ وغيرها من 
المسائل. 

والحقيقة أَنّنا نجد النزعة لسلب الحجّية من أحاديث النبيٌّ الأكرم 
لي وبالتالي عدم لزوم اتّباعها قد ظهرت بوادرها في حياته #يّء فقد 
زوق عق عب انان عمروء فال كقت أكضي كل شق البنيعه مين 
ونصول الله كله أرماد حفظه. فنهتني قريش عن ذلك,ء وقالوا: تكتب 
ورسول الله يه تقول في الغضب والرضا! فأمسكتٌ؛ حنّىْ ذكرت 
ذلك لرسول الله يه فقال: «اكتب فوّالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا 
00 


وفي صلح الحديبية» اعترض عمر عل تخطيط النبيّ الأكرم يل 


.١97 :7 مسند أحمد بن حنبل‎ )١( 


١8‏ تساف #الن جار الهاي ميوان حو امام م 1 الهدى والضلال في القرآن الكريم 
للصلح مع قريشء وظهر منه التشكيك في ما فعله النبِيٌّ يه من 
الصلح مع قريش"". 
1 وفي حجّة الوداع يعترض رجل على تشريع النبيٌ #ه حجّ 

التمتع» الذي يعني تقديم عمرته والإحلال بعدها حتىئ من النساء”"! 

وصدقت نبوءة النبي #لهء حيث إن عمر لما تولّ السلطة حرّم 
منعة الحسجٌ ومتقعسة النساءه رغم تصريحه هو بأن سول لله أ 
جوّزهماء وكان المسلمون يفعلونه) في زمنه #يلّك ". 

وهكذا الكلمة التي قيلت في حضر النبيّ الأكرم ل في مرضه 
الذي توفي فيه» عندما طلب من المسلمين أن يأتوه بدواة وكتف ليكتب 


)١(‏ عن عمر بن الخطّاب أنّه قال: أتيت نبي الله يله فقلت: ألست نبي الله حقاً!؟ قال: 
«بإن»؛ قلت: ألسنا على الحلَّ» وعدوّنا على الباطل؟ قال: «بإن»؛ قلت: فلِمَ تُعطي الدنيّة 
في ديننا!؟ إذ قال: «(إني رسول الل ولست أعصيه. وهوناصري). فلت أولنيس كدت 
تحدّئنا نا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: «بإ» فأخبرتك أن نأتيه العام؟»: قال: قلت: 
لأء قال فنك آتبة ومطوقتنة#» قنال:"قاتينت أبا بكبر» فقلتك: نا أننا بكتر» اليس هنذا 
نبي الله عنا؟ قال ناا قلت السنا عا امل وغسرزنا ع الباطبز #اقال؛ سلا اقلت: 
فلِمَ عطي الدنيّة في ديننا؟... (راجع: صحيح البخاري : 147). 

(0) قال له رجل من القوم: لنخرجنّ حجّاجاً ورؤوسنا وشعورنا تقطر؟ فقال له رسول 
الله © : «أمَا إِنّك لن تؤمن بهذا أبداً...». (الكافي للكليني 57:5؟/ باب حم النبي 
#ه/ ح :). قالني هامش المصدر: (القائل في بعض الروايات عمرء وأراد بقوله: 
رؤوسنا تقطرء أي من ماء غسل الجحنابة). 

(*) قال حمّاد: عن أيُوبٍ السختياني ثمّ انْفْق أُيُوبٍ وخالد كلاهماعن أبي قلابة» قال: قال 
عمر بن الخطّاب: (متعتان كانتا عل عهد رسول الله يه وأنا أنهئ عنهماء وأضرب 
عت )هن نقطة اتوب: و فروافة غالنه (إننا اق متي و أعافني عبهزا بتية 
النساء» ومتعة الحجٌ). (المحلْ لابن حزم 1: 37 .)1١‏ 


الفصل الرابع: هداية التشريع ا د ار الوا وو كا وام ا 111 
لهم كتاباً لن يضلُوا بعده أبداًء فقال قائلهم: (إِنْ الرجل ليهجر)””2 أو 
(حسبنا كتاب الله)”"» قاصدين بذلك عدم الحاجة لأحاديث النبيّ 
الأكرم له . 

والحقيقة أنْ استقصاء الاجتهادات المخالفة للنصوص أمر يطول» 
وفي ما ذكرنا كفاية. 

ويكفى في الردٌ عليه ما روي عن يونسء عن حمّادء قال: سمعت أبا عبد 
الله عاتم يقول: «ما خخلق الله حلالاً ولا حراماً إلا وله حد كحدٌ الدور. وَإنْ 
حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة. وحرامه حرام إلى يوم القيامة...)”". 


)١(‏ عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاسء قال: اشتكئ النبيّ يَلهُ يوم الخميس» فجعل - يعني ابن 
عبّاس - يبكي ويقول: يوم الخميس وما يوم الخميسء اشتدٌ بالنبيّ يله وجعه. فقال: «ائدوني 
بدواة وصحيفة أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده أبداً». قال: فقال بعض من كان عنده: إِنَّ نبيّ الله 
ليهجر! قال: فقيل له: ألا نأتيك بها طلبت؟ قال: «أوَبعد ما قال!؟ - أو بعد ماذا؟ - فلم يدع 
به... (الطبقات الكبرى لابن سعد 7: 557). 
أقول: لاحظ كيف أنَّم لايُصرٌحون بالقائل لتلك الكلمة رغم وضوح أنه عمر وما 
ذاك إلا لأئَّم يريدون الحفاظ عل قداسته عندهم وإن كانت من نوع المكابرة» ولو على 
حساب إخفاء الحقيقة. 

(0) عن ابن عبّاس اء قال: لمَ حضر رسول الله يَهُ وني البيبت رجال فيهم عمر بن 
الخطاب» فال النبى عل «هلمٌ أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده). فقال عمر: إن الجى 
ينه قد غلب عليه الوجع. وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت 
فاختصمواء منهم من يقول: قرّبوا يكتب لكم النبيٌ يله كتاباً لن تضلوا بعده. ومنهم 
من يقول ما قال عمر. فلمً) أكثروا اللغو والاختلاف عند النبيّ يَكلهُ قال رسول الله 
جك تقرمراة: قال عتيد الله:وكان اسن عتاس يقدولة إن الرزية كل الورسة ما حال دين 
رسول الله يَكهُ وبين أن يكت ب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. (صحيح 
البخاري لا: 9). 

(*) بصائر الدرجات للصفار: /١74‏ الجزء 7/ باب 11/ ح 7. 


048 00 000000000000000 ...000000000000000 أطدئ والضلال في القرآن الكريم 

فم بيه الرسول له حجّة مطلقاً وإ يوم القيامة؛ ولا يُسمَع 
كلام بعض المحمج تمن يحاول سلب الحجّية عن أقواله يلي . 

المعنى الثاني: الاجتهاد وبذل الجهد ني استخراج الحكم الشرعي 
من مصادره الشرعية الأضيلة - القرآن والسّئة -» وهذاالمعنئ هو 
الذي يقصده الشيعة؛ ويجعلونه واجباً كفائياًء وليس هو مصدراً 
للتشريع في عرض المصادر الأخرئء وإنَّما هو عملية استخراج للحكم 
من نفس النصء فهو ابن للنصٌ ولا يعارضه أبدا. 

والشيعة في ذلك يستندون إلى أدلّة خاصّة؛ مثل ما روي عن هشام 
ْ بومارس ا وداه عليه , قال: «إنَّها علينا أن ثُلقي إليكم الأصولء 
وعليكم أن تُفرّعوا»”". 

وللمجتهد شروط لا يمكن حص وها إِلّا بعد بذل جهد مضني 
ووقت طويلء والتزام بالورع والتقوى. ومعايشة القرآن الكريم 
وأحاديث السّنّة الشريفة لسنوات طوالء وفوقه التوفيق الإلهي. 

الأمر الك سمات التشريع الإسلامي: 

السمة الأولى: الشمولية: 

هناك قاعدة تُذكر في علم الأصولء وهي أنَّه ما من واقعة إِلّا وها 
حكم.ء فليس هناك من فعل أو قول أو عمل إلا وللإسلام فيه حكم. 
أن الله تعالى العالم الحكيم؛ شاء أن لا يترك عباده في حيرة من واقعة ماء 
فشرّع لهم تشريعاً كاملاً من جميع الجوانب؛ وعلى جميع المستويات التي 
تحتاجها البشرية وتمارسها بحام اليومية. 

وللالشيوكن الناجيث تقاض كل اننواع الحلنوم أضوا اثيافة 


الفصل الرابع: هداية التشريع 1 
فد أضولالتفتسريعات الأسلامة دمن القبرآن والةي والعقاتسد 
والسياسة والاقتصاد والثقافة والتعليم والاجتاع والعلوم العسكرية 
وأساليب اروب والأخلاق وغيرها كثيرء كلّها يمكنك أن تجدها في 
تشريعات الإسلام. 

واليوم هناك توجّه من قِبَّل المسلمين عل إيجاد إشارات علمية في القرآن 
الكريم م تُكتّشف إِلّا في القرون المتأحرة» وقد كُِبَت في ذلك الكثير من المقالات 
والأبحاث التي نُشِرّت في الكتب وشبكة الإنترنت وغيرها””. 

ثم سمح الإسلام لمن لا يستطيع الوصول إلى الحكم الواقعي - 
طبعاً هذا في زمن غياب الشارع المقدس بغياب خليفته الشرعي وعدم 
ظهوره -» سمح له بالاكتفاء بالحكم الظاهريء بشرط الاعتماد على 
أصولٍ أسّسها الشارع نفسه. كالاستص حاب والبراءة و الاحتياط 


سَ 


وقواعد (كلّ شىء لك حلال 3 حتّئ تعلم أنّه حرام بعينه)”", وك وه 
لك طاهر حتّئ تعلم أنّه نجس بعينه)”"» وغيرها من القواعد المفصّلة في 
محلها من كتب القواعد الأصولية والفقهية. 


)١(‏ جمع كثيراً منها الدكتور لبيب بيضون في كتابه (الموسوعية العلمية القرآئية)» ويقع في 
خمسة اجزاء. 

(1) عن مسعدة بن صدقة» عن أبي عبد الله عليه قال: : سمعته يقول ناكل ف شيو تك 
حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قِبّل نفسك؛ وذلك مشل الشوب يكون قد 
اشتريته وهو سرقة أو المملوك عندك ولعلّه حر قد باع نفسه أو مُيع فبيع أو فُهِرَ أو 
امرأة تحنك وهي أخنك أو رضيعتكء والأشياء كلّهاعإخ هذا حتَّىْ يستبين لك غير 
ذلك أو تقوم به البيّنة». (الكافي للكليني ©: 7١1‏ و4١‏ ؟/ باب النوادر/ ح ٠‏ 4). 

() عن عار الساباطي؛ عن أبي عبد الله غ2 أنه قال له: «... كل شيء نظيف حتَّى تعلم 
أنه قذر. فإذا علمت فقد قَذِّرَ ومالم تعلم فليس عليك». (تهذيب الأحكام للطوسي 
١‏ ح(119/855١).‏ 


١‏ او ب و ل ا و ا الهمدى والضلال في القرآن الكريم 

وبذلك ملا التشريع الإسلامي الفراغ في كثير من الحالات 
الجزئية التي لا يمكن أن نجد لها نضا أو رواية خاصّة بها. 

السمة الثانية: المرونة وقابلية الانطباق المتعدد: 

إن التقبريع الأعتلاض لاقني سقرداننه عيازة عن تراد هاف 
وتلك القواعد لما قابلية الانطباق على الكثير من الموارد» وهذا يُغْطى 
أوسع مساحة ممكنة من الوقائع الكى اترااحة: الإتتينانه ولنةا عمد التقهداء 
يعطونك القواعد العامة مّة التي استنبطوها من كلمات أهل البيت لبْه 
لتطبقها أنت على الجزئيات بسهولة» فمثلاً الفقه الشيعي يقول لك: (كل 
تي ا اك مح يوتري فيا 
أن تُطبّقها عل كلّ شيء تشكُ في طهارته؛ ولم يكن عندك غلم بنجاسته 
يقيناً» أن تحكم عليه بالطهارة وتستعمله بكلّ ما يشرط فيه الطهارة. 
وعليه فلو رأيت كلباً قريباً من الماء وشككت في أنّه هل شرب منه 
فتنجّس أو لم يشرب فبقي طاهرأء فحيث إِنَّه لا يوجد عندك علم يقيني 
بالنجاسة. فإِنّك تستطيع أن تحكم عليه بالطهارة وتستعمله في الشرب 
أو الوضوء. 

ومن هذا الباب النصوص التي جاءت لتعالج قضيّة شخصية. 
ولكنّها في نفس الوقت تُعطي قاعدة عامّة لها قابلية الانطباق على كل من 
نص الاك التي صدر لأجلها النص. 

فمثلاً يقول تعالى :ليا أَيحهَا الذي نَ آمَنُوا مَنْ يَرَكَدٌ مِنْحُمْ عَنْ 
وه قزق كان الله يقزه حكن ونحرنة أده عل المزيين ا عَِةِ عل 
الكافِرينَ تَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله وَلا يحاون لوْمَةٌ لانم ذلك مَضْلْ الله 
يُؤْتِيهِ مَنْ يَِشَاءٌ وَاللَهُ واسِعٌ عَلِيمٌ © (المائدة: 04): قد نزلت هذه 


بح جه - 


الفصل الرابع: هداية التشريع 0 000 
الآية في إحدئ معارك النبيّ الأكرم يي وكان المقصود فيها هو أمير 
المؤمنين عَلِي. ولكن الروايات تُعطيها معنئ انطباق أوسع. لتشمل كل 
من تنطبق عليهم تلك الصفات المذكورة فيهاء ولذا فسّرها الإمام 
الصادق غلم بالملهدي وأصحابه”". 

إن مرونة التشريع الإسلامي وقابليته للانطباق الواسع هوما 
عبر عنه الإمام الصادق عله في حديث يُروئ عنه. حيث شَيْلَ: ما بال 
القرآن لا يزدادعإ' النشر والدراسة"" إِلّا غضاضة؟ فقال علخ : «لأن 
لله لميُنزله لزمان دون زمانء ولا لناس دون ناسء فهوفي كل زمان 
جديد» وعند كلّ قوم غضّ إِلْ يوم القيامة»”". 

السمة الثالثة: الثابت والمتغيّر في التشريع الإسلامي: 

هناك من التشريعات ما لا يمكن التنازل عنه ولا التضحية به 
ولا المساومة عليه إنّا تمُثّل عنص را ثاباً في التشريعء كوجوب 
لرلفب جر ا ل وي و رار والقعل 
حرام عل كل حالٍ. بر هكد نف الو اياك :اله فات: 


(0)عنين أي جعفتر عالقلا ى توه الاكشزق تاق لله يتدوع دلي ترق ااال: «علّ 
وشيعته». (تفسير فرات الكوني: /١١‏ ح 1137/ 17). 
وعن سليهان بن هارون البجلي. قال: سمعت أبا عبد الله علي يقول: (إِنْ صاحب هذا 
الأمر محفوظة له أصحابه لو ذهب الناس جميعاً أتئ الله له بأصحابه؛ وهم الذين قال 
الله قك: ل(فِإِنْ يَحْفْرْ يها هؤْلاءِ مَقَدْ وَكلنا بها تَوْماً لَيْسُوا بها بكايِرِينَ ©4 
[الأنعام:.489]» وهم الذين قال الله فيهم: (فَسَوْفَ 0 اللّهُ بقَوْعِ يحبْهُمْ وَيحْبُونَةُ أَذِلَّةٍ 
عَكَ الْمُؤْمِنِينَ أعِرَّةِ عل الْكافِرِينَ4». (الغيبة للنعماني: ٠‏ */ باب /5١‏ ح .)١7‏ 

(1) أي بالرغم من أنّهِ ينشّر ويُدرّس كثيراً. 

("') عيون أخبار الرضا عَله للصدوق 5: 97/ ج 7. 


١/5‏ لمن 0.0 ...000000000000000 أطدى والضلال في القرآن الكريم 

ولكن هناك مساحات تركها الشارع ليملأها العارف بالدين 
حسب مقتضيات الحياة ومتطلبات المرحلة؛» فقد يوجب أو يحرم بعض 
المباحات لعارض خاصٌ. 

وترلة للامساحة انها العددهو الضلعة من المفسلة «ومسة يهنا" 
بالرجوع إلى العرف, والمقصود منه الرجوع إلى أصحاب الاختصاص في تحديد 
مواضيع الأحكام الشرعية؛ وهذا يعني أن الرجوع إل العرف ليس فيه 
تشريعء وإِنَّا العرف تُحدّد لك موضوع الحكم الشرعي الثابت» فمثلاً المريض 
يراجع الطبيب - وهو يُمثْل عرفاً خاصّاً -» فإذا قال له الطبيب بأنْ الصوم 
يضرٌهء واطمأن المريض بقوله» جاز له أن يفطرء لأن الحكم الشرعي يقول بأن 
المريض يجوز له بل قد يجب عليه الإفطار إذا كان الصوم يضرّه. فالثابت هنا 
هو وجوب الصوم. ولكن المتغيّر هو أن هذا الوجوب يمكن للشخص أن لا 
يمتثله لعارض المرض . 

وطبعاً ما ذكرناه هو أوضح مصاديق الثابت والمتغيّر في التتشريع 
الإسلامي, وإِلا فله موارد أخرئ نعرض عنها اختصاراً. 

السمة الرابعة: الرحمة في التشريع: 

تصن البعض أن التشريع الإسلامي صعب وفيه حرج لأنّه 
يفرض عل الإنسان أن يلتزم بواجبات صعبة ويبتعد عن أمور يصعب اجتنابهاء 
ونرئ الكثير من المستشرقين والعلانيين وأتباعهم يطبلون لهذا المعنىء. ولكن 
الحقيقة تأبئن هذاء وتُصرّح بأنَّ التشريع الإسلامي جاء وفيه من الليونة 
والسهولة الشيء الكثير» ويكفي لإثبات ذلك قوله تعالى: يريد الله بحم 
الْيْسْرَوَلا يُرِيدُ بحُمْ الْعْسْرَ)4 (البقرة: 185). 

وحبَّى تتّضح الصورة» نذكر التالي: 


الفصل الرابع: هداية التشريع او ا ا 
صور من سهوله التشريع: 7 
١‏ - التدرّج في إعطاء الأحكام؛ فتسهيلاً ورحمة بالعياة جنك ان 
في صدر الإسلام» فأوَّلاً قال عنه عر من قال: لوَهِنْ ثَّمَراتٍ البَخِيلٍ 
[اعاي ته ون تعكرا ونا خشكا إن ورذلياك أيه لوه 
يَعْقِلُونَ ©4 (النحل: 51). 
ٍ دوي سر رشح حر راصي كز يمايم 


كبر وَمَناُ نايس وَإِنْمُهما أَكيرُمِنْ تَفْعِهما ...4 (البقرة: .)7١9‏ 
ثوّقال 0 الاكقه؛ بُوا الصََلاء وَأَنْكُمْ سشكارئ 
حو تخلنوا ها تقولون :4( الناء: 417 


قل عرٌ من قال جاهرا بانع الطلق: ا 
والألضياتي وال ئلام قد هين قكدن التستطان تالخترر ملحي 
تفْلِحَونَ ©4 (المائدة: .)4٠‏ 

وقد وصل أخيراً نتشر يع حرمة الخمر إلى ما روي عن زيد بن علي. عن 
آبائه طلنَاهْ , قال: ا ا سا1 
ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه)". 

ثم يم تشريع ذلك بتحريم كلّ ما يؤّي إل عاقبة الخمر - أي 
حرمة كل مسكر وإن لم يكن خمراً -. يقول الإمام الكاظم غَلِلا : «إِنَّ الله 
تدم يرم الخمر لاسمهاء ولكنّه حرّمها لعاقبتهاء فم| كان عاقبته عاقبة 
الخمر فهو خمر) ". 


13 الكافي للكليني 5: 94/8 ؟/ بقارت ا مر‎ )١( 
باب أن الخمر إِنما خرّمت لفعلها.../ ح ؟.‎ /5١7 :5 الكاني للكليني‎ 


كا 000000000000000 0.0.0.0000 ...اذى والضلال في القرآن الكريم 

إذسمانة الدع متدان تكيو مو اللوازد» ومتهنا مسا ماكر علدء 
الأخلاق في مسألة الإقلاع عن الذنوب» حيث يُنصّح بأن يعمل الإنسان 
على اقتلاعها من أعماق نفسه بالتدريج» حتَّىْ يسهل عليه مواجهتها 
واحداً تلو الآخر حتَّىئْ يقضي عليها جميعاً. وس لكلا قبمياله 
التحلي بالصفات الحسنة» حيث يُنصّح بأن يعمل المرء ء كل يوم عل التزام 
صفة محدّدة» ثم ينتقل منها إلى الأخرئ» وهكذا. 

> وين يرح ابرع أن الله تعال فرض تشريعاً وتكويناً عل 
الذنب العقوبة» فكل ذنب تتبعه عقوبة؛ وكان المفروض أن تكون 
العقوبة عاجلة» ولكن الرحمة الإهيّة هنا تمثّلت ليس فقط في تأخير 
العقورةوينق وعيذة امور تدك ر ينها الثاق: 

أ - جعل عالم الدنيا عالم عملء وأمّا الحساب فمؤجل إِلْ يوم 
القيامة. نعم في بعض الأحيان تستدعي الحكمة الإلهيّة تعجيل بعض 
عقوبة بعض الذنوبء. كم تقدّمء كعقوق الوالدين والظلم ونكران 
الإحسان. 

واحإبهال الاب يف اماك لحرن ريض وبناللك مح ينه 
ذنبه» روي عن رسول الله 9ه أنه قال: «همٌ العبد بالحسنة فيعملهاء 
فإن هو لم يعملها كتب الله له حسنة بحسن نيته» وإن هو عملها كتب الله 
لهعشراً. وهم بالسيّئة أن يعملهاء فإنلم يعملها لم يُكتّب عليه شيء. 
وإذعيليها أجل مضيع سباءعاك» ونال عباتن البييات لاحي 
السيّئات وهو صاحب الشمال: لا تعجل عسئ أن يتبعها بحسنة 
تمحوهاء فإن الله كك يقول: لإإِنَّ الَسَناتِ يُذْهِيْنَ المَّيّئاتِ) [هود: 
4 ] أو الاستغفار فإن هو قال: أستغفر الله الذي لا إله إِلّا هو.عالم 


الفصل الرابع: هداية التشريع 0 
الغيب والشهادة؛ العزيز الحكيم., الغفور الرحيم., ذو الجلال والإكرام 
وأتوب إليه. لم يكتب عليه شيء؛ وإن مضت سبع ساعات ولم يتبعها 
نحسيةة واسكدنار قال ماعن اتات اسباعبئ الي نات : اكتبى عم 
الشقي المحروم)"'". 

وغروضسو 4131 تساحي الشين ابرغ ]ماعب النشيال: 
فإذا عمل العبد السية قال صاحب اليمين لصاحب الشهال: لا تعجل 
وأنظره سبع ساعات» فإن مضئ سبع ساعات ولم يستغفر قال: اكتب. 
فا أقل حياء هذا العبد)”". 

ولكن ينبغي الالتتفات إل أن خاضية التأجيل خاصّة بالعبد 
المؤمن لا كل عبد» فعن عبد الصمد بن بشير» عن أبي عبد الله غَلكل. 
قال: «العبد المؤمن إذا أذنب ذنباً أجّله الله سبع ساعاتء فان استغفر الله 
ا يكقي عليه ثى ةوزن مظبة الساعات ول عقر كتين عليو سي 
وإن لوم ليذكر ذه يعد غتشبرين: سينة حت وسعففر ركه فيفر لفون 
الكافر لينساه من ساعته)””". 

وعن عبد الله بن سنان» عن حفصء. قال: سمعت أبا عبد الله 
ليلا يقول: «ما من مؤمن يذنب ذنباً إلا أجَّله الله وك سبع ساعات من 
النهار» فإن هو تاب لم يكتب عليه شيء»؛ وإن هولم يفعل كتب [الله] عليه 
سركة). 


فأتاه عبّاد البصريء فقال له: بلغنا أنَّك قلت: ما من عبد يذنب 


.5 الكافي للكليني 579:7 و١"4/ باب من بهم بالحسنة أو السيّئة/ ح‎ )١( 
.)0 /700( ح‎ /٠١1 أمالي الطومسبي:‎ )1( 
.” الكافي للكليني لا / باب الاستغفار من الذنب/ ح‎ ( 


7 رجه وود اجا توه انو وام اسن ووم اتاو ا الا ا الهدى والضلال في القرآن الكريم 
ذنباً إلا أجله الله 5ك سبع ساعات من النهار؟ فقال: «ليس هكذا قلتء 
ولكني قلت: ما من مؤمن» وكذلك كان قولي)”". 

وقد تبيّن هنا أيضاً أن من التسهيل هو أن الله تعالى لا يحاسب العبد على 
النيّة السية لسككةه :ولك تذكر أن التفكتر.والإخاء الاي المسلبى يوئر ضاء ميلفاء 
النفس»ء وقد روي عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله عليه قال: «اجتمع 
الحواريون إلى عيسئ عَلْل فقالوا له: يا معلّم الخير أرشدناء فقال لمم: ... إن 
موسئ نبيّ الله علا أمركم أن لا تزنوا وأنا آمركم أن لا تحَدّئُوا أنفسكم بالزنا 
فضلاً عن أن تزنواء فإن من حدّث نفسه بالزنا كان كمن أوقد في بيت مزوق 
فأفسد التزاويق الدخان وإن لم يحترق البيت»”". 

- ومن التعامل السمح من الله تعالى لعبده. هو أنّنا نجد الباري 

2 

تعالم لا يحاسب العبد على عدة أمور: 

1ت الذعال لآ فاسناعا ما اعظافا مه الأشبوكرة تحمددنيها 
وتستغفره بواسطتهاء وأمًا لو حاسينا عليهنا وهو العدل والحق- لكان 
تصبرنا 1 اذا 

يقول مولانا الإمام السجّاد عَلِلا : «... ثُمَّ ل تَسْمْه الْقِصاصٌ في أكَلَ مِنْ 
ِرْقِكَ اي يغوَئ به عَكَ َاعَدكَه وَ1 تله عَلَ الَْاقَمَاتٍ في الات الْقِي 
تَسَبِّبَ بِاسْتِعمَايها إِلَ مَغْفِرَتِكَ» وَلَوْ فَعَلْتَ ذَلِكَ به لَدَمَبَ بجَمِيع مَاكَدَحَ لَه 
َل مَاسَعا فيه جَرَاء للصّعْرَى مِنْ أَيَادِيكَ وَمِيَنِكَء وَلَبْقِيَ رَهِيناًبَيْنَيَدَيِكَ 
7 وتقيكه فق كان ونتدق كنا ون لؤاياك كي 
(1) الكافي للكليني 7: 479/ باب الاستغفار من الذنب/ ح 4. 


(؟) الكافي للكليني 5: 557/ باب الزاني/ ح 7. 
(*) الصحيفة السجّادية: /١78‏ الدعاء رقم /الا. 


الفصل الرابع: هداية التشريع ا ا اا 0 

ب - أنّه تعالى لا يحاسب العبد على ما اضطرٌه إليهه بل وفوق 
ذلك يثيبه عليه كالطعام والملبس والمسكن والزوجة. عن الإمام الباقر 
له : ثلاث لا يسئل عنها العبد: خرقة يواري بها عورته. وكسرة 
بع ع عو اريف ا ان ال و الب 1 

وعن أبي عبد الله عَلِئْه قال: «ثلاثة أشياء لا حاب عليهن المؤمن: طعام 
يأكله.» وثوب يلبسه. وزوجة صا حة تعاونه. ويحصن بها فرجه)”". 

قاد لدؤدال بعل نوات الغية الم انقبط هنا ا ممه ننس عدا 
ّنه الصالحة وإن لم يوق للعمل» فقد روي عن رسول الله 89 (امن 
أتئ فراشه وهو ينوي أن يقوم يُصلي من الليل فغلبته عيناه حتّىئْ أصبح 
كُتِبَ له ما نوئ» وكان نومه صدقة عليه من ربّه بق”". 

ومن هناء ورد التأكيد على ضرورة دوام نيّة الخير في كل فعل 
وحركة وسكون, يقول رسول الله لك لأبي ذرٌ: ايا ابئاون ليكن لِك 
في كلّ شيء نيّة صا حة» حلَّىْ في النوم والأكل»*©. 

وعن الإمام الصادق غ2 : 7 قلي للعنبسق لض النة ىكل 
حركة وسكونء لأنّه إذا م يكن بهذا المعنى يكون غافلاًء والغافلون قد وصفهم 
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الله تعالىئ» فقال: (إِنْ هُمْ إلا كالأئعام بَلْ هُمْ أَصَلٌّ سيلا ©4 [الفرقان: ] 
وقال : (أُوليِكَ هه الْعْافِلُونَ © [الأعراف: 11/9])©. 


بل اعثيرّت المّة في الأحاديث أفضال من العمل :وير مشه» لآن 


.8177" :٠١ تفسير مجمع البيان للطبرمبي‎ )١( 

(1) الكافني للكليني 5: /١/١‏ باب آخر في التقدير وأنْ الطعام لا حساب له/ ح ”. 
(؟) سنن النسائي 7: /70. 

(5) مكارم الأخلاق للطبرسبى: 575. 

(5) مصباح الشريعة المنسوب للإمام الصادق عله : 14 . 


لظ«( الهدى والضلال في القرآن الكريم 
النية لآ رياء فيها والعمل قد يخالطه الرياء» فقد روي عن زيد الشحَام. 
عمله»» فكيف تكون النيِّة خيراً من العمل؟ قال: «لأن العمل ربّعا كان 
رياء للمخلوقين» والنيّة خالصة لربٌ العالمين» فيُعطى تعالى عإ النيّة ما 
لا يعطى على العمل)”". 

ه - ومن رحمته تعالى أيضاً أنّه جعل لبعض الأعمال إمكانية سيّالة 
لرصد الحسنات لعاملهاء قال تعالى: (لَيْلَةٌ الْهَدْر خَيْرٌ مِ نألف 
شَهْرِ 4 (القدر: 7). 

وقد روي أنَّه قال رسول الله له : إذا مات الإنسان انقطع عمله إِلّا من 
ثلاث: علم ينتفع به أو صدقة تجرى له أو ولد صالح يدعو ه20 

وعن ميمون القدّاح» عن أبي جعفر عله قال: «أيها عبد من عباد 
الله سن سنة هدئ كان له أجر مثل أجر من عمل بذلك من غير أن 
ينقص من أجورهم شيء. وأيُما عبد من عباد الله سن سَنة ضلال كان 
عليه مثل وزر من فعل ذلك من غير أن ينقص من أوزارهم شيء»””. 

وورد: امن تعلم حديثين اثنين ينفع بهم نفسه أو ويُعلمهم| غيره 
وينتفع به كان خيراً له من عبادة سنّين سنة)”". 

وعن أبي عبد ال رحمنء عن أبي عبد الله عله قال: سمعته يقول: 
«من اشتكي ليلة فقبلها بقبولما وأذَّئ إِلْ الله شكرها كانت له كفارة 


.١ ح‎ /75١١ علل الشرائع للصدوق ؟: 64 باب‎ )١( 
.١١ روضة الواعظين للفتال النيسابوري:‎ )1( 

(”) ثواب الأعمال للصدوق: .١77‏ 

(5) كنز العيّال للمتّقي الهندي ١77:٠١‏ و74١/‏ ح588494. 


الفصل الرابع: هداية التشريع ل د و اا ال و الس لاا 
ستين سنة»؛ قال: قلت: وما معنئ قبلها بقبولما؟ قال: «(صبر عإنْ ما كان 
فيها)”". 

وروي عن رسول الله #ييِّ أنّه قال: «من سعئ في حاجة أخيه 
المسلم فكأنّ) عبد الله َبِكَ تسعة آلاف سنة, صائاً نباره قائا ليله)”". 

وعن داود الرقّيء قال: كنت عند أب عبد الله عليه إذا استسقى 
الماء» فلا شربه رأيته قد استعبر واغرورقت عيناه بدموعه. ثم قاللي: «يا 
ا ل اي روا ار الود الل 

للا و أهل بيته ولعن قاتله. إِلّا كتب الله وَلْكَ له مائة ألف حسنة: و 
عنه مائة ألف سيّئة» ورفع له مائة ألف درجة. وكأنَّ) أعتق مائة ألف 
نسمة» وحشره الله تعالى يوم القيامة ثلج الفؤاد» ". 


.١197 ثواب الأعمال للصدوق:‎ )١( 
.5١١8ح‎ /١98و‎ ١869 :7 من لا يحضره الفقيه للصدوق‎ )( 
.)١/705( ح‎ /5١5 كامل الزيارات لابن قولويه:‎ ( 





المقصود من اللطف هنا هو ما يُسمّىئ في علم الكلام باللطف المقرب». 
وأمًا المعاني المتقدّمة فهي من اللطف المحصّل”"» فهي هنا من نوع تقديم 
التسهيلات الإضافية التي تساعد الإنسان أكثر على الوصول إلى الهمدف. وهي 
عطايا مجانية من الله تعالى من فضل جوده وكرمه و رحمته. 

وهذه الهداية خاصّة بمن اعتنئ والتزم بأحكام الدين وتشريعاته 
وسُننه» وراعئ طريقة التقوئ حقٌّ رعايتهاء وجزاءً لذلك يحمي الله تعالى 
عبده الصالح من مكاره الدنيا وعن مضلات الفتن» ويلطف به ألطافا 
حر كد قر نامر روفي ماعط عاتر دي راطيا 1ت ٠‏ 
أصبح العبد تمَهّداً لتلقي الفيوضات والحبات الريّانية. 

وبخارة أخرى اوصع: 

بعد أن يقطع المؤمن أشواطاً في طريق تطهير الروح وتحصيل 
الكمالء يأتي اللطف الإلهي الخاصٌ أو المقرّبء ليُعطيّه نوعاً من 
التسهيلات» ليقطع طُرّقاً أصعب للصعود في مراتب الكمالء تماماً كما إذا 
لاط عدي ف كتةايكية أن جه مويه تياف مده ولسيرات 
عديدة» فإنَّهِ قد يُعطيه (سرّ المهنة)» ليتحصّل بجهده عل أرباح أكثر أو 
كما إذا ارتأت مديرية التربية أن تعطي فرصة للطلاب الموهوبين» بعد أن 
أثبتوا جدارتهم؛ تعطيهم فرصة لطي مرحلة دراسية بوقت أسرع. 
حسب نظام تسريع المراحل أو ما يُسمّى بنظام (العبور). 


)١(‏ وقد تقدّم في المقدّمة الرابعة شرح هذين المصطلحين» فراجع 


05 قو اموي ا م ا اووس معام لفو و ل الهدى والضلال في القرآن الكريم 

إن هذه التسهيلات لم تأتِ من فراغ. وإنَّها جاءت بعد مراحل من 
العمل والإخلاص والتفاني» بحيث أثبت الفرد جدارته ليحصل على 
تسهيلات ليصل إلى مبتغاه وهدفه بوقت أسرعء ولا يعني هذا إِلَّا زيادة 
في تفعيل الإرادة وتوجيه الاختيار نحو الهدف بك جهد وإخلاص: 

وعند مراجعة النصوص الدينية نجد أنَّنا لا نُعدَم الإشارات 
الواضحة لهذا المعنئ من الحداية» نذكر منها النصوص التالية: 

النصٌ الأوّل: قوله تعالى في سورة الفاتحة: ل(اضشيئا الصَراط 
الْمُسْتَقِيمَ © (الفاتحة: 5). 

فهذه الآأية من سورة الفاتحة جاءت بصيغة طلب الهداية» ولكن 
الحداية التي تقع بعد العبادة لله تعالل و الاستعانة به؛ ما يعني أنَّاهداية ما 
بعد طيّ مراحل العبودية والتوكل عل الله تعالى» وهو معن هداية 
اللطف. 

وفي إشارة إلى هذا المعنىئ روي عن الإمام الحسن العسكري عليه 
في قوله: #اهُيئًا الصراط الْمُسْئَقِيمَ ©4 أنه قال عَلِيْلا : «أدم لنا 
توفيقك الذي به أطعناك في ماضى أيّامنا حتّئ تُطيعك كذلك في مستقبل 
أعزارسا بو المي اط ]لبط عدو عر انان صر الى الندناء وص طبن 
الآخرة. وأمّا الصرط المستقيم في الدنيا فهو ما قصر عن الغلوء 
وارتفع عن التقصيرء واستقام فلم يعدل إلى شيء من الباطل. وأمّا 
الطريق الآخر فهو طريق المؤمنين إل الجنّة الذي هو مستقيم لا يعدلون 
عو الله إل القاوو لا إل عي النا رسو 011 

النصّ الثاني: قوله تعالى من بداية سورة البقرة: الم (© ذلِكَ 


.5 معاني الأخبار للصدوق: ”77/ باب معنى الصراط/ ح‎ )١( 


الفصل الخامس: هداية اللطاف 0000000 


الكتات 1 نِبَفيه مد لِلْكفِي © الْدِيِنَ يُؤْمِنُونَ ب بالعَيِبٍ 
وَيقَِيمونَ ااضصَلا وَفمارز رَفْنَاهُمْ يُنْففُونَ © وَالَّذِينَ :ونون يهنا انول 
نك رسا درل من اك يلاجر هم يلوق © أولياك عل شد 
مِنْ رَبَهِمُ وأُوليكَ هُمُ الْمْفْلِحُونَ ©© (البقرة: ١‏ - 0). 

فنلاحظ أن 0 فقن نه كان الينقين ومورهدى 
التشريع. وأأخرئ جاء بعد الإيوان بالغيب وإقامة الصلاة والإنفاق والإيهان با 
أنزل الله تعالم» فوصفتهم الآية بأئَّم عل هدئ من رمّهم» فهذا الهدى غير ال هدى 
المتقدّم؛ فهو هدى اللطف الإلمي والتقريب والتسهيل الإلمي الذي يكون كهدية 
ومكافأة عل ما قدمه الإنسان بإرادته من التزام بالتشريع. 

فهذه الآية في الحقيقة (تشير إلى النتيجة التي يتلقاها المؤمنون 
الملتصفون بالصفات الخمس المذكورة» تقول «أرايِةَعَل مُدئ بذ 
ريه وَأولياكَ هم الْمُْحونَ 05 وقسد ضمن رب العالمين لهؤلاء 
هدايتهم وفلاحهم. وعبارة من ربّهم إشارة إلى هذه الحقيقة. واستعمال 
حرف (على) في عبارة لعَل مُدئ مِنْ رَيّهمْ4 يوحي بأنَ الهداية الإلهيّة 
مثل سفينة يركبها هؤلاء المتّقون لتوصلهم إل السعادة والفلاح, لأن 
حرف (علن) يوحي غالباً معنئ الاستعلاء. واستعمال كلمة (هدئ) في 
حالة نكرة يشير إلى عظمة الهداية التي شملهم الله بها. وتعبير لهم 
الْمُمِْحُونَ © يفيد الانحصار كما يذكر علمء البلاغة؛ أي إِنَّ الطريق 
الوحيد للفلاح هو طريق هؤلاء المفلحين)"". 7 

اب الال ارحس لرسينا المكنيرت: ارواادوة جاعيدوا 

فِينا لَتَهْدِيَتَهُمْ سُبُلَنا وَإِنَّ الله لَمَعَ اله لمَحْسِنِينَ © (العنكبوت: 19). 


.87 :١ تفسير الأمثل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي‎ )١( 


ليل 00000000 0000.00.00 ...000000000000000 أطذئ والضلال في القرآن الكريم 


فاهذابة عنا تر ” بت عا الجهاد في الله تعالل» فهي فرع الجهاد. أي 
ِنَا تأتي بعد بذل الجهد الجهيد من المؤمن؛ فالمخطوة الأو من المؤمن: 
وتكملتها وتسهيل بلوغ الهدف بها من الله تعالى. 

وعلى هذا السياق قال الإمام السجّاد علض الل 0 


سا 


وقد كان متأخراً عن القافلة: ارفع رجلك حت حتى تُدرك فقال الإمام غالكار : «علي 
الجهاد. ا الإبلاغ أكا سيعت قر لن تمان رق ديق جاهَدُوا فِينا لتَهِدِيْنَهُمْ 
سُبلَنا وَإِنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ©7)90". 

زقال القت ويا كني لمن التنسير: الإو ارمة اموا فنا 
أي صبروا وجاه دوا مع رسول الله له (أتَهِرِيَتَهُمْ سُبْلنا) أي 
لكيه ل(وَإِنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ©)2. وفي رواية أبي الجارود». عن أبي 
جعفر علخ قال: «هذه الآية لآل محمّد بإب ولأشياعهم»"". 

النصّ الرابع: قوله تعالى: لروّما َؤفِيقِي إِلّا بالله6 (هود: )2 

روي عن الإمام الصادق عليه في قوله تعالى: (وّما تَُوْفِيقي إلا 
ا ااي ل د عو مس ور ين + 

يَمْدُنْخُئْ قَمَن ذا الذي يَنُصضْرًحُمْ مِنْ بَعْدِه وَعَلَ الله يكوك 
ينون © (آل عمران: )انه قال عليه : «إذا فهل العبدما 
أمره الله وَنَكَ به من الطاعة» كان فعله وفقاً لأمر الله ويد وسُمّي العبد به 
موفّقَاً. وإذا أراد العبد”” أن يدخل في شبيء من معاصي الله. فحال الله 
تبارك وتعالى بينه وبين تلك المعصية فتركهاء كان تركه لما بتوفيق من الله 





الما ل لابن شهر اشوب ": . 
فر لاحظ هنا أنَّ اخ لعش ع من العبد لا من الله تعالى. 


الفصل الخامس: هداية اللطاف م ا ا 1 


تعال ذكره؛ ومتى ل بينه وبين تلك المعصية فلم يحل بينه وبينها حتّئ 
يرتكبهاء فقد خذله وم ينصره ولم يُوفقه»”". 

وعلّق الشيخ الصدوق يِه على هذه الرواية بقوله: (التوفيق هو 
تبيئة الأسباب نحو الفعلء والأسباب بعضها بيد العبد وبعضها ليس 
كذلك. وما بيد العبد ينتهي أيضاً إليه تعالى منعاً وإعطاءً. فلذلك: رما 
يقي ِل بالله): والتوفيق للطاعة هو اجتاع أسباب الفعل كلها. 
والتوفيق لترك المعصية هو فقدان بعض الأسبابء فإن كان بيد العبد 
فهو الانقياد فيهماء وإِلّا فهو اللطف من الله تعالى» وعدم التوفيق 
والخذلان في الطاعة وترك المعصية عن عكس ذلك)”". 

لس ب فحن ذعناء الإمام الحسين علتاة يوم عرفة: (إللمي 
اطْلَبني برَحْمَتِكَ حََّ أَصِل إِلَيْكَء وَاجَذْينِي بِمَنّكَ حَتَى قبل عَلَيْك90. 

فالإمام الحسين غلك وهوفي الحج وني عرفات يرفع يديه 
بالدعاء ليطلب تسهيلاً إهيّاً من باب رحمته ومنّه جل وعلاء ليصل إلى 
علقه] | البمر ا ليوطاي الطنب تخا 

النصٌ السادس: في مناجاة الزاهدين للإمام زين العابدين عَلِيمَ : 
«إيي قَرَمَّدَنا فيهاء وَسَلَمْنا مِنْها بِتَوْفقكَ وَعِضْمَتِكَ» وَالْرَعْ عَنّا 
جلايب خُالفَتكَ وَتَوَلٌ أمُورَنا بحسن كِفايَتِكَء وَأَوْفِرْ مَزِيدَنا مِنْ سَعَةٍ 

حمتِكَ وَأَخْلُ صِلاتّنا مِنْ فيض مَواهِبكَ)”". 


.١ باب 0”/ ح‎ /١55”5(0١ التوحيد للصدوق:‎ )١( 
.١ 57 التوحيد للصدوق: هامش ص‎ )0( 

(*) بحار الأنوار للمجلسبى 771:946. 

(5) الصحيفة السجّادية/ أبطحي: 27١‏ . 


ل ا ل ا اك ا ا ا المدى والضلال في القرآن الكريم 

فطلب الإمام عله واضح في أنّه من باب التوفيقء وكفاية الله 
تعال» وسعة رحمته» وفيض مواهبه وعطاياه. 

النصٌ السابع: من دعاء للإمام الصادق عَلْلا : «وأعنّى عل 
نفسي بم أعنت به الصاحين عل أنفسهم»)”". 

فهذه الفقرة من الدعاء تشير إلى وجود إعانة خاصّة للصالحين من 
العباد. غير الإعانة العامّة من الله تعالى للجميعء تلك الإعانة العامّة التي 
يقول جل وعلا عنها: لمَنْ كآنَ يُرِيِدٌ الْعاجِلَّةً عَجَلْنا لَهُ فيها مانَسَاءً 
ِمَنْ نُرِيِدُ تُمَّ جَعَلْمالَهُ جَهَئَّمَ يَضْلاها مَدْمُوماً مَدْحُوراً © وَمَنْ أراة 
الْآخِرَةَ وََعئ لطَاسَعْيّها وَهُوَمُؤْمِنُ تَأولِكَ كان سَعْيْهُمْ مَشْكُوراً 8 
كلا نيد ه وْلاءِ وَمَؤْلاءِ مِنْ عَطاءٍ رَبَّكَ وَماكنَ عَطاءٌ رَبَكَ 
عخُظورا» (الإسراء: 14 .)3١-‏ 

وغيرها من النصوص التي يمكن أن نجدها بالمتابعة ما يشير إلى 
الحداية الخاصّة من هذا النوع. 1 

وباختصار: إِنَّ هذا المعنئ من الهداية هو من العبد باعتبار. ومن 
الله تعالم باعتبار» فالتزام العبد بم يريده منه الله تعالى وعلى أتمّ وجه. 
يستتبع هذا المعنئ من الهداية. 

والإضلال ني هذه المرحلة وإن كان من الله تعالى» لكنه ليس 
بقبيح» فإنّه لا يجب أن يلطف الله تعالى هذا اللطف بمن خالفه وعانده 
باختياره» إذ المخالف ليس أهلاً لذلك اللطف. 

وبعبارة أوضح: إِنَّ أساس منع هذا اللطف هو من العبد 
باختياره» فالله تعالل جعل هذه التسهيلات وفق شروط خاصّة. فمن لا 


.)١ /84( الأصول السنّة عشر لعدّة محدثين: ؟الاا/ ح‎ )١( 
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اعت اتنس ةق الضيلياة لمالا بسع تنك اللسييلةتفة أ إن السب 
اتخوما نهو الف ثقنيه اسل بوعاة: 

فد كنيو لتر موي ولكنه لا سما أكفى :لموفيي تلك 
التسهيلات: أي إِنَّ عدم هذه التسهيلات لا يعني الكفر أو الفسق أو ما 
شابه» بل يعني أن الفرد يعيش الكسل والتعاجز عن تحصيل حوافز 
إقافة مركت التزى ممبسير إلا والاقةمو نات إنبقاظ القبرضن فين 
وا اباو سا اراي فزن 
إنّه بلاشك وبحكم العقل لا سعد ان جواتر وان مياك ١‏ 
بالمستوئ العام الذي يشمل جميع الموظفين. 


سلالم تحصيل اللطف: 

هل نظرت يوم إلى رياضي اولان كا جل ار 

هل رأيت كم يعاني ويعاني من أجل أن يصعد خطوة واحدة إِلْ الأعإن؟ 

وهل رأيت أن صعوده صعب جدا؟ ولكن من السهل جا أن 
يقع أو أن يتلكأ في صعوده أو أن يهبط عشر خطوات دفعةً واحدةً! 

قار ف من جار تيان شو نقامه | لبي عستا 
المتوقّعة» ولكن فرحته ستكون عظيمة ججداً حينم) يصل إل قمَّة الجبل؛ 
ليسجّل اسمه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية! 

كذلك من يريد أن يحصل عن لظف الله تعالى وتوفيقه؛ فإِنَ عليه 
أنسيععر اعيغوة اننبا : خب التنفس: »عليه أن يلتزم القانون الخاصٌ 
بتحصيل اللطف. حنَّى يتمككّن من الصعود بسلام وبلا تعثر. 

جداء ويك أوفحة يو علان تررويات النديج عد امور قر 
اللار الال الورصول 11 هرد ة فصان اللطفت الرلهى الل كريسنيا: 


العام 
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أوّلاً: تنمية الوازع الديني: 

ماهو الشيء الذي يدفع الإنسان إل التزام مبدئه والسلوك المستقيم؟ 

ربّما يقال: هو القانون. 

ولكن هذا غير صحيح في كل الحالات: لأنَّ القانون يتعامل مع 
الظاهر لا مع الباطنء ولأن القانون يعاقب المسيء ولكنّه لا يكافئ 
الجن ولآن القاتون كن العيحابا عليه دز ولعي واظلية سر ولو 
كان قد سن لفائدة المجتمع. 

وربّا يقال: هو العلم. فكلَّما كان الإنسان متعزا أكثر كلَّما التزم 
أكثرء 

ولكن الواقع خلاف هذاء فهل هناك أعلم من إبلنيس!؟ ومع 
ذلك أبلس من رحمة الله تعالى. 

وكمهمالذين يعلمون ضرر معاقرة الخمور والمخدّرات 
والفواحشء ولكن علمهم لم يمنعهم من ارتكابها. 

وكم هم الذين يعلمون حرمة الغيبة والنميمة والظلم والتعدي 
على حقوق الآخرين» ومع ذلك لم يمنعهم علمهم من مواقعة الحرام! 

هذا فضلاً عن الكوارث التي أودت بحياة الملايين من البشر 
بسبب العلمء والقنبلة النووية شاهدة على هذا القول. 

وربّما يقال: هو العبادات. فكلا التزم الإنسان بالعبادات أكثرء 
كلَّما التزم مبدأه. 7 

ولكن العبادات لوحدها لآ تكفيء؛ فكم من عابد ضلء وكم من 
زاهد زلَّه والروايات كشيرة في هذا الجانب. كما في قصّة العابد برصيصاء 
التي رواها الباري تعالى.بقوله عر من قائل: (كْمَكَلٍ السَّيْطانٍ إِذْ قال 


الفصل الخامس: هداية اللطاف لذ[ 00 
لاد انا 2 0 | ً رَ قال إن جريء من 3 إني 


الْعَالّمِينَ ©6 (الحشر: 20)17. 
فلا القانون وحده. ولا العلم وحده. ولا العبادات وحدهاء هو 


الدافع نحو السلوك المستقيم. 

واللقاة أن مخ له سنا الخد :شوق هنناه لأسو لفالاقة هيو اند 
يجعل الإنسان مستقياً في سلوكههء ذاك الأمر هو ماذكره هابيل لأخيه 
قابيل فيا ينقله القرآن الكريم عنهماء فإنّه لما هدّد قابيل بقتل هابيل قال 
له هابيل: (لَيْنْ بَمَطْتَ إَِ يَدَكَ تققُلَني ما أنا بايطا يدي إِلَيْكَ 
ِأَمْلَكَ إن أَخاف الله رَبَّ الْعَالَيِينَ ©» (المائدة: 5/8). 

رع ار ار لكر 
006 :(يا أَيُها الِينَآمَنُوا اتَقُو | الله وََكَنْظْرُ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِعَدِ 
وَانَهُوا اللَّهَ إنَّ الله خَبِيرٌ يما تَعْمَلُونَ ©4 (الحشر: 18). 


)١(‏ عن ابن عبّاسء قال: إنَّه كان في بني إسرائيل عابد اسمه برصيصا عَبَّدَ الله زماناً من 
الدهر حنَّْ كان يؤتئ بالمجانين يداويهم؛ ويُعوّذهم فيب رأون على يده وإنَّه أتي بامرأة 
في شرف قد جُنْتء وكان لما إخوة فأتوه بهاء فكانت عنده. فلم يزل بهالشيطان يزين 
له؛ حتّئ وقع عليهاء » فحملت. فلمً)ا استبان حملها قتلها ودفنها . فلمًا فعل ذلك؛ ذهب 
الشيطان حنَّىْ لقي أحد إخوتهاء فأخبره بالذي فعل الراهب. وأنّه دفنها في مكان كذا. 
ثم أتئ بقيّة إخوتها رجلاً رجلاًء فذكر ذلك له. فجعل الرجل يلق أخاه فيقول: والله 
لقد أتاني آتِ فذكرلي شيئا يكبر علي ذكره! فذكر بعضهم لبعض حتّىْ بلغ ذلك 
يلكوم تجاوائك والداس الاسدر لونزق ان ل الدى تسل قاءر نطب فلع 
رُفِحَ عل خشبته تمثّل له الشيطان فقال: أنا الذي ألقيتك ني هذاء فهل أنت مطيعي فيما 
انول لك اخلضق ما انيف فنندة قال : : نعم. قال: اسجد لي سجدة واحدة. فقال: كيف 
أسجد لك. وأنا على هذه الحالة؟ فقال: أكتفي منك بالإيماء. فأومئ له بالسجود. فكفر 
بالله. وقَيِلٌ الرجل. فهو قوله: (كُمَكَل الَّيْطانٍ إِذْ قال لِلْإامْسانِ احُمُئْ) [الحشر: 
15]) (تفسين جمع البيان للطبرسى 41:1::4): ْ 
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فالخوف من ربٌ العالمين أو قل: الوازع الديني, هو الذي منع 
هابيل من القتل. وأرضية هذا الوازع وأساسه هي التقوى. فالأساس 
هي التقوئء وأمّا القانون» فهو يُمثّل الحماية الخارجية للتقوى. وَأمنا 
العلم» فهو دافع : لخو التقيوى بو عق فنا: وأمّا العبادات» فهي عمليات 
تدويبيسة فن تتأنا أن تقو إلى التقنوى. والأساس في كل ذلك هي 
التقوى: 

والتقوى تعني باختصار: الاجتهاد في التزا مالواجيات والورع 

عن المحرّمات» لتمشّض عن قشل وتعايش مع مبدأ معبّة اله تا 
الدائمة» يقول تعالى: (يَعْلمُ مايَِجٌ في الْأرضٍ وَمايَخْرٌ رُحمِنْهاوّما 
يل مِنَ السّماءِ وَمايَمْرُجٌ فيها وَهُوَمَمَكُمْ أَيْنَ ماكنْكم وَاللّهُ يما 
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ © (الحديد: 5). 

ع ان ل يلبّس بس ويُخلّع. وليست هي سالعة تُشترى 
وتباع» وليست هي حالة متزلزلة لتروح وتجيء. إن هي مبدأ نفسي 
مستقرٌ» دائم المصاحبة للنفس» يقودها نحو السلوك المستقيم باستمرار. 

ولكن أكثر ما يظهر أثر التقوى في السلوك في حالات: 

١‏ -الغيب. أو الخفاءء قال تعالى: إن الدة حتعون رَبّهمُ 
ِالَْيْبٍ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كبيرٌ ©) (الملك: 17). 

إن الانسان عادةً لا يجاهر بالمعصية, لأنّه يخاف لوم الناسء واحتقارهم 
لهء وحكمهم عليه بالانحراف. وبالتالي الابتعاد عن معاشرته. . وهو بالتالي يريد 
أن يحافظ على سمعة جيّدة بين الناس حتّى يحصل على التقدير منهم. إذ لولا 
التقدير لما بقي الإنسان في محل معيّن. فلا يكشف عدم المعصية بحضور الناس 
عن أكثر من التزام اللباقة العامّة. 


الفصل الخامس: هداية اللاف 0 


ول هذا المعني يشير الإمام السجّاد ليلا في دعائه: «قَلَوٍ اطَّلّعَ 
الوم َل نبي عَْدكَ ما فَعْمهُ وَلَوْ حفْتُ تَمْحِيل العُقَوية ال 00 

إنَّا تظهر التقوئ الحقيقية إذا غاب الفرد عن أعين الناسء كما إذا 
شاف ]نا حاقه لذ بعرفةاقتيننا انحا أواتني ره النائن ل تناه اذاه 
تظهر التقوى الحقيقية. 

؟ - عند الشهوة: قال تعالى: (وَراوَدَثْهُ الت هُوَفي بَيتها عَنْ 
لين لاك وت وان وت ناك قال تسا اللو 1 ل الخ 
مَكُوايٍ إِنّهُ لا يفلِحٌ الظَالِمُونَ ©4 (يوسف: ا 

قيل: إن نولاق شرفت لليف قارع عاق عاض تاتعيي: 
عن حمايتها وقصرهاء فدخلت غابة» وهناك رأت كوخا فاض طرٌ ت 
للخو لمر خونا عدو :وهير تن القادة يووا نامدا جد رارق فنا مكنا 
على قراءة كتبه. فخافت منه أكثر من وحوش الغابة» فنظر إليها وم 
ُكلّمها ورجع إلى كتبه» فجلست في زاوية الكوخ. وم تنم خوفاء وكان 
ذلك الشابٌ بين الحين والآخر ينظر إليها ثم يحرق واحداً من أصابعه. 
حو عيرق امتابهة العنار :1 كان ذلدف المتطير عتما وكيا إن 
الصباح» وآنذاك هربت ورجعت إلى قصرها. 

واشتكت أمر ذلك المرعب إل أبيهاء فحكم عليه بالإعدام ولم 
يعلم الشاب المسكين لِمَ حَكِمَ عليه بالإعدام إلا من الجلاد. فطلب منه 
أن يشرح سبب ما فعله للملك. ولمً أبان الحقيقة للملك زوّجه الملك 
من تلك الفتاة! إذ إن الحقيقة كانت: أنَّ نفسه كانت تُحَدَّئه بالفاحشة مع 
تلك الفتاة» فينظر إليهاء ولكنّه يتذكّر نار الآخرة» فيختبر نفسه بنار 


.7١١/ الصحيفة السجّادية/ أبطحى:‎ )١( 
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الدنياء فإنّه إن تحمّلها لأمكن أن يخدع نفسه بأنّه يتحمّل نار الآخرة؛ وإن 
كان الفارق بين النارين شاسعاًء وآنذاك» عرف من نفسه عدم تحمل نار 
الدنياء فتركهاء ولكنّ نفسه كانت تعاوده. فيعاود الكرَّة عليها بحرق 
إصبع آخرء وهكذا إلى أن لَطَف الله تعالى به وأبعده عن تلك الفاحشة. 

يا ع و ا 

, صَبْرٌ عَلَ النَارِ فَارْحمُو الوسكُمء فَإِنَكُم كَذْجَرٌ 6 بتُعُومَافٍ مَصَائِبِ 
حدما َقَرَأَيْثم جَزرْعَ َ أَحَيِكمْ من الوكة 2 تصيبه. ولد دفي 
وَالرَّمْضَاءِ كرفَه؟ فَكَيِْفَ إِذَا كَانَبَيْنَ طَابََنِ مِنْ نَارِء ضَجِيعَ حَجَرٍ 
وَقَرِينَ شَيْطَانِ؟ أعَلِمْكُم أن مَالِكاً ١إِذَاعَضِبَ‏ عل الثَارٍ حَطَمَ بَْضْهًا 
بَعْضاً لِعَضَّبهء وَإِذَا رَّجَرَهَا تونْبَتْ بن أَبْوَاا جَرّعاً مِنْ زّجْرَتِهِ ؟...00". 

0 عمد لق #والقس طهر ال ة تخلق عند الإنسان الغرورء 
خصوصاً إذا رأى غيره محتاجاً إليه» والشيطان هنا يعملء وهنا يبين 
الوازع الديني» فمثلاً الأب في موقع قوّة بالنسبة إلى الأبناء والزوجة؛ فلا 
د | رسفي كريدكيية وخر وو فالرسسول :2597 عندها ذفن ناذا وقالنت 
أنّه: هنيغاً لك الجنّة يا معاذ! قال النبيئٌ يه : لا تحكمي عل الله فإنَّه 
ستصيبه ضغطة في قبره؛ لأنّه كان سيى املق مع أهله”". 


.147" نبج البلاغة: /7517/ الخطبة‎ )١( 

(1) عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد غلتة. قال: «أني رسول الله به 
فقيل: إنَّ سعد بن معاذ قد ماتء فقام رسول الله له وقام أصحابه. فحمل فأمر فعْسّل على 
عضادة الباب: فليا أن حُنّط وكُفّن ويل على سريره تبعه رسول الله 49 . ثم كان يأخذ يمنة 
السرير مرّة ويسرة السرير مرّة حتّئ انتهئ به إلى القبر» درل به رسشرب لله # حتّئ ده 
وسوّئ عليه اللبن وجعل يقول: ناولني حجراء ناولني تزآباً رطباءيسة بهمابين لبن »فليا أن 
فرغ وحثا التراب عليه وسوّى قبره. 8 
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قال أمير المؤمنين عَلكاء : «وَلَايَكُنْ أَهْلَكَ أَشْقَى قَىْ الْمَلْقٍ بكَ)”". 

وكذا مثلاً الموظّف لا بدَّ أن يتعامل مع المراجعين بم) يظهر معه أثر 
لديو ان النقرين الغانكنة قم يال وحص ونقة الم و دن هين ونفنة 
الإمناء أسين ونين إل مداتعههالنك لاتير عنيدي أ رسطله يوالها غدل 
مصرء حيث يقول فيا يقول له: «وَأَشْهِر قَلبَكَ الرَحمَة لِلرّعِيّة وَالْحَبه 
الطدي ولا تكُوئنَ عَلَيْهمْ سَبْعا ضَاريا تتم أ كلَهِم)”7. 

وليُذكّر أن القوّة لله جميعاًء وهو وحده تعالى القسوئ المطلىق 
والقادر المطلق, ففي حِكّم لقمان الحكيم: (وإذا دعتتك القدرة إلى ظلم 
من هو دونك,. فاذكر قدرة الله عليك) ". 

وقدروي عن أبي حمزة الغالي» م لئاه . قال: «لمَ 
حضر عل بن الحسين ليما الوفاة ضمّني إلى صدره. ثم قال: يا بني. 


© قال رسول الله #لل : إني لأعلم أنّه سيبل ويصل إليه البى» ولكن الله تعالى تب عبداً 
إذا عمل عملاً فأحكمه فلم أن سوّى التربة عليه؛ قالت أَمّ سعد من جانب: هنيئاً لك 
الجنة» فقال رسول الله ل :يا أمَّ سعد. مهلا تجرمي على ربّكِء فإن سعداً قد أصابته 
ضمّة». قال: (ورجع رسول الله #يي. ورجع الناسء فقالوا: يا رسول الله لقد رأيناك 
صنعت على سعد مالم تصنعه على أحد. إِنّك تبعت جنازته بلا رداء ولا حذاء؟ فقال 
هله : إن اللاكنة كات بلا هيدا ءولا رداء شاكيت باء قالزنا وقمق تاد يمف 
السرير مرّة ويسرة السرير مرّة قال: كانت يدي في يد جبرئيل آخذ حيث ما أخذ, 
فقالوا: لسوض عله وم ع ضيه جتنيو ترنواقة اقانت: إن كيدا تنك أصحاخة 
ضمّة». قال:«فقال © : نعم إِنّه كان في حَُلّقِه مع أهله سوء». (علل الشرائع 
للصدوق 094:١‏ و١7”0/‏ باب 577/ ح 4). 

)١(‏ نبج البلاغة: ٠7‏ 5/ وصايا شتئ. 

() نهج البلاغة: /471/ ح 017. 

(9) إرشاد القلوب للديلمي :١‏ ”لا. 


000 000000000000000 ...000000000000000 أطدى والضلال في القرآن الكريم 
أوصيك بم أوصاني به أبي عليه حين حضرته الوفاة» وبما ذكر أن أباه 
أوصاه به» قال: يا بنيّ» إيّاك وظلم من لا يجد عليك ناصراً إلا الله»"". 

ونجد الإمام علياً عله يقول لأهل الكوفة: «أتريدون أن 
أهريكم بسني !؟ أقا إل اعلبى التذي ترسدوة ويقنيو أروكت لكين لا 
اشتري صلاحكم بفساد نفسي) '". 

وهذا مثال الحاكم المتّقيء فلا بد أن يحسب القويٌ حساب الخوف 


- 


5 


مرَّةَ كان الإمام عا غلم جالساً مع أصحابه ومعهمأحد 
اللسرارع قد قبح اسراك تردتهيا بنقسيم يرنه نكال لإا إن 
لشدحو ثرا لبايك وجاالسيه 0 سَبَبُ مِبَايَاء فَإِدَانَظَرَأَحَدُكُمْ إ[ 
ارا تَعجبّه فَليُلامس أَهْلَّه فَإِنّا هي مرا كَائرَانه؛؛ فقال الخارجي: 
قاتله كان أما أفقهه! فانظر إل الحاكم العادل؛ عندما قام أصحابه 
ليقتلوا ذلك الخنارجيء فقال الإمام علد : «رُوَيْداً إِنََا هُوَّ سَبٌّ بسَبٌ 
َو عَفْوٌ عَنْ دَنْبِ)””, ولم ينقل التاريخ أنّه لكلا سبّه فهذا يعني أنّه عفئ 
عنة. 

فلا بد أن يكون الوازع الديني هو الذي يقود المجتمع؛ فالإمام 
عاد لكلا ل يكن ليقول ذلك فقطه بل إِنَّ سيرته كانت مطابقة بقة لأفعال. 
وهكذا كان الإمام الحسين غلك حيث يقول: «إفي لم أخرج أشرا ولا 
عر رزلا ميد ااانا وات اريت الطاني الاعملاع فى أن سد 


)١(‏ الكافي للكليني ؟: امم باب الظلم/ ح ه. 
() الكاني للكليني /: ١ح ١‏ . 
() نبج البلاغة: 0ح 55. 


الفصل الخامس: هداية اللطف 00 


عه 


7 ءًِ ع ب 5 ع ١‏ ع ع 
#ياء أريد أن آمر بالمعروف وأنهئ عن المنكرء وأسير بسيرة جدي وأبي 
5 ءِ اام 
عل بن أبي طالب علض )”". 
ل و 
كان الناس ينظرون إِلْ ظلم آل أميّة - معاوية ويزيد (لعنهم الله) 
-» ولكن أبا عبد الله الذي أبئ الضيم كان يقول: «ألا ترون أن الحقٌ لا 
يُعمّل به وأنّ الباطل لا يُتناهئ عنه» ليرغب المؤمن في لقاء الله محقأء فإِتي 
لاأرئ الموت إلا سعادة» والحياة مع الكلاليق إلا رنها .906 
ء< و 
ناذا ين طلقا 
- 7 و جو ر م ا 4 ع 
يوماً ما سألت أهٌّ المؤمنين أَمّ سَلَّمة رسول الله © فقالت: بأبي 
أنت وأمّىء المرأة يكون لما زوجان فيموتان فيدخلان الجنة لانها تكون؟ 
0 - 2 شض اع 2 ع 5 - َ 
فقال: «يا أمَّ سَلَمة كير أحسنهم| خلّقاً وخيرهما لأهله. يا آم سَلّمة. إِنَّ 
و 2 
عاخن عوبر الدنا والآخرة)”". 
عِِ ع ك3 عِ و 
لا نجد أمرا أمر بهالإسلام وحث عليه أكثر من حسن الخلق. 
فاعتبر أَنَ الخُنّق وعاء الدين وأن الإسلام ليس هو إلا حسن 
الخلتر لومم عن ميلد ان السرم سن ردول الله يآ في الجنّة”. وهو 
عِِ 0 3 
أكثر ما تلج به الأمّة الجنة'"'» وغيرها من الأحاديث الكثيرة. ولذا كثرت 
كثرت دعوة أهل البيت لِينَةٍ لاكتساب مكارم الأخلاق, يقو ل أمير 


)١(‏ بحار الآنوار للمجلسى 79:55" و90”. 

(1) تحف العقول لابن شعبة الحرّاني: 7140. 

(©) الخصال للصدوق: 57/ ح 5". 

(5) راجع: الجامع الصغير للسيوطي ١‏ ح .415١‏ 
(5) راجع: كنز العّال للمتقي الهندي ”: /١1/‏ ح 017176. 

() راجع: قرب الإسناد للحميري: 50 و545/ ح58١.‏ 

(0) راجع: الكاني للكليني 7: /٠٠١‏ باب حسن الُلّقَ/ ح 5. 


6" ممه م000 ...000 أطدئ والضلال في القرآن الكريم 
المؤمنينغ0 : «ثابروا عل اقتناء المكارم؛ وتحمّلوا أعباء المغارم, تحرزوا 
قصبات المغانم)”". 

وعن الإمام الصادق عله : «المكارم عشرهء فإن استطعت أن 
تكون فيك فلتكن. فإِنَّا تكون في الرجل ولا تكون في ولده. وتكون ني 
ولده ولا تكون في أبيه. وتكونفي العبد ولا تكون في الحرٌ/ء قيل: وما 
هنّ؟ قال: (صدق البأس» وصدق اللسان, وأداء الأمانة؛ وصلة الرحم. 
وإقراء الفصيف,. وإطعام السائلء والمكافأة على الصنائع. والتذمّم 
للجار. والتذمّم للصاحب». ورأسهن الحياء»)”'". 

وعلْ كل حالء فالأحاديث في عومد اشادق أكثر من أن تحصئء 
ولك الللاعظ انور بقعا" ب د ارد راح و نكا 
ما يدعو إلى التأمّل قليلاً في تأكيد الروايات الكثيرة على هذا المعنئ. 
فرت ذا كارسطييي تلتق اناف الأقار الإقاية عر لسرن اليك راقبا 
السلبية!؟ هذا ما أجابت عنه الروايات الشريفة. والتفصيل هو التالي: 


التأثيرالدنيوي للخلق: 

يمكن أن نلاحظ في هذا المجال أربعة أحاديث مرويّة عن أمير 
المؤمنين ليا ثلاثة منها تَثْل مقدّمات لحصول الرابع» وهي 

الحديث الأوّل: «من ضاق خُلّقه ملّهِ أهله)”. 

وذلك لأنَّ الأهل ينتظرون من أبيهم مثلاً الذي يقضي معظم 
وقته خارج البيت» أن يكون لهم أباً رؤوفاء وهم رحياء يدفئهم بحنانه. 
)١(‏ عيون الحكم والمواعظ للليثي الواسطي: .7١14‏ 


0 الكاني للكليني ؟: 0 و5ه/ باب المكارم/ ح ١‏ . 
(") الكافي للكليني 7: 77/ ح 5: خطبة الوسيلة. 


الفصل الخامس: هداية اللطف ال ااا 
ويدخل السرور على الحزين منهم؛ فإذا كان دخوله على عكس ذلك. 
وكان عليهم نقمة» ومن يِب النقمة!؟ وإذا كان عليهم بارأ فَإِنٌ 
سجناءه سيفرون منه» وإن م يستطيعوا فسيّملُون وجوده الثقيل! 

يقول رسول الله ل : «إنّ الرجل ليُدرك بالحلم درجة الصائم 
القائم» وإلهالكتتع كارا وقايملاة إل أهل بيته»”". 

ويقول الإمام الصادق عله : «قال لقان لابنه: ... وحسّنْ مع 
جنيع الناس حُلّقك. يا بنيّ» إن عدمك ما تصل به قرابتك وتتفصّل به 
عل إخوانك؛ فلا يعدمئّك حسن الُلّقَء وبسط البشر فإنَّهِ مَّنْ أحسن 
خلّقه أحبّه الأخيار وجانبه الفجّار»”". 

الحديث الثاني: «من تناع خلقة ضاق رزقه» ". 

ولاشكٌ ني ذلك» فلو كان صاحب الدكان لطيفاً مع زبائنه. 
بتاعا معهوء:فإن التناش سعكالك عا بالنهه ليم ره أخلاقهةعناا 
العكس تماماً من البائع سيّى المخلق. 

سيل أحد الناجحين في بيع الحاجات عن سر نجاحه. فقال: كنت 
أستقبل من يأتيني بابتسامة عريضة؛ وأعرض له ما يريد من بضائع. 
وحنَّى إذا لم يشترٍ أشكره جدّاً على زيارته» وأطلب منه أن يتفضّل بنقل 
مارآه من بضائع وأسلوب من صاحب المحل إِلْ ثلاثة من أصحابه 
وهكذا يدفعهم الفضول لزيارة دكاني. 

ومن هنا وردفي الشريعة السمحاء استحباب إقالة النادم, 


)١(‏ المعجم الأوسط للطبراني 5: 717 و“777. 
)١(‏ قصص الأنبياء للراوندي: /١9/4‏ ح 56 1. 
(3) عيون الحكم والمواعظ للليثي الواسطي: ١‏ 57. 


06 اناده سكن لصوا توما عدو لاط لوا معدن بن قن لواقم ار اف مهاه الهدى والضلال في القرآن الكريم 
والتساهل والتسامح في البيع والشراءء يقول الإمام الصادق غَليئلا : «أيّم 
مسلم أقال مسلأً ندامة في البيع» أقاله الله عثرته يوم القيامة»”". 

وروئ عبن .رفول الله 9 : «رحم لله عبداً سمحاً إذا باع. 
سمحاً إذا اشترئ» سمحاً إذا اقتضئا. سمحاً إذا قضيوا)”". 

ومن هنا قال أمير المؤمنين غلم : «(حسن الأخلاق يدر الأرزاق. 
ويؤنس الرفاق»””. 

الحديث الثالث: «من ساء خلقة قلاه مصاحبه ورفيقه)””'. 

إن الواقع والوجدان شاهدان عل أنَّ صاحب اللسان البذيء أو الجلوس 
الثقيل أو الحاجة الملحّة المحرجة وما شابه؛ فإن الناس تهرب منه. وإذا وقعفي 
مشكلة تمَنُوا أن لا يخرج منها حتى يدوم أو على الأقل يطول وقت راحتهم منه. 
علْ عكس صاحب الأخلاق الحسنة الذي لا يمل الناس مجالسته» ولذا قال أمير 
المؤمنين عَل : «مَنْ لان عوذه كَنْقَتْ أَغْصَائه)©. 

عن ضرار بن ضمرة» قال: أوصيل أمير المؤمنين عليه بنيه. فقال: 
«يا بَنِيَّ» عاشروا الناس بالمعروف. معاشرةإن عشتم حنوا إليكم. وإن 


متم بكوا عليكم». ثم قال: 


.7377/8 ح‎ /١95 :7 من لا يحضره الفقيه للصدوق‎ )١( 

(؟) صحيح ابن حبان /751/:1١‏ ح 51031. 

(") ميزان الحكمة للريشهري ,8١5 :١‏ عن غرر الحكم: 5/80655. 

(4) عيون الحكم والمواعظ للليثي الواسطي: 477 . 

(5) هج البلاغة: /501/ ح 475١4‏ وقال ابن أبي الحديدفي شرحه(ج /١9‏ ص 75): 
(تكاد هذه الكلمة أن تكون إيماءً إل قوله تعالى: (وَالْمَلَدُ الطََيِّبُ يَمْرجٌ نَبِابّهُ بِإِذْنِ 
رَمّهِ4 [الأعراف:58] ومعنيْ هذه الكلمة أنَّمن حسن خلقه: ولانت كلمته؛ كثشر 
حبّوه وأعوانه وأتباعه. ونحوه قوله: «من لانت كلمته وجبت محبته»» وقال تعالى: 

(وَإَوْ كُنْتَ فَغَّا غَلِيك الْقَلَْبِ لَأَنْمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ4 [آل عمران: .)...]١99‏ 


الفصل الخامس: هداية اللطاف 001 ااا 


و 


أريد بذاكم أن ممشوالطلقتي)2 وأن تكثروا بعدي الدعاء على قبري 
وأن يمنحوي في الملجالس ودّهم وإن كنت عنهم غائباً أحسنوا ذكري”" 

الحديث الرابع: سُعْلَ أمير المؤمنين عل عن أدوم الناس غمَأء فقال: 
| رهم ادا 2 و 2 5 َ 

وهذا واضح جدًا بعد أن كان سيّئ الخلق مملولا من قِبّل أهله. وضائقا 
فلسوز ته ومرر كا من اميهابة و أتوانمكا د بعاد ةق بعد هأ واء عد 
أشد من هذا!؟ 

نه العذاب الذي سيجنية صاحب الخلق السبّع» وفعلا وى قال الإمام 
أبو عبد الله الصادق علقم : «من عاد داق 57 نفسه)” ". 

مالاحظة: 

هذه الأحاديث إنَّما تصدق ويتحقّق مضمونها في مجتمع تتحكّم 
فيه القيم والمبادئ» أمَّا إذا تُركت القيم وراء الستار» وتحكّمت المصالح 
والأهواء» فلربّ) تجد من يصاحب صاحب الأخلاق السيئة ويجلس معه 
ويسامره. ولكن ليكن معلوماً أن هذه المصاحبة هي من نوع مصاحبة 
المصالح. التي تنتهي بانتهاء المصلحة؛ وبعدها تتجهّم الوجوه. وتظهر 
الحقائق وتبين. 
التأثير الأأخروي للخلق: 

وللخُلّق تأثير مهجٌ وخطر جداً في الآخرة» وذلك ما كشفت عنه 
)١(‏ بحار الأنوار للمجلسي 10: 7/ ولالا/ ح 517. 


)١(‏ جامع أحاديث الشيعة للبروجردي "1 : 5 م (4/157"8)» عن جامع الأخبار. 
(") الكافي للكليني 7: /737١‏ باب سوء الُلّقَ/ ح 5. 


600000000000000 00 00000000006060 00000000000000000000.. أطَدئ والضلال في القرآن الكريم 


الروايات الشريفة» فعن أبي عبد الله لاه . قال: «قال النبيٌّ # : أبئ 
اله يك لصاحب الخُلّىَ السيّى بالتوبة, قيل: وكيفاذاك يا رسو الله؟ 
قال: لأنّه إذا تاب من ذنب وقع ف ذنب أعظم منه)” . 

وعن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمّد علي قال: «أتي رسول 
الله #له فقيل: إِنْ سعد بن معاذقد مات. فقام رسول الله لي . وقام 
1 4 ا اع أ َ 5 
اصحابه» فحمل فأمر فغسل...) إلى أن دفنه» وقال له : (إن سعداقد 
ع 7 5-0 ًَ . وعم ع 
أصابته ضمة. ... إنه كان في خلقه مع أهله سوع» ". 

ومن هنا ورد عنه لإ لخر رك امغر انا ركم لهل 

وعن أمير المؤمنين عام العرة خافلف عنت اذ حسابك)”*. 

وعبية :سول الله 9ل : إن العبد ليبلغ بحسن حُلُّقَه عظيم 
درعات لخر رترن لازن وإنّه لضعيف العبادة؛ وإنَّه ليبلغ بسوء 


خلقه أسفل درك من جهنَّم وهو عابد»*. 
ولذا كانت سيرة الصالحين عموماً هي حسن الخُلُّقَء ونذكر هنا 
بعضاً من الروايات لتزيين هذه السطور: 


عن أبان الأحمرء عن الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمّد يفا 
قال: «جاء رجل إل رسول الله يه - وقد بل ثوبه -» فحمل إليه اثني 
مر عي د ياس انيه 
ألبسه» قال عع عل : فجئت إل السوق فاشتريت له قميصاً باثني عشر 


(1) الكافي 7: /57١‏ باب سوء المُلّقَ/ ح 7. 

(؟)علل الشرائع للصدوق 709:١‏ و١٠١5/‏ باب 567/ ح 5. 
(؟) من لا يحضره الفقيه للصدوق ”: 60056/ ح 5108. 

(5) أمالي الصدوق: 7178/ ح (708/ 9). 

(5) التواضع والخمول لابن أبي الدنيا: 7١51‏ و15١”/‏ ح158. 


الفصل الخامس : هداية اللطاف ان قوواط انون ا وم وااو شي لل ووم 11 
درهماًء وجئت به إلى رسول الله ل فنظر إليه فقال: يا عل غير هذا 
أحبٌ إل أترئ صاحبه يقيلنا؟ فقلت: لا أدري؛ فقال: انظر فجئت إلى 
ونه فقلكة إن رضي ل الله :19ل قد كر هن بريه عتيره تافلا افية كر 
بر اكدرامم وجئت بها إلى رسول الله #لهء فمشيئ معه إِلْ السوق 
ليبتاع قميصأًء ؛ فنظر إل جارية قاعدة على الطريق تبكيء نفنا نا ومعرل 
الله ل : وما شأنك؟ قالت: امول الله إن امل اعطوق اصغحة 
دراهمم لأشتري لهم حاجة فضاعتء. فلا أجسر أن أرجع إليهم. 
فأعطاها رسو الله يل أربعة دراهم.: وقال: ارجعي إِلْ أهلك. 
ومضئ رسو الله ل إلى السوق فاشترى قميصاً بأربعة دراهم. 
ولبسه وحمد الله بده فرأئ رجلا عرياناً يقول: من كساني كساه الله من 
بابااجن لال رسي 9041 تبسو اكتي لسرا دوكس ايسان 

ثم رجع عليه إلى السوق فاشترى بالأربعة التي بقيت قميصاً آخر. 
فلبسه وحمد الله وبق ورجع إلى منزله فإذا الجارية قاعدة على الطريق 
تبكيء فقال لها رسول الله #للِّ : ما لكِ لا تأتين أهلك؟ قالت: يارسول 
الله إِني قد أبطأت عليهم أخاف أن يضربوني. فقال رسول الله يإ : 
مرّي بين يدي ودليني على أهلك. وجاء رسول الله 8 8 حتئىْ وقف عل 
باب دارهمء ثمٌ قال: السلام عليكم يا أهل الدار» فلم تُجيبوه. فأعاد 
السلام فلم تجيبوهء فأعاد السلام فقالوا: وعليكم السلام يا رسول الله 
ورحمة الله وبركاته» فقال عليه الصلاة والسلام: ما لكم تركتم إجابتي في 
أول السلام والثاني؟ فقالوا: يا رسول الله» سمعنا كلامك فأحببنا أن 
نستكثر منهء فقال رسول الله يي : إن هذه الجارية أبطأت عليكم فلا 
تؤذوهاء فقالوا: يا رسول الله هي حرَّة لممشاكء فقال رسول الله يلك : 


ال 000000000000000 ...000000000000000 أطدئ والضلال في القرآن الكريم 
الحمد لله» ما رأيت اثني عشر درهماً أعظم بركة من هذه؛ كسا الله بها 
غاروين :و اعد السينة ”0 

وقال نصراني للإمام الباقر عله : أنت بقر؟ قال: «أنا باقر»» قال: 
أنت ابن الطبّاخة؟ قال: «ذاك حرفتها»» قال: أنت ابن السوداء الزنجية 
البذيّة؟ قال: «إن كنت صدقت غفر الله لماء وإن كنت كذبت غفر الله 
لك»» قال: فأسلم النصراني”". 

ومن الشواهد على ذلك أيضاً هو شعر حيص بيص. في قصّة 
ذكرها ابن خلكان بترخية» وهذا نص ها حكاه: 

قال الشيخ نصر الله بن مجلي مشارف الصناعة بالمخزن - وكان 
من ثقات أهل السَّئَّة -: رأيت في المنام عل بن أبي طالب يفيه ؛ فقلت 
آمن, ثم يتم عل ولدك الحسين يوم الطف ما تم؟ 

فقال: أمَا سمعت أبيات ابن الصيفى في هذا؟ فقلت: لاء فقال: 

ثمّ استيقظت فبادرت إلى دار حيص بيصء فخرج إل فذكرت له 
الرؤياء فشهق وأجهث بالبكاء. وحلف بالله إن كانت خرجت من فمي 
أو خطَّى إلْ أحدء وإن كنت نظمتها إلا في ليلتى هذه ثم أنشدني: 
ملكنا فكان العفومناسجحية فلم ملكتم سال بالدم أبطحخ 

١0 ا‎ ١ 5 1 

وحللتم قتل الأسارى وطالما غدونا علْ الأسرى نعفو ونصفح 
)١(‏ مناقب آل أبي طالب لابن شهر أشوب ”: 73777. 


الفصل الخامس: هداية اللطاف ا ا 


فحسبكم هذاالتفاوت بينا 2 وكلٌّإناءبالذيفيهينضحُ”" 

ثالثاً: الصير: 

ليفك احدى آقثية الصبر اق القياة» هله الفاة إلى نيت م الضعات 
وا متاعب. وهل من مرتاح في الدنيا!؟ وهل هناك من ادع ذلك!؟ 

الع اغبا يده يعيش المرء بين أفراد تتفاوت درجات إدراكهم 
اناك قد لامها امسو لد رحد جرت ا مرو قر وبا التي 
النفس - وربّا العقل -»؛ وهذا ما يحتاج إِللْ حسن تصورّف في موقف 
حرج. وهنا احتاج الإنسان إلى الصبرء يقول أمير المؤمنين عَله : «الصبر 
في الأمور بمنزلة السرأس من الجسدء فإذا فارق الرأس الجسد فسد 
المسد. وإذا فارق العدير ال موود يلاك الأمور 0 

إن الصبر هو الملاك في السيطرة عللْ مقتضيات الحياة» ومن يصرر عليها 
كل عكياننا أحنتام وعلة الأقر_تخلضى 16لا حت يدها دنق ةا تقضياة غنة القوات 
العظيم الذي أثبتته الروايات الشريفة لمن انّصف عملياً بالصبر. 

عن هشام بن الحكم. عن أبي عبد الله عليه قال: «إذا كان يوم 
القيامة يقوم عنق من الناس فيأتون باب الجنة فيض ربونه؛ فيقال لحم: من 
أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الصبرء فيقال لهم: على ما صبرتم؟ فيقولون: 
كنا نصبر على طاعة الله ونصبر عن معاصي الله فيقول الله ك: صدقواء 
أدخلوهم الجنَّةء وهو قول الله يك: «إِنّمَايُوَقَ الصَابِرُودَ ارح بقار 
ساب ©4 [الزمر: .©2]٠١‏ 


.50/ وفيات الأعيان لابن خذّكان 5: 4" و0”/ الرقم‎ )١( 
.9 باب الصبر/ ح‎ /91٠ :” الكافي للكليني‎ )( 
.4 (؟) الكاني للكليني ؟: 75/ باب الطاعة والتقوئ/ ح‎ 


000000000000000 .000000000000000 أطدئ والضلال في القرآن الكريم 
و(بغير حساب) مُجتَمل فيه أن يكون بمعنئ عدم المحاسبة أصلاً. 
ويتَمل أن يكون بمعنىئ كثرة الجزاء بحيث لا يستطيع أحد حسابه”". 

وعن الحلبي» عن أبي عبد الله عَله قال: «أوحئ الله تعالى إلىْ داود غَالاد 
أن خلادة بنث أومن بشّرها بِالجنّةه وأعلمها ئها قرينتك في امن فانطلق إليهاء 
فقرع الباب عليهاء فخرجت وقالت: هل نزل فَّ شيء؟ قال: نعم» قالت: وما 
هو؟ قال: إِنَ الله تعالى أوحئ إِلِّ وأخبرني أنَكِ قرينتي في الجنّة. وأن أَبسَّركِ 
بالجئّة» قالت: أوّيكون اسم وافق اسمي؟ قال: إِنَّكِ لأنتِ هيء قالت: يا نبىّ الله 
ما أكذبك؛ ولا والله ما أعرف من نفسي ما وصفتني به» قال داود: أخبريني عن 
ضميرك وسريرتكِ ما هو؟ قالت: أمّا هذا فسأخبرك به» أخبرك أنّه لم يصبني 
وجع قط نزل بي كائناً ما كان» ولا نزل بي ضر وحاجة وجوع كاثناً ما كان إلا 
صبرت عليه؛ ولم أسأل الله كشفه عنّى حتى مُحَوّله الله عنّي إِلىْ العافية والسعة. 
وم أطلب بدلآء وشكرت الله عليها وحمدته» فقال داود عل : فبهذا بلغتٍ ما 
بلغت». ثم قال أبو عبد الله عَله : «وهذا دين الله الذي ارتضاه للصالحين»”". 

وعلْ كل حالء. ينبغي أن نتعرف على الصبر من وجهة عملية لا 
نظرية» حت نعمل عل الاتصاف به. حتئ ننال هداية اللطف الإلهية. 


أقسام الصبر: 
يفنل وسيو ل الله :2039 لهمي ثأؤكنة: صم عفد الضبيعية» و 
عل الطاعة. وصير عن المحصية)”". 


)١(‏ قال السْيِّد عبد الله شير في تفسيره (شرح ص 577 ) في تفسير الآية المذكورة: (أي لا 
تحصّر لكثرته. أو لا تُحاسَبون). 

(؟) قصص الأنبياء للراوندي: /7١9‏ ح 179. 

(") الكافي للكليني 7: /4١‏ باب الصبر/ ح .١6‏ 


الفصل الخامس: هداية اللطف ا 0 0000 


١‏ -الصير على الطاعة: 
فالنفس تميل إِلْ الراحة والدعة؛ وتكره التزام نظام خاص يمل عليها 
تصرّفاتباء ولذا احتاج الإنسان إلى الصبر حتّى يحبس نفسه على الطاعة» يقول 
تعالل: بَلْ يُرِيدٌ الإنْسانُ لِيَفْجْرَ أُمامَُ © (القيامة: 5). 

فالنفس تبوى الأكل والنوم عندما ت#هبٌ ريح الصبا وقت الفجر. 
العبد يصلى فجراء ولا معين على ذلك إلا الصبر. وهكذا في كثشير من 
التصرّفات الفردية والاجتاعية. الطاعة تقتضى شيا والشهوات 

عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله عَله قال: «إن رجلاً من الأنصار 
عل عهد رسول الله يل خرج في بعض حوائجه. فعهد إلى امرأته عهدا ألا 
0 1 كك و : ع 5 53000 ا 0 ل 
تخرج من بيتها حتى يقدم»؛ قال: «وإن أباها موج بدت الراه إل الير ولك 
فقالت: إن زوجي خرج وعهد إل أن لا أخرج من بيتي حتئ يقدم» وإن أبي قد 
مرض. فتأمرني أن أعوده؟ فقال رسول الله فلي : لاء اجلسى في بيتك وأطيعى 
زو-عك». قال: «فثقل فارسلت إلة ا بذلك. فقالت: فتأمرن أن أعوده؟ 
فقال: اجلسي في بيتكِ وأطيعي زوجك». قال: «فمات أبوهاء فبعثت إليه أن أبي 
قال: فَدَفِنَ الرجلء فبعث إليها رسول الله ل : إن الله قد غفر لك ولأبيك 
بطاعتك لزوجك)”". 

وحتى يكون عند المؤمن دافع مهم وحافز قويّ لالتزام الصبر عل 


.١ الكاني للكليني : 511/ باب ما يجب عبن طاعة الزوج علٍ المرأة/ ح‎ )١( 


06" مي 0 الهدى والضلال في القرآن الكريم 
الطاعة» عليه أن يعلم أنّه ما من شيء فرضه الله تعالى إِلّا وهو راجع إلى 
ساتح ار لادان لالد يلاما من اللاي لانو ا سي 0 
عصأه. 

يقول الإمام الصادق غَلاا : ااأعجبت للمرء ء المسلم لا يقضي الله 
كان دتضياة لكان حرا مون تفن اريس كان ضكرا ده وان 
فل مقارق الأرضن:ومقازبنا كان خير ا 140" 

وعن أبي حمزة الالي» عن علي بن الحسين عله , قال: «الصبر والرضا عن 
الله رأس طاعة الله ومن صبر ورضى عن الله فيا قضئئ عليه فيه أحبّ أو كرف 
| يقضى للق لدشن] أحك أواكره لاما هرو بير له014. 

وعن الأصبغ بن نباته. قال: قال أمير المؤمنين عله : «أوحى الله 
د إلى داود عليه : ياداود»ءتريد د ولايكون إل ما م فإن 
أسلمت لما أريد أعطيتك ما تريده وإن لم تُسلَّم لما أريد أتعبتك فيها تريد. 
ثم لأذيكون ]إلا هنا أرين”. 

” - الصير عن المعصية: 

كما أنَّ التزام الطاعات مالف لموئ النفسء فإِنَّ ارتكاب كثير من 
المعاصي موافق لهواهاء ومخالفة الموافق أصعب من موافقة المخالف. 
وترك المعاصي أصعب من فعل الطاعات. خصوصاً مع زيادة عرض 
المحاصي وتنويع أساليب الإغراءء؛ الأمر الذي يحتاج إلى تمسّك شديد 
بالصبر» وتوشّل دائم بلله تعاء حب يتمكن العيد من تخالقة الأهواء 
(1) الكافي للكليني 7: 17/ باب الرضا بالقضاء/ ح 8. 


(؟) الكافي للكليني 7: /5١‏ باب الرضا بالقضاء/ ح ”. 
29 التوحيد للصدوق:7”717/ باب 6ح 3" 


الفصل الخامس: هداية اللطف 000001 0 0 اا 


إِنَّ النفس - وحتّئْ تصل إِلْ مشتهاها - مستعدَّة لعمل أيّ ثيء: 
نتبهان الضفنبى فى اقيق هو أء الغامة :ال وسلة الكت رن ها 
استعمل أيّ وسيلة» قتل أو سلب أو ربا أو بخس في الميزان أو سرقة أو 
تحايل. 00 ٠‏ 

22-0-0000 
احتاج المرء إلى الصبر ملجأً منها. 

غن أن بصيور اقنال#سحفك أبنا عت الله علقك يفول إن لخر 
عل جميع أحواله. إن نابته نائبة صبر لما وإن تداكّت عليه المصائب لم 
اكسسرهوة الو وار واي 0 بير عييم الفد] كان وساب 
الصدّيق الأمين صلوات الله عليه لم يضرر حرّيته أن استَعبدَ وقهرٌ 
رايعو سروه طلجة الك ووع سه ويا تاه انير لاسي تع 
المتان العناق نخدا مجيد إذ كان [لهه] هالكاءنا بسالة ووحدديه أنه 
وكذلك الصبر يُعقّبٍ خيراًء فاصبروا ووطّنوا أنفسكم عل الصبر 
توجروا»”". 

وعن أبي عبد الله غإه., قال: قال رسو الله #ك : «سيأي عل 
الحاتن: زمحان لا تفال انلف وميه لا بلسي والتس وول الخ ا 
بالغصب والبخلء ولا المحبّة إِلّا باستخراج الدّين وانَّباع الحوئ» فمن 
أدرك ذلك الوعان فهسين عم الفقتر وهو تدر عد زا العقر توس عناا 
البغضة وهو يقدر على المحبّ» وصبر على الذلٌ وهو يقدر عل العرٌّء آناه 
الله ثواب خمسين صدّيقاً من صدّق بي)”". 


() الكاني للكليني 7: /4١‏ باب الصبر/ ح ؟١.‏ 


10" الس لب و و ل ا الهدى والضلال في القرآن الكريم 

ويقول رسول الله #ك: 3... ومن صبر عمسن المعصية كتب الله له 
تسعمائة درجة» ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهئ 
العرش)”". 

” - الصير عند المصيبة: 

| يكن للإنسان بد من مواجهة ما يمي عليه في الدنياء وليس كل 
مايمرٌّعليه يسرّه. ولم يكن له علمٌ الغيب حتَّىْ يعلم مصلحته من 
مفسدته؛ فتراه يعتبر كثيراً من الأمور الني تمر عليه مصائب. وقد تكون 
في حقيقتها نِحَماً. وعإن كل حال عَلِمَّ الإنسان أو لم يعلم. فإنّه لا بد له 
من المواجهة. 

ولكنن كتطتيواهنة؟ لها الندهم وسنيلة فاتك عبنا ةر ره 
كوو اذ الك | لذ المين: 

قال الإمام الصادق عَليِلهَ : «الصبر يُظهر ماني بواطن العباد من 
النور والصفاءء والجزع يُظهر مافي بواطنهم من الظلمة والوحشة؛ 
والصبر يدَّعيه كل أحدء ولا يبين عنده إلا المخبتون؛ واللجزع ينكره كل 
أحدء وهو أبين عا المنافقين» لأنّ نزول المحنة والمصيبة» تحبر عن 
الصادق والكاذب)”". 

واشفيقة أن تلن حقيقة الصبر عند المصيبة صعب المنال» ولكن 
الرسهها لز به سر الاتظالء حيناة الصائرين عفد الضبائب لمعيل متف 
ذلك. 

عن عبد ال ر حمن بن عمان» قال: دخلنا على معاذ وهو قاعد عند 
)١(‏ الكافي للكليني 7: /4١‏ باب الصبر/ ح .١6‏ 
(؟) مصباح الشريعة المنسوب للإمام الصادق غ2 : .5١4‏ 


الفصل الخامس: هداية اللطف 00 
رأس ابن له. وهو يجود بنفسه. فم ملكنا أنفسنا أن ذرفت أعينناء 
وانتتحب بعضناء فزجره معاذ. وقال: مَهُء فوالله ليعلم الله برضايء لهذا 
أحبّ إنّ من كل غزوة غزوتها مع رسول الله له : فإن سمعته يقول: 
من كان له ابن وكان عليه عزيزاًء وبه ضنيناء ومات فصبر على مصيبته 
واتضيبية أند ل اناا تدارا يرا مب دارةةوقترارا جيرا فين ارده 
اذل العسانب الغياة و الرهية والقفر ةو لوقيس الكاعاف] برحونا سي 
قضئ - والله - الغلام حين أخمذ المنادي لصلاة 2000 وه 
القاذة :نك | ينا لوقنو عله وهو كنت وجاء رجل بسريره غير 
يعبر اشههره كران ولا جمع يران دن الخد ولتك باوسمتاء 
وقلنا يغفر الله لك يا أبا عبد الرحمن» هلا انتظرتنا حتَّئْ نفرغ من 
مالافا رتسي انين ايك # نتنال؛ امون أن لاسطر موناتكا ساعة عاتن 
بليل أو نهار» قال: فنزل في القبر» ونزل معه آخرء فلمًا أراد الخروج ناولته 
يدي لأنتهضه من القبرء فأبىئْ وقال: ما أدع ذلك لفضل قوّتي»ء ولكن 
أكره أن يرئ الجاهل أن ذلك مني جزع. أو استرخاء عند المصيبة. ثم 
أتئ مجلسه. ودعا بدهن فأدهن. وبكحل فاكتحلء وببردة فلبسهاء وأكثر 
في يومه ذلك من التبسّمء ينوي به ماينويءثمٌ قال: إِنّالله وإِنّا إليه 
راجعوؤهق اشاعلق :عن كل هاللكووعراع من كل مصية ووراء 
لكلّ ما فات0© 

وقال أبان بن تغلب: دخلت على امرأة وقد نزل يابنها الموت؛ 
فقامت إليه. فغمذ فغمّضته وسجّته» ثم قالت: يابنيّ».ماالجزع فيا لايزول. 
وما البكاء في) ينزل بك غداً. يا بنيّ» تذوق ماذاق أبوك,. وستذوقه من 


.1١ مسكن الفؤاد للشهيد الثاني:‎ )١( 
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بعك اكه وإِنَ أعظم الراحة لهذا الجسد النوم والنوم أخو الموت؛ فم 
عليك إن كنت نائيا عل فراشك أو عإى غيره؛ وإِنَّ غداً السؤال والجنّة أو 
النار. فإن كنت من أهل الجنّة فما ضرَّكَ الموت. وإن كنت من أهل النار 
فما ينفعك الحياة ولو كنت أطول الناس عمراً. يا بنيّ» لولا أن الموت 
أشرف الأشياء لابن آدم لما أمات الله نبيّه ل وأبقىئ عدوه إبليس”". 

وعن بعضهم. قال: خرجت أنا وصديق لي إلْ البادية». فضالنا 
ال ريفو تنا تحن يخيمنة نين معن القار مزق الاقصيدل ذا التخوه ني هنا 
فإذا بامرأة تردٌ علينا السلام» وقالت: من أنتم؟ 

قلنا: ضَالّونء فأتيناكم» فاستأنسنا بكم. 

للا رار شري عسي اوقبي در يكم 

ما أنتم له أهلء ذة ففعلناء فألقت لنا مسحاًء وقالت: اجلسواعليه إلى أن 
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قي أبني. 

ثمّ جعلت ترفع طرف الخيمة وتردّها إِْ أن رفعته مرَّة فقالت: 
أسأل الله بركة المقبل» أمّا البعير فبعير ابني» وأمّا الراكب فليس هو به. 

قال: فوقف الراكب عليهاء وقال: يا أمّ عقيل عظَّم الله أجر كدق 
فقبل ولندةققالت له#:وفكامات!؟ التي قالت: واسيب 
موته؟ قال: ازدحمت عليه الإبل فرمت به في البئرء فقالت: انزل واقض 
ذمام القوم؛ ودفعت إليه كبشأء فذبحه وأصلحه وقرَّب إلينا الطعام. 
فجعلنا نأكل ونتعجّب من صبرهاء فلمًا فرغنا خرجت إلينا وقالت: يا 
قوم» هل فيكم من يحسن من كتاب الله شيئاً؟ فقلت: نعم, قالت: فاقرأ 
عل آيات أتعزّى بها عن ولدي. 


.١57 :1/9 بحار الأنوار للمجلسسبى‎ )١( 


الفصل الخامس: هداية اللطف 10 


فقلت: يقول الله َبَل: (وَبَمَر الصَّابرِينَ © الَذِيِنَ إذا أُصابَئْهُمْ 

مُصِيبةُ هالو إِنَايِْه نا لَه راجمُونَ © أولياك عَلَيْهمْ صَلَواتُ من 
معد عن نَّ ©4 [البقرة: ١5!/- ١١6‏ ]. 

قالت : بالله ها في كتاب الله هكذا؟ قلت: والله إِنَّا لفي كتاب الله هكذاء 
فقالت: السلام عليكم. نم صمّت قدميها وصلَّت ركعاتء ثمّ قالت: اللي إن 
قد فعلت ما أمرتني به» فأنجز لي ما وعدتني به. ولو بقي أحد لأحد - قال: 
فقلت في نفسي تقول: لبقي ابني لحاجتي إليه؛ فقالت: - لبقي محمد 849 
لأمته . فخرجت وأنا أقول: ما رأيت أكمل منها ولا أجزل”". 

ولاس البكاهوال موسرو اهب البلق قر تاهالله جور 
الصابرين» وبصبرهم حصلوا على مقام الرضا الإلههيء يقول الإمام 
الحسين عليه : «رضا الله رضانا أهل البيت» نصير علا بلائه» ويوفينا 
أجور الصابرين» ٠‏ 

رابعاً: بر الوالدين: 

يُولّد الإنسان فيجد نفسه محاطاً بعائلة» قد فرِضَّت عليه؛ لمصلحة 
رآها تجار كيين تك الخبار ف احتيان امع د + محدّدة» ولا أن 
تستبدل أبأ بآخر. 

والآباء عموماً ينون الخير لأولادهم: فحتّىئ لو كان الأب حّالاً 
- مع احترامنا للحئّال في جهاده من أجل لقمة عيشه - لتمنئ أن يكون 
أبناؤه أطبّاء ومهندسين. وحتَّىْ لو كان منحرفاًء لرجا أن يكون أبناوه 
صالحين. ولذا تجده يحرص عن توفير أفضل حياة يمكنه توفيرها لهم. 


)١(‏ مسكن الفؤاد للشهيد الثاني: 5 و/ا/1. 


() مثير الأحزان لابن نا: 79. 
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وفوق هذا قد أودع الله تعالى غريزة في نفوس الناس تقضى 
باستعدادهم للتضحية من أجل الأولاد. ليس فقط بالمال» بل بالراحة 
والعلاقات» وحتى بالنفس لو استلزم الأمر» وليس هناك من عاطفة 
أقوىئ من عاطفة الآباء والأمّهات علن الأبناء. 

وقد اطْلع الله تعالى عل ذلك. وكان قد أجرئ قانوناً تشريعياً يستلزمه 
قانون تكويني يقول: هَل جَرَاءٌ الإِحْسانٍ إِلّا الْوِحْسانُ ©» (الرحمن: .)5١0‏ 
ولطف يتمناه الجميع ففْرّص كتطبيق لهذا التشريع برّ الوالدين. 


موقع البر بالوالدين في الإسلام: 

يمكننا استكشاف موقع البرٌ من خلال بعض الآيات والروايات. 

يقول تعالى: (وَقَضئئ رَبك ألا تَعْبدُواإِلَا إاهُ وَبِالْوالدَيْنٍ 
إخُساناً إِمّا يَبْلْعَنَ عِنْدَكَ الْكَِبَرَ أَحَدُهُما أ كلاهُما قلا تَمَُلْ لَهُماأف 
وَلا تَنْهَرْهْما وَقُلْ لَهُما قَوْلاً كريماً © (الإسراء: 77). 

وسيل رسول الله ل عن حقٌّ الوالدين» فقال: «هما جتّنك ونارك»”". 

وقال #8 : «رضا الربٌ في رضا الوالدء وسخط الربٌ في سخط 
الوالد)”"”. 

ويقول الإمام الرضا عليه : «برٌ الوالدين واجب. ولا طاعة لهم) 
في معصية الله وَبقْ)”". 

وعن أبي الحسن موسي عليه قال: «سأل رجل رسول الله : 
(8) ست ابن هاندة 7 737 


.1957 ح‎ /7١1/ :" سنن الترمذي‎ )١( 
.١ ح‎ /١77 :7 عيون أخبار الرضا علي للصدوق‎ )( 


الفصل الخامس: هداية اللطف 0 
نا الو النل هد و لكو قتال هلا لستته السمة و لا مي بين دي 
ولا يجلس قبله» ولا يستسب"" له)"". 

ولأ وك الع سن انا باقتعةين الوالويق الأمن سد لبه 
فليس هناك من أحد يجب طاعته مثل الوالدين» ولكن هذا ليس على 
إطلاقه. بل هناك بعض الاستثناءات وبعض الأحكام التي يجب 
الالتفات إليها: 

أوّلاً: إنّها جب طاعة الوالدين في إذا لم يتعارض أمرهما مع أمر 
الله تعالْ والرسول ##يّ وأهل بيه الطاهرين طِِمَ إذ لا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق» ففي خبر الأعمشء عن جعفر بن محمّد لتكفاء قال: 
«برٌ الوالدين واجبء فإن كانا مشركين فلا تطعه] ولاغيرهما في 
المعصية: فإنّهِ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)”". 

فالولد البالغ يجب عليه الصوم وإن نهاه أبواهء ويجب عليه أن 
تحمس أمواله الخاصّة به وإن نهاه أبواه. وهكذا في جميع الواجبات. 

نعمء إذا كان الواجب كفائياً ووجد من يقوم به غيره؛ فلعلٌ 
إطاعمة الو دين كوه أل »ازوهاة») لسالةا بجع تيعافن شرد ]ل 
المرجع الذي يُقلَّده في الفقه). 

وردمن يبن قال: أتئ رسول الله ل رجلء فقال: إني رجل 
شاب نشيط وأَحِبٌٍ الجهاد» ولي والندة تكره ذلكء فقال له النبيٌ لزي : 
)١(‏ أي لايفعل مايصير سبباً لسبٌ الناس له؛ كأن يسبَّهم أو آباءهم وقديسبٌٍ الناس 

والد من يفعل فعلاً شنيعاً قبيحاً. (من المصدر). 


(1) الكاني للكليني ؟: ١58‏ و59١/‏ باب البرٌ بالوالدين/ ح 5. 
(9) الخنصال للصدوق: /6١08‏ ح 5. 


روعط ا او ا ا م اعلا نودم الى والضلال في القرآن الكريم 
«ارجع فكن مع والدتك. فوّالذي بعثني بِالحنٌّ نبا لأنسها بك ليلة خير 
من جهادك في سبيل الله سنة)”". 

وفي رواية أخرى عن جابر» عن أب عبد الله عَله . قال: «أتئ رجل رسول 
الله ف فقال: يا رسول الله إن راغب في الجهاد نشيط» قال: فقال له النبِيٌ 
© : فجاهد في سبيل الله فإنّك إن تُقتل تكن حبَاً عند الله يُررّق» وإن تتْ فقد 
وقع أجرك على الله» وإن رجعت رجعت من الذنوب كا وَلِدْتَء قال: يا رسول 
لله إن لي والدين كبيرين يزعمان أئّهما يأنسان بي ويكرهان خروجيء فقال رسول 
الله 10 تقر مع والفيلقي قو الى شم ريده الأ هنا بلشديوها وليل ره هرد 
جهاد سنة)”". 

أمَاإِذا كان الأمر مستحبّاء وكان فعله يؤذي الأبوين من جهة 
الشفقة منههما على ولدهماء فحينئفٍ يجب على الولد أن يطيعهما ويترك 
المستحبّ. ولذا حكم الفقهاء بأنّه لو أراد الولد أن يسافرء وكان الوالد 
يشفق على ولده من سفره؛ بأن كان يتأذىئ عليه. وجب على الولد إطاعة 
والده حتَّىْ وإن حرم الولد من تحقيق رغبته إذا لم يتضرّر بترك السفر”". 

يقولالإمام السجّاد علي في رسالة الحقوق: تكاج أبك: 
فأن تعلم أنَّه أصلك. وأنّه لولاهلم تكنء فمهما رأيت في نفسك مما 
يُعجبك فاعلم أنَّ أباك أصل النعمة عليك فيه. فاحمد الله واشكره على 
فد للق ينزه لخياية 0 


0 


صا 





.7١ باب الب بالوالدين/ ح‎ /١77 الكافي للكليني ؟:‎ )١( 
.٠١ باب البرّ بالوالدين/ ح‎ /١١ :7 (؟) الكاني للكليني‎ 
راجع: الفتاوئ الميسّرة للسيّد السيستاني: 795 و590.‎ )”( 
.)١/51١(ح أمالي الصدوق: “551 و555/‎ )5( 


الفصل الخامس: هداية اللطاف ا م م01 

انياً: وبعد هذا يجب الب بها والإحسان إليهما وإن كانا ظالمين 
للولد» بل وإن كانا مشركين. 

يقول الإمام الصادق عله : «من نظر إِلْ أبويه نظر ماقت. وهما 
ظالمان لهء لم يقبل الله له صلاة»"'". 

وعن جابر» قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله غليلا : إنَ لي 
أبوين مخالفين» فقال: «برّ هما | 7 المسلمين 056 وا 

ولعلّ بن الكافرين يتسبّب بإيماهماء | حصل لزكريا بن إبراهيم؛ فقد 
روي عنه أنه قال: كنت نصرانيأء فأسلمت وحججت,. فدخلت على أبي عبد الله 
عله فقلت: إني كنت على النصرانية» وإن أسلمت فقال: «وأيّ شيء رأيت في 
الإسلام؟»: قلت: قول الله وبكَ: ما كنت تَدْرِي ما الْكتابٌ وَل الإيمانُ 
وَلكِنْ جَعَلْناهُ ثوراً نَهْدِي به مَنْ نّشاءٌ مِنْ عِبادِنا4 [الشورئ: 57]. 

فقال: «لقد هداك اللّه). ثم قال: «اللْهِمّ ادي نلا جه 1 ع 


فياف اليك نان راكى نالسر ةو الس رقي اي 
مكفوفة البصرء فأكون معهم وآكل في آنيتهم؟ فقال: «يأكلون لحم 
الخنزير؟»» فقلت: لاء ولا يمسّونه. 

فقنان لام كاعر كناك له اوقا أجافت تعاز كليدا ا 
قير كه كدر نبت الى تشوء وند ا ناولا تخيرن اهيدا 
تأتيني بمنئ إن شاء الله». 

تتال اتا نهه يدت والكساسن حوله كأنّه معلّم صبيان: هذا يسأله 
وهذا يسأله. فلا قدمت الكوفة ألطفت لأمّي وكنت أطعمها وأفلي ثوبها 


.0 الكافي للكليني 7: 49 7/ باب العقوق/ ح‎ )١( 
.١5 باب البرّ بالوالدين/ ح‎ /١77 :7 الكافي للكليني‎ )١( 
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ورأسها وأخدمها. فقالت لي: يا بنيّ» ما كنت تصنع بي هذا وأنت على 
ترا ا تي ل وت 
وجل من ولد نه نينا أمرني بهذاء فقالت: هذا الرجل هو نبيّ؟ فقلت: لا 
ولكنه انمتن قي وافقاليك: جايس إن مدان إن هلم رصان الأخياة 
فقلت: ١‏ أتدهن ابسن كرة يعدا توافت اه 

فقالت: يابني» دينك خير دين اعرضه عل» فعرضته عليهاء 
فدخلتفي الإسلامء وعدّمتهاء فيلات التلوين والعسحصر و اتسين 
والعشاء الآخرة» ثمّ عرض لها عارض في الليل» فقالت: يا بنيّ» أعد عل 
ما علّمتني! فأعدته عليهاء فأقرّت به وماتت. 

فلمً) أصبحت كان المسلمون الذين غسّلوهاء وكنت أناالذي 
صلّيت عليها ونزلت في قبرها". 

ثالثاً: للولد استقلاله المالي» فيجوز له التصورّف بأمواله كيفما يحلو 
له ولكن ينبغي أن لا يتسبّب في إيذاء والديه. نعم, يجب عليه أن ينفق 
على أبويه من أمواله إذا كانا فقيرين وهو غنيٌ وأمّاإِذا كانهو فقيرا 
أيضاً أو كانا غنيّينء فلا تجب عليه نفقته|”" 


.١١ باب البرّ بالوالدين/ ح‎ /15١و‎ ١١ :7 الكافي للكليني‎ )١( 

(0) منهاج الصالحين للسيّد السيستاني (ج ”/ ص 17 ): (مسألة 447: يُشترط في 
وجوب الإنفاق على القريب فقره؛ بمعنىئ عدم وجدانه لما يحتاج إليه في معيشته فعلا 
من طعام وإدام وكسوة وفراش وغطاء ومسكن ونحو ذلكء فلا يجب الإنفاق على 
الواجد لنفقته فعلاً وإن كان فقيراً شرعاً أي لا يملك مؤنة سنته...). ظ 
وفيه (ج "7/ ص 177): (مسألة 47 5: يُشْتّرط في وجوب الإنفاق على القريب قدرة المنفق على 
نفقته بعد نفقة نفسه وزوجته الدائمة» فلو حصل له قدر كفاية نفسه وزوجته خاطة لم يجب عليه 


الإنفاق عل أقربائه» ولو زاد من نفقة نفسه وزوجته شيء صرفه في الإنفاق عليهم...). 


الفصل الخامس: هداية اللاف ا م ا ا 


ولكن هذا لا يعني أن يقطع يده عنهما. ؛فلاشكٌ أن الإحسان 
إليهه| هو من مقتضيات الب كما الُضح. 

انها : الروايات تؤكّد عن أن حقٌّ الم في البرٌ أقوى وأشدّ من 
حٌّ الأب» ولعلّ ذلك كان من أجل أنَّ الم مظهر للرحمة الإميّة فالنبي 
© رأئ يوماً أَمَاّ قد فقدت ابنهاء وهي تبحث عنه بلهفة وبكاءء؛ وما 
أن وجدته حنّئ ضمّته إل صدرها باكية وانهالت عليه بالقبَلء نماك 
أصحابه عن عظم رحمة الأمّ بولدهاء ثم أخبرهم بأنَ لله تعال لأرحم 
بعباده من هذه الْأمّ بولدها”": فرحمة الله تعالى لا يمكن تصويرها إلا 
ةلا بر لنغا: 

ولا يعني هذا أن مقدار الرحمة الإلهيّة هو هذاء ولكنّه أقرب ما 
يُوضح الصورة. 

- وهي أحوج إل ولدها من أبيه» فالأب عنده من قّة القلب ما 
متكن أن ممعلى خرن و نادو تكنو الأ ل خرن ولضهاء ر كينا أل نان 
تراه يبرّها في آخر حياتها. 

- ولأنَّ حقها أعظم.ء ؛ أن مهمّتها في حضانة وتربية الولد أصعب 

بن لو ات كالاك نعي موكعس ناه عه ف برسم الأ زلكتي اله 
تبقئْ تعالج روحها تسعة أشهر ترئ فيها ا موت بالأفساط! ثم تبدأ 
عندها مهمّة جديدة في حضانة الولد التي لا يمكن للأب أن يتحمّل 
بعض مفرداتهاء وهل رأيت أباً يُنّف ولده مما يمخرج من بطنه!؟ وهل 
رأيت أبأ يسهر حتّئ الصباح من أجل إسكات ولده!؟ 

سول الاسام الخاد 2ك رسال اللقرق :لو اماس كلق 


. 6 :/ راجع: صحيح البخاري‎ )١( 


دققوة يي قمع نس ناب ل ل لو تو قود نور بام و وب عد ور م ب ا الهدى والضلال في القرآن الكريم 
فأن تعلم أئَّا حملتك حيث لا يحتمل أحد أحداء وأعطنك من ثمرة قلبها 
مالايُعطي أحد أحداًء ووقتك بجميع جوارحهاء وم تبال أن تجوع 
وتلطعماف» وتعظكن وتسقيك» وتعسرى وتكسوك وتفمسن ونظلك: 
وبجر النوم لأجلكء. ووقتتك الحرّ والبرد» لتكون لماء وإِنّك لا تطيق 
شكرهنا إلا يعون الله وتو فرق 200. 

عن ابامع بوم كاك : خرجت من عند أبي عبد الله علقم 
ليلة نمسياء فأتيت منزلي بالمدينة» وكانت أُمَي معي. فوقع بيني وبينها 
كلام؛ فأغلظت لاء فلمًا أن كان من الغد صليت الغداة» وأتيت أبا عبد 
الله عليه فلا دخلت عليه فقال لي مبتدثاً: ايا أبا مهزم, مالك وللوالدة 
أغلظت في كلامها البارحة؟ أمَا علمت أن بطنها منزل قد سكتته. وأن 
حجرها مهد قد غمزته» وثديها وعاء قد شربته؟»» قال: قلت: بل. قال: 
«فلا تغلظ لما)”” . 

خاصاً: ا ا بوبم د وا ا 
أمرها* ‏ 


.)١/51١( أمالي الصدوق: 457/ ح‎ )١( 

(؟) بصائر الدرجات للصفار: 7577/ الجزء ه/ باب /١١‏ ح 7. 

(”) منهاج الصالحين للسيد السيستاني (ج "/ ص 738): (مسألة 517: لا ولاية للأب ولا الجدٌ 
للأب عل البالغ الرشيد ولا عل البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبا. . وأا إذا كانت بكراء فإن كانت 
مالكة لأمرها ومستقلة في شؤون حياتها م يكن لأبيها ولا جدها لأبيها أن يُزَوٌجها من دون 
رضاها علا الأقوى. وهل لها أن تتزوّج من دون إذن أحدهما؟ فيه إشكال» فلا تبر مراعاة 
مقتضئ الاحتياط فيه. وأا إذا كانت غير مستقلة في شؤون حياتها فليس ها أن تتزوّج من دون 
إن انها اونا لأبيها عل الالور” وهل لأبيها أو جدّها لأبيها أن يزْوّجها من دون رضاها؟ 
فيه إشكال» فلا ترك مراعاة مقتضئ الاحتياط فيه. -_- 


الفصل الخامس: هداية اللاف 000000 ااا 


نعم» ينبغي لها أن لا تترك الأعراف والتقاليد التي تحكم المجتمعات 
المسلمة» فتستأذن أخاها مثلة”". 

وأمًا الولدء فلا شك أنَّ من أهجّ ما يضفي التوافق والتفاهم تربوياً بينه 
وين أنهو امهو انا ستاذة آنا وأكش هسالة اختياره لزوجته. وعلل الأبوين 
أن يتفهّما اختيار ولده» وأن يرشداه نحو الاختيار الصحيح. 

سادسا: لا يتصوَّرَنَ أحدٌ أنه يستطيع أن يؤدّي حقٌ أبويه مهم| 
فعل» وقد روي أنّه سأل رجل رسوا الله © أن هل أعطئئ أَمّه حقَّها 
وبرّها وقد حملها عل ظهره من بيته وأكمل حجّها على ظهره. فأخبره 
النبينٌّ فلك بأنَّه م يعادل حقٌّ طلقة واحدة من أَمّه("! 

ومن هنا أمرتنا الروايات الشريفة بمزيد من التعظيم للوالدين. 
إل الحد الذي يروئ عن أبي جعفر عليه قال: فإ أن نشي ل رجل 
ومعه ابنه يمشي والابن متّكئ على ذراع الأب24, قال: «ف] كلّمه أبي 
مر مقتاً له حتّ فارق الدنيا»)”". 


© مسألة 54: لا فرق فيا تقدَّم من اشتراط إذن الول في زواج الباكرة الرشيدة بين الزواج 
الدائم والمنقطع ولو مع اشتراط عدم الدخول في ضمن العقد). 

)١(‏ منهاج الصا حين للسيّد السيستاني (ج 7/ ص 739): (مسألة :١‏ ينبغي للمرأة المالكة 
أمرها أن تستأذن أباها أو جدّهاء وإن لم يكونا فأخاهاء وإن تعدّد الأخ قدَّمت الأكبر). 

(1) روي أنّه شكئ رجل إل رسول الله #ّه سوء ملق أمّهء فقال: الم تكن سيّئة الخُنّق 
حين حملتك تسعة أشهر». قال: إنّّاسيية الحُلقء قال: الم تكن كذلك حين أرضعتك 
ليق )قال اماس اقلق قال: «لم تكن كذلك حين أسهرت لك ليلها وأظمأت 
نهارها». قال: لقد جازيتهاء قال: «ما فعلت». قال: حججت بها عإنى عاتقى» قال: «ما 
جزيتها ولو طلقة». (تفسير الكشاف للزمخشري 7: شرح ص 55 5). 1 

() الكاني للكليني ؟7: 59 7/ باب العقوق/ ح 8. 


77 0060000 000000000000060 .000000000000000 أطدئ والضلال في القرآن الكريم 

سابعاً: وعلى مالم يتمكن من برٌ والديه في حياته| لصغر سنّه أو 
لعقوقه. أن يعمل عللْ تدارك هذا الأمر ويعمل على برّهما بعد مماتها. 

فعن محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر عَلْلا. قال: إن العبد ليكون 
بارَاً بوالديه في حياتبماء ثم يموثان فلا يقضي عنهما ديونهاء ولا يستغفر 
هماء فيكتبه الله وك عاقاً. وإِنّهِ ليكون عاقاً لما في حياته| غير بار مهماء فإذا 
ماتا قضوا دينهم| واستغفر لهماء فيكتبه الله وَنَكَ بارّاً0". 

وقد روي عن رسول الله إل أنه قال: ١مرّ‏ عيسئى بن مريم غلك 
بقبر يُعذْب صاحبه ثم مرّ به من قابل فإذا هو لايُعذَّبء فقال: يارت. 
مررت بهذا القبر عام أوّل فكان يُعَذَّبِء ومررت به العام فإذا هو ليس 
يَعذْبٍ؟ فأوحى الله إليه أنه أدرك له ولد صالح فأصلاح طريقا وآوى 
يتيهأ» فلهذا غفرت له با فعل ابنه...»2". 


الأثر التشريعي والتكويني لبرالوالدين: 

نا الأثر التشريعي» فهو قبول الأعمالء فإِنّ من يبر والديه يصبح عنده 
فنا موكةامح قتزانات قبول الع ل#وهوها عدت هته الرواباكوسان رض 
لله في رضا الوالدين”" وأنَّ اللجنّة تحت أقدام الأمّهات”" 

عن سعيد بن يسار» قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد ليما 
يقول: «إنَّ رسول الله 4# حضر شابَاً عند وفاته. فقالله: قل لاإله 
لأ الك قالة فاعتقان اانه مرا فقنال الأغر ا لعقه ير اسه اهل نا 2 ) 


.؟١ باب البرّ بالوالدين/ ح‎ /١77* :7 الكافي للكليني‎ )١( 
.١١؟ و5/ باب فضل الولد/ ح‎  : (؟) الكاني للكليني‎ 
.7 24 راجع: روضة الواعظين للفتال النيسابوري:‎ )”( 
.777 تفسير الثعلبي /ا:‎ )5( 


الفصل الخامس: هداية اللطاف لحني ا لاد ساانلا امامو واس ع 71 
قالت: نعمء أنا أَمّه قال: أفساخطة أنتٍ عليه؟ قالت: نعم ما كلّمه منذ 
ست حجج. قال لها: ارضي عنه؛ قالت: رضي الله عنه يا رسو الله 
برضاك عنه. فقال له رسول الله: قل لا إله إلا الله». قال: «فقاهمهاء فقال 
ابي 3 :ماترئى؟ قال: أرى رجلا أسود الوجه. قبيح المنظر»ء وسخ 
الثياب» نتن الريح» قد وليني الساعة وأخذ بكظمي. فقال له النبي 
0 لبسو قبل المسيره رينت سو كدير اليل فلي اتير 
واعف عنّي الكثيرء إِنّك أنت الغفور الرحيم». فقاهها الشاتٌء فقال له 
الي ل : انظر ما ترئ؟ قال: أرئ رجلا أبيض اللون. حسن الوجه. 
طيّب الريح» حسن الثياب» قد وليني» وأرئ الأسود قد تولى عني. فقال 
له: أغيند» فأعياةة فال لة: فا ترئ؟ قال لست أرى الأسسوردة وارى 
الأبيض قد ولينيء ثمّ طُّفي عل تلك الحال)”". 

وعن أبي جعفر عَليَه قال: ١كان‏ في بني إسرائيل عابد يقال له: جريحء 
وكانايكية لان ضرع فاته اخادور بس ١‏ االاعتده فلو عه اول تك ابيا 
فانصرفت وهي تقول: أسأل إله بني إسرائيل أن يخذلك. فلمً) كان من الغد 
جاءت فاجرة وقعدت عند صومعته. قد أخذها الطلق» فادّعت أن الولد من 
جريح: ففشا في بني إسرائيل أن من كان يلوم الناس علن الزنا زنئ» وأمر الملدك 
بصلبه فأقبلت أمّهِ إليه تلطم وجههاء فقال لما: : اسكتيء إِنَّا هذا لدعوتك. فقال 
الناس لما سمعوا ذلك منه: وكيف لنا بذلك؟ قال : هاتوا الصبي. فجاؤوا به. 
فأخذه. فقال: من أبوك؟ فقال: فلان الراعي لبتي ادن فأكذب الله الذين قالوا 
ما قالوا في جريح» فحلف جريح ألا يفارق أَمّه يخدمها»”". 


. أمالي المفيد: /71 و78/4/ ح‎ )١( 
.7١8ح‎ /١8١ (؟) قصص الأنبياء للراوندي:‎ 


اكع از لوو دارع أو ناب لوال ب ا الهدى والضلال في القرآن الكريم 
وأمّا الأثر التكويني. فهو كثير. نذكر منه التالي: 
١‏ - ضمن برٌ الأولاد: 
يقول الإمام الصادق عليه : : «برّوا آباءكم يبركم أبناؤكم»”". 
ومن هنا ورد أن عقوق الوالدين من الذنوب التي تُعجّل 
عقوبتهاء ومن عقوبته عقوق الأولاد. 

قال رسول الله يي : «ثلاثة من الذنوب تُعجَّل عقوبتها ولا تُوْخَر إلى 
الآخرة: عقوق الوالدين» والبغي على الناس» وكفر الإحسان)”". 

؟ - ضان الغنى المادذي: 

عن البزنطيء قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه يقول: إن 
رجلا من بني إسرائيل قتل قرابة له. ثم أخذه وطرحه على طريق أفضل 
سبط من أسباط بني إسرائيلء ثمّ جاء يطلب بدمه. فقالوا لموسى عَلِناه 
إن سبط آل فلان قتلوا فلاناء فأخبرنا من قتله؟ قال: اث عوق رةه فالا 
أتتَّخِدُنا هُرُواً قال أَحُودُ باللهأَنْ أَكُونَ مِنَ الاهِلِينَ ©): ولو أئهم 
عمدوا إل بقرة أجزأهم؛ ولكن شدّدوا فشدّد الله عليهم. (قالوا ادع آنا 
اذك الك لاماي قال رللة تقول لاقل ا لالفارض رلا بض ) بدي 
اميف ول قصيرة ا ا 
أجرأ نوو ولكن شددو افده اله عليه (٠‏ قالَوا ادع لَنَارَيَكَ يُْبَيّنْ لنا 
1 اذ ينا تفال له مول ليسا - بَهَرَءَ صَفْراءُ فاقِعٌ أؤثها نَسْرٌ النَاظِرِينَ 
© ولو أتّهَم عمدوا إل أيّ بقرة لأجزأتهم» ولكن شددوا فشدد الله 
عليهم» لقالُوا ادع آنا رَبَّكَ يُبَيّنْ آحا ماجي إِنَّ الْبَهَرَنََابَة عَلَيْبَا وَإِنا 


.6 الكافي للكلينى ه: 5 05/ باب إِنَّ من عففٌ عن حرم الناس عَفب عن حرمه/ ح‎ )١( 
.١ أمالي المفيد: /7/ ح‎ )( 


الفصل الخامس: هداية اللطاف دبب00011017 0 000 
اناك الئة الوق ون قال نه تقول نيا يقر 7 هلا دَلُولُ قي الْأرْض 
و ا ناريا لي ضر لزنه 
1 - 1101 فطلبوها فوج دوها عند فتئ من بني | إسرائيلء فقال: لا 
ابعيا مداه لسكييا أخيداء قجنا فوا ]لل فوس 2 علي , فقالوا له ذلك 
فقال: اشتروهاء فاشتروها وجاؤوا بهاء فأمر بذبحهاء ثم أمر أن يضربوا 
اميّت بذنبهاء فلم فعلوا ذلك حيي المقتول» وقال: يا رسول الله إِنّ ابن 
عمّي قتلني دون من يدَّعي عليه قتلي» فعلموا بذلك قاتله. فقال رسول 
الامو بعد ان كلك انيعكن معان إد نل لنذرة مااقياء فقان: 
وما هو؟ قال: إن فتئ من بني إسرائيل كان بارَاً بأبيه» وإنَّهِ اشترئ تبيعاً 
تجا ]ل اب ة قراء أن القالبد قيف راسي تكو انايو ننه شقزك ذلك 
البيع» فاستيقظ أبوه فأخبره. فقال له: أحسنت» خذ هذه البقرة فهي لك 
عرفا 1 فاك اف هه قال لفقا سول الل موس مده يران ا : 
انظروا إلى البرّ ما بلغ بأهله)”". 


مالاحظه: في اللطف الابتدائي: 
ظهر ما تقدّم كلّه أنَّ هداية اللطف هداية استحقاقية» لا بمعني أن 
ادا سعد اسراقيل الدقعا :اذ لاعي جوع الا ياد 
ضور تعن فور الامعدنا قا واكك مو با نمال لطاك وال رعيةه نان لذ 
تعالى يجازي بعض عباده بأن هب لهم ألطافاً ظاهرة وخفيّة عقيب 
التزامهم بأحد سلالم هداية اللطف. 
ولكن في بعض الأحيان. ولأنَّ الله تعالى يعلم بعلمه السابق ق أن 


)١(‏ عيون أخبار الرضا عليه للصدوق 5 حال 


ييف لمم 000000000 0.000.000 .000000000000000 أطدى والضلال في القرآن الكريم 
عبداً من عبيده سيلتزم با يوجب اللطف. ويعلم ذلك من نيّنه الحقيقية 
وإرادته الواعية» فإِنّ الله تعالى يُعجّل له اللطف قبل العمل ذلك أنَّ الله 
تعالى يعطيى حسب كرمه لا عل حسب الاستحقاق. 

وأوضح مصاديق هذا المعنئْ هي عصمة الأنبياء والأولياء. إذ إِنَّ 
من عقيدة أتباع أهل البيت طن أن الأنيياء والأوصياء عموماً 
معصومون منذ الطفولة إلى الممات» وليست العصمة أمراً خاصًاً بتبليغ 
ا 

وإذا قيل بأنّ العصمة إنَّعا هي لطف مستحقٌ ق» فكيف يكسبها 
المعصوم قبل أن يبدر منه أيّ عمل صالح؟ 

فيُجاب بأنْ الله تعال علم بأنْ الإرادة الواقعية والجادّة والمستمرّة من 
المعصومين كانت علِْ عمل الطاعات والابتعاد عن كل ما لا يرضئ به الباري 
جلّ وعلاء : فلطف بهم ووهبهم العصمة حين أطلوا على الدنيا. 

ومن لطائف مانقله القرآن الكريم عن اللطف الابتدائي هو 
قضيّة النبيّ موسى عله . 

قال تعالى عن موسئ النبيّ لفلا : (إوَأَلْقَنْتُ عَلَيْكَ حَبَّةٌ مِني) 
(طه: 739). 

يقال: إنَّ قابلة موسئ كانت من الفراعنة؛ وكانت مصمّمة على 
رفع خبر ولادته إل فرعون. إلا أنّهِ لم وقعت عينها عإن عين المولود 
الجديدء فكأنَ ومضة برقت من عينه وأضاءت أعاق قلبهاء وطوّقت 

عه يازا تعدشيضن رأنينا كر الأنكار لكيه 

ونقرأفي حديث عن الإمام الباقر علي في هذا الباب: «فلمَّ) 


عه 


)١(‏ راجع: تفسير الأمثل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي 4: /0801 و/00. 


الفصل الخامس: هداية اللطف ااا 
وضعك أ موس بجوي كنا بظديرت لوو تق عليه و غنيك 
وبكتء وقالت: يُذْبَح الساعة» فعطف الله بقلب الموكّلة بها عليه فقالت 
نري #مااكاك توا إزدكشانكه أعداف أن بر لدي 
قا نجه لعاف وكان موي الأراة جد الا اح 

وكان درع المحبّة هذا هو الذي حفظه تماماً في بلاط فرعون. 

«رموكان لفرغون فصو عل شنط الما ,مقزهاء فظر مسن فهددره 
ومعه آسية امرأته. فنظر إلى سواد في النيل ترفعه الأمواج والرياح 
تضربه حتَىْ جاءت به إل باب قصر فرعونء فأمر فرعون بأخذه. 
أَخْدٌ التابوت وَرُفِمَ إليهء فل فتحه وجد فيه صيياًء ققال: هذا إسرائيل؛ 
وألقئ الله في قلب فرع ون لموسئى محبّة شديدة» وكذلك في قلب آسية. 
وأراد فرع ون أن يقتله؛ فقالت آسية: لا تقتله (عَسَوه' أَنْ يَنْفَعَنَاأَو 
تَتَخِدَهُ وََدأَوَهُمْ لا يَفْعْرُونَ ©4 [القصص: 19]. إنّه موسئء ولم يكن 
لفرعون ولد)"". 


2 0 
تنخ يع نت 





هداية الفالاح: 

شاء الباري جل وغلا أن يجعل هذه الحياة أمداً محدوداً لا يعلمه 
اكه قار لفدوقه ازا بقل الا مساو كدرو مو طالنت» فلن ند 
الحياة خلود. 

وقد شاء الله قب أن يختبر عباده بتكاليف بيّنها لمم من خلال رُسَله 
وأنبيائه» وبم| شرّعه في الكتب التي أنزلها إلى الناس؛ وكَتّبَ على نفسه أن 
يجعل الدنيا وما فيها من تكاليف ملاكاً ومقياساً للحياة الأبدية في عالم 
الاعوقه يدانه د تور ألا رايهنا دوق من سوا بع انارهب: 
علوم ات ل تعن ول اعمية أذن موتليناة و[ لطر سا لالم يفي أ 
فكره بشبههاء وهناك» سيفلح المؤمنون» وسينجو المخلصون. 

وهذا الجزاء بالإثابة» هو خلاصة معنى (هداية الفلاح). 

وفي نفس الوقت» سيكون عقاب الضالَين والمنحرفين, ين 
اختاروا طريق الانحراف بإرادتهم» هو تعبيراً آخر عن الضلال المقابل 
لهداية الفلاح. 

وباختصار: إن هداية الفلاح هي بمعني الإثابة والجزاء في 
الآخرة» ويقابلها الإضلال بمعنئ الإهلاك والتعذيب. 

وإليه الإشارة بقوله تعالى: (إنَّ الَذِينَ آمَمُوا وَعَوِنُوا الصَّايَِاتِ 
يَفْدِيهِمْ رَبْهُمْ بإيمانِهم تَخْري مِنْ تَحْتِهِمُ الأهارُني جَنَّاتٍ اليم ©4 
وى 5): 
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وقوله تعالى: (الَِيِنَ در وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله صل 
أغمالهُم © وَالَذِينَ أمنوا وعيلوا الضاطات وََمَنُوا بمانُرَّل عَلِ حُحَمَّدٍ 
َهُوَاحَقُمِنْرَتّهِمْ كَنْرَعَْهُمْ ينات م وَأضْلَعَ بِالَهُمْ © 
سَيَهَدِيهمِ و وَيُضَلِحٌ بِالَهُمْ © وَيْدْ دُخِلْهُمْ الجَنَةَ عَرَّنَها لَهُمْ © . 509 
حَئَرُوا فَتَعْسأ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمالَهُمْ © (محمّد: .)8-١‏ 

وهذاالمعنى من الحداية أيضاً من العبد باعتبار ومن الله تعالى 
باعتبار» فمن العبد بمعنئ أَنّه إذا التزم بم يريده الباري تعالى منه فإنّه 
سيحصل على الشواب وإلَّا فعا العقابء ومن الله تعالى بمعنئ أنه 
يجازي كل عامل بها عمل. 

ففي الحقيقة هذا النوع من الهداية يُمثل نتيجة الأعمال التي يقوم 
بها الفرد في الدنياء وليست شيئاً خارجاً عن أعماله وآثارها. والإضلال 
كذلك يكون نتيجة أعمال الفرد في الدنياء وليس شيئاً خارجاً عنها. 

وهذا العو من اللندانة تتح دن خلال ونان ريعضن الأمووه منها: 

الأمر الأوّل: 

إن الأصل ني هذا المعنئ من الهداية هو ما تقدّم في الخطوط العامّة 
لرسالات الأنبياء مق أن اشاتعناز عالق للكت لور كا يذ وعدا يشل 
واحداً من الأدلّة على ضرورة المعادء فكشير من الناس في الدنيا يُلّم. 
ويُسلّب حقه. وتُرْمَق لوحك اياناس : وفي المقابل هناك من 
الناس من يأخذ حق غيره ومن دون مقابلء وربّما يقتله. وربّما تمر هذه 
الأمور في الدنيا من دون حساب. إذ بالإمكان إخفاء الجريمة:؛ أو ننسبتها 
إلى غير الفاعل خطاً أو حنََّىْ عمداً. وبالتالي» لا صاحب الحقٌ يرجع إليه 
عله ولا القلام لو دونه ابدى. 


الفصل السادس: هداية الفلاح ا ا اا اا 0010011 اا 


فلو كانت الدنيا هي نباية العالمء قي اع أن عالق هذا العبام 
الى قرفن مانن وير ع انه قن كدرل الظااكي بالا مسبايعا بوه يعدي 
أنه صار محايداًء بل وإى جانب الظالم! وحاشاه؛ ولكتوا يفيت العتيال 
عادل» فهذا يكشف يقيناً عن أنّه تعالى لا بد وأن يُرجع ايحن ال أضييكاءة 
وكائنب التطتريي وعييث اذ هنذا الاح لا غضم فى ادناه قبلا بد سين 
وجود موعد آخر للحساب, ذلك هو يوم القيامة'"" 

ا 000 مَوٍْ المع ذَلِكَ يَوْمُ التَعَابُنٍ وَمَنْ 
يُؤْمِنْ بالله وَيَعَْلُ صالاً يُكَفَرْ عَنْهُ الماع ا ار 
ب لها لبا عاين فب أبباطية أدزواكت ْ مْ © وَأَنِِنَ 
فك وا ودرا بآياتِنا وليك كه الكارخالديق فيها وَبِنْسَ 
الْمَصِيرٌ 26 (التغابن: 9 و١٠١).‏ 

الأمر الثاني: 

الأناف والروامات تف عبان قدل الناس متحاقيون زه 
القنانة نو لكين اينات لاي أكون غاكلا. :ومعةه فإن ناك العدى: 
من الأصناف يقبح حسابهمء كالمجانين والصبيان والمستضعَفين 
وغيرهم» فكيف سيحاسّب هو لاء؟ 

إنَّ الروايات الشريفة لم تغفل هذا الجانب» بل بيه وكيّفته مع 
العدل الإلمي» فوضّحت أوَّلآ معن المستضعفين. 


)١(‏ روئ المرتضئئ يِه في رسائله (ج 7/, ص 775): قال: (وكان عبد المطّلب... يقول 
في وصاياه: نه لم يخرج من الدنيا ظلوم حتَّى ينتقم الله منه ويصيبه عقوبة: إلى أن هلك 
رجل ظلوم ومات حتف أنفه لم تصبه عقوبة؛ فقيل لعبد المطّلب ذلك ففكّر ثم قال: 
فوَّالله إن وراء هذه الدار دارا يز المحسن بإحسانه والمسيء يُعافّب على إساءته). 
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والمعنى الجامع للمستضعًف هو من لم تبلغه الحجّة أولم يمكنه 
معرفتها. 

عن سليان بن خالد. عن أبي جعفر عليه . قال: سألته عن 
اوعدن فقال: «البَلْهاء في خدرهاء والخادم تقول لما: صلي فتصلي 
لاتدريإلاماقلت لهم والجليب“ الذي لايدريإلاماقلتله. 
والكبير الفاني» والصبي الصغير. هؤلاء المستضعفون. وأمّا رجل شديد 
العنق» جدل خصم. يتولٌ الشرئ والبيع لا تستطيع أن تغبنه في شيء. 
تقول: هذا مستضعف؟ لا ولا كرامة)””". 

وعن زرارة» قال: سألت أبا جعفر عَلِيهم عن المستضعف. فقال: 
هو الذي لا يستطيع حيلة يدفع بها عنه الكفرء ولا يبتدي بها إلى سبيل 
الإيهان» لا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر». قال: «والصبيان» ومن كان من 
الرجال والنساء على مثل عقول الصبيان»” ". 

ويمكن معرفة مصاديق المستضعَفين من خلال بعض الآيات 
والروايات» وهم ””: 


(1) الجليب: المجلوبء وهو الخادم يساق من موضع إل آخر ومن بلد إل بلد للتجارة. 
(ى) في هامش البحار). 

)١(‏ معاني الأخبار للصدوق: /7٠١7‏ باب معن المستضعّف/ ح ١٠»عنه‏ بحارالأانوار 
57911 ح 16. 

(") الكافي للكليني ؟: ٠5‏ 14/ اا 6 

() علياً أنَّ بعض الروايات أشارت إِلْ أنَّ واحداً من أهمٌ مصاديق المستضعفين هم أهل بيت النبي 
ا » فعن المفضّل بن عمرء قال: سمعت أبا عبد الله عَلهم يقول: 0 
عل والحسن والحسين مَك فبكىء وقال: أنتم المستضعّفون بعدي»» قال المفضّل: : فقلت له: ما 
معن ذلك يا ابن رسول الله؟ قال: امعناه أنّكم الأئمّة بعديء إِنْ الله وك يقول: ديات 


عل الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا في الْأَرضٍ وَتْجْعَلَهُمْ أَيِمةُ وَتجْعَلَهُمُ الْوَارِئِينَ 4 [القصص: 5] ©« 


الفصل السادس: هداية الفلاح 0 

أوَلاً: النساء والأطفالء قال تعالا: إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ 
التتجالٍ وَالنَّساءٍ وَالْولْمانٍ لا يَمْتَطِيعُونَ حِيلَةٌ وَلا يَهْكَدُونَ سَبِيلاً ©4 
(النساء: /4). 

ثانيا: بو تاد تال اي الزمي 1 : «وَلَا يَقَعْ اسم 
الِإسْتِضعَافٍ عل مَنْ كه تق نفيقها 56 وَوَعَاهَا قَلبّه)0". 

ثالثاً: وو انلق بزلل رط اتناك الطاني ارا سمه بجدالات 
ذلك ليبحث عنه ويعرف الحقّ من الباطل» قال الإمام الصادق عليه : 
«من عرف الاختلاف فليس بمستضعف)”". 

رابعاً: من لم يكن مكلَّفاً لعدم عقله أو لعدم تمامه. 

وأمّا عن مصيرهم'". ففيه تفصيل: 

أمّا أولاد وأطفال المؤمنين من لم يبلغوا مرحلة وسنّ التكليف. أو 
كان مجنوناًء فيظهر من بعض الروايات أنََّم سيّلحقون بآبائهم المؤمنين 
ي الجنّة؛ لتم فرحة وسرور آبائهم؛ بل ورد أن أسقاط المؤمنين يعملون 
عل إدخال آبائهم معهم الجن وسيستجيب الله تعالى لطلبهم. 

عن أبي عبد الله غليللا في قول الله وك: ل(وَالَذِينَآمَمُوا وَاتَبَحَتْهُمْ 
درتنهه بإيمانٍ لقنا بهم دتنية [الطور: ١؟].‏ قال: «اقصرت 
الأبناء عن عمل الآباء» فألحقوا الأبناء بالآباء لتقرّ بذلك أعينهم»2. 


© فهذه الآية جارية فينا إلى يوم القيامة». (معاني الأخبار للصدوق: 19/ باب معنئ قول النبيّ 
لل لعي والحسن والحسين: أنتم المستضعفون بعدي/ ح ١ .)١‏ 

.189 ح‎ /78٠١ نبج البلاغة:‎ )١( 

.7 معاني الأخبار للصدوق: 6 باب معنى المستضعف/ ح‎ )١( 

(7) راجع: أجوبة الشبهات للسيّد عبد الحسين دستغيب/ السؤال الرابع والثلاثون. 

(5) الكاني للكليني :٠‏ 54 ”/ باب الأطفال/ ح 0. 


يكيف اقم ف ف ؤإا عن ها مو قو اموا اكع سلس املك وه ونه وعووب رده اذى والضلال في القرآن الكريم 

وعن عبد الأعلى مولى آل سام, عن أبي عبد الله غليلا. قال: قال 
رسول الله لاه : 0 .. أمَا علمتم أن أباهي بكم الأمسم يوم القيامة حتَّئْ 
مقط يط عطقا عب يات التق نشول اكه به سين دنه 
فيقول: لا حتَّىْ يدخل أبواي قبل فيقول الله وك لملك من الملائكة: 
ايتني بأبويه» فيأمر بها إلى الجن فيقول: هذا بفضل رحمتي لك)*©. 

ذ ]امن جه 

ولكن من جهة أخرئ يمكن أن يقال التالي: 

3 مصيرهم وبصي عبرهم يتحدّد وفق التالي: 

جا ع يريا ريس مادم 
عملهم واستجابتهم؛ كما يظهر هذا من بعض الروايات الشزيفة» فعن 
زرارة بن أعين» قال : رأيت أبا جعفر علي صل على ابن لجعفر علا 

صغير» فكبّر عليه. ثم قال: ايا زرارة» إن هذا وشبهه لايُصلِ عليه 
ولولا أن يقول الناس: إذ فى فاقي لا أعمارن هنا السبنا رع ضاءت 
عليه». قال زرارة: فقلت : فهل سُيِلَ عنهم رسول الله يه ؟ قال: انعمى 
قد سيل عنهم»؛ فقال: الله أعلم بم كانوا عاملين». ؛” مَقال: «يازرارة. 
أتدري ماقوله :الله أعلم بها كانوا عاملين؟». ا فقلت: لا والله. 
فقال: «لله كَكَ فيهم المشيّة أنّه إذا كان يوم القيامة احتج الله تبارك وتعالى 
غنل سبعة: غلا الطفلء وغل الذي مات بين النبيّ والتسي". وعلن 
الشيخ الكبير الذي يدرك النبيّ وهو لا يعقسل» والابله؛ والمجنون الذي 
لايعقلء والأصمّ» والأبكم؛ فكل هؤلاء يحتجٌ الله كك عليهم يوم 


(١)التوحيد‏ للصدوق: 7”965/ ح .٠١‏ 
(0) أي في زمن الفترة. 


الفصل السادس: هداية الفلاح ا 010 ااا 
القيامة» فيبعث الله إليهم رسولاً وتخحرج إليهم نارأء فيقول لهم: إن ربكم 
يأمركم أن تثبوا في هذه النار. فمن وثب فيها كانت عليه برداً وسلاماء 
ومن عصاه سيق إلى النار)”'". 
أو أنميوفهوا ف الأعراف وهو عل نين الل والنان. 
- أو أن يدهب بهم إل جنّة؛ فيكونوا في منزلة أقل من منزلة 
الآخرين فيها. 
- أو أن يكون بعضهم خدمة لأهل الجنّة يكن حرواتيه 
ببوديايم بل يت ذلك عل نحو السسروو والتلذّذ بم يؤةونه من 
والتي تسر وتتلذذ ب| تقوم به. 
١>‏ ا 
إن الله تعال لا يظلم أحداً. 
الأمر الثالث: 
ماذاا عن حساب الشخص كامل العقلء ولكنه لم يكن قد سمع 
بالديق» ككشين مره الطواتيفت البشصوية التي تعيش ف المناطق الناتية. إذ 
بالكو ديوس آنا ل قازات اتزيقيا أغايات الإسازوة وقيربا 
و ون ووو 0 
هؤلاء؟ 
في الجواب لا بد أن نعرف الفرق بين القاصر والمقصّرء والفرق 


.0 التوحيد للصدوق: 597/ ح‎ )١( 


34 0060 000000000000000 .000000000000000 أطدى والضلال في القرآن الكريم 
بين الأحكام التي لا يمكن أن يعرفها الإنسان من دون بيان من الشرع 
وبين الأحكام التي يمكن للإنسان أن يعرفها بمحض عقله وإن ل يُبيّنها 
الشرع. 

أمَا الفرق بين القاصر والمقصّرء فنضرب لبيانه مثالاً: لنفترض 
شخصين في مكان ماء طول أحدهما متر واحسد فقطء وطول الآخر 
مترين» وطُّلِبَ منهما أن يلتقطا شيئاً معلّقاً على بعد متر ونصفء 
التسخصض الأول لآ يكت اليك لآ اتقفسير مق ةبمل لأن ظو نه لا 
يساعده؛ فهذا قاصر عن تنفيذ الأمرء وهو غير مؤاحذء لأنّه قاصر. وأمًا 
الشخص الثانيء فإنّه إذالم يم ويأخذ ذلك الشيء فهو مقصّرء ويُعتَير 
مخالفاً للأمرء لأنّه كان بإمكانه تنفيذ الأمر من دون حرج ولا مشقة 

وهكذا في قضيَّه الأحكام الشرعية» فهناك من الناس من لا 
يمكنه أن يصل إل البلاد الإسلاميّة أو لا يمكنه الاطلاع على العقائد 
والأحكام الصحيحة. لا لتقصير منه» بل لظرف قاهر لا يمكنه تجاوزه. 
كما قديقالذلك في سكان البلاد النائية» وربّما يكون منهم النساء 
المستضعفات من هن على غير خط أهل البيت لم حيث لا يمكنهنٌ 
الخروج من بيوجمن والاطّلاع على العقائد الحقّة» (ولو من باب الفرض 
لا التحقيق)» وهكذا الأطفال الذين لا إدراك كامل عندهم ليُميّزوا بين 
الحقٌّ والباطل. وقد تقدّمت رواية سليران بن خالد في الأمر الثاني 
وأشارت إلى بعض مصاديق المستضعفين. 

ولكن هناك منهم من له اضَّلاع على العقائد» ويسمع بها ويسمع 
بالدعاة إليهاء ولكنّه لا يستجيب لهم ولا يُكلف نفسه عناء البحث عن 
الحقيقة» فمثل هذا الشخص يعبر مقصّرا. 


الفصل السادس: هداية الفلاح ا ا ا 

ثم إِنَّ الأحكام منها ما لا يمكن للإنسان الاطّلاع عليه إِلّا إذا بيه 
الشارع ووصل ذلك البيان له. كالصلاة والصوم والحجٌ وغيرهاء (وهو 
المسمئ بالأحكام التعبّدية أو الشرعية المحضة). 

ومنها مالا يحناج فيه الإإنسان إل بيان من الشرع؛ بل العقل 
لوحده عنده القدرة عإنا إدراك حسنه أو قبحه. كإدراكه لحسن الإحسان 
إل المحسن, والعدل؛ وكإدراكه لقبح القتل والزنا والسرقة وغيرها. 

إذا تبئّن هذا نقول: 

اللنشقافهة كلدك نهو أن شاه لتخي عاسب هنا كذ 
نوعي الأحكاء. لأنَّ عدم التزامه كان بإرادته بعد الاطّلاع أو إمكان 
الاطلاع. وأمّا القاصر فهو غير محاسب عن الأحكام التي لا يمكن 


ِ 


الاضّلاع عليها إِلَّا إذا بيّها الشارع, لأنَ الحجّة لم تكتمل في : حقه. وشرط 
الوجوب عليه هو بيان الشارع له ووصوله إليه. والفرض أنَّه لم يصل 
اللي ب يي 
جزماًء لأنَّ العقل حجَّة علا الإنسان» وهو الحجَّة الباطنية 00 
الإمام الكاظم عَليهَ - على الإنسان» حيث روي عنه عل أنه قال لشام 

بنالحكم: اياهشام. إن لله على الناس حجّتين: حجّة ظاهرة وحجّة 
باطنة فأمًا الظاهرة فالكُّشل والأنبياء والأئمّة نك وأا الباطنة 
فالعقول)”". 

فحاضت الاسنان عا لله لين أومر تعوصسبة اوش ةيةه 


.١7 كتاب العقل والجهل/ ح‎ /١7:١ الكاني للكليني‎ )١( 


حق لل لل 0000 أطدئ والضلال في القرآن الكريم 
دون حقٌء لأنَ العقل لوح ده يدرك قبح هذه التصرّفات ولولم يأتٍ 
الآأمر الشرعي بها. 

الأمر الرابع: 

المستفاد من الروايات الشريفة أن الحساب له نوعان: 

النوع الأوّل: حساب الحقوق الخاصّة بالله تعالمى. كحقٌّ الصلاة 
والصوم والحجٌ وبقيّة الواجبات» وحقٌّ شكر النعمة؛ والخشية منه تعالى 
وعدم مبارزته بالذنوبء وغيرها من الحقوق العامّة. 

وهذهالحقوق مرجوة إلى الله تعالم» فيمكن أن يغفرها الله تعالى 
للعبد لسبب من الأسبابء والتي منها 

١‏ - الشفاعة: 

وليكن معلوماً أن الشفاعة لها شروط؛ لا بدَّ من توفرها في الشخص حم 
تناله» وخلاصتها"'"': 

- منها عدم الإشراك بالله تعالى. 

- الإخلاص في الشهادة بالتوحيد قال رسول الله ل : اشفاعتي لمن 
شهد أن لا إله إل الله مخلصاء يُصِدّق لسانه قلبه»”". 

- عدم كونه تاضيناء قال الإمام الصادق علي : :إن المؤمن ليشفع 
لمي ١‏ نكر ناميا ترل ادجاايت قم دف عامسل ريلك 
مقرّب ما شُفُعوا»”". 

- عدم الاستخفاف بالصلاة» فعن أبي بصيرء قال: قال أبو الحمسن 


.4 انظر: محاضرات في الإيّات للشيخ جعفر السبحاني: /51؟ و18‎ )١( 
.191/ ح‎ /١85:١ المحاسن للبرقي‎ )"( 


الفصل السادس: هداية الفلاح ا الو عر 11 
الأدل 85 روت ا سغيييو أن الواتناة اتفال ل ايفيى: إلعة لاا ال 
شفاعتنا من استخففٌ بالصلاة)0". 

- عدم ال لتكذيب بشفاعة النبيٌّ يي : قال الإمام علي بن موسى 
الرضا عليه : قال أمير المؤمنين عليه : دمن كذب بشفاعة رسول الله ل 
تله 

؟ - حسن الظنْ بالله تعالى: 

عن عبد الرحمن بن الحجّاج. عن أبي عبد الله عَليه. قال: «إن آخر 

و 

عبد يَوْمّر به إلى النار فيلتفتء. فيقول الله قبكَ: أعجلوه. فإذا أتي به قال له: 
ياعبديء لِمَّ التفتٌ؟ فيقول: يا ربٌ» ما كان ظنّي بك هذاء فيقول الله 
غَلِهِ: عبدي وما كان ظنك بي؟ فيقول: يا ربٌء كان ظني بك أن تغفر لي 
خطيئتتيء. وتسكنني وتدخلني جنتك. فيقول الله: ملاككتي» وعزتي 
وآلائي وبلائي وارتفاع مكاني؛ ماظن بي هذا ساعةً من حياته خيراً قطء 
ولو ظنٌُّ بي ساعة من حياته خيراً ما روّعته بالنار» أجيزوا له كذبه 
وأدخلوه الجنَّة»» ثم قال أبو عبد الله عَليه : «ماظنّ عبد بالله خيراً إلا 
قوله قك: (وَذلِحُمْ طظنْحكُمْ الذي طَئَنْتُمْ بِرَبّكُمْ أَرْداحُمْ فَأَصْبَحْتهْ 
مِنَ الخَاسِرِينَ © [فه فصلت: 200]577. 

وعن ابن رئاب» قال: سمعت أبا عبد الله عَلِته يقول: «يؤتئ بعبديوم 
)١(‏ الكاني للكليني ”: /71٠١‏ باب من حافظ على صلاته أو ضيّعها/ ح .١6‏ 
() عيون أخبار الرضا عَلتُم للصدوق /1١ :١‏ ح 797. 


(:) ثواب الأعمال للصدوق: »١1777”‏ عنه بحار الأنوار /؛: /41 و71848/ اح 7. 


مع دعكا اك :انوت لهند واليلان ق القرآن الكزيت 
القيامة ظالم لنفسه. فيقول الله تعالى له: ألم آمرك بطاعتي؟ ألم أخبك عن معصيتي؟ 
فيقول: بإ يا ربٌّ» ولكن غلبت علي شهوتي فإن تُعذّبني فبذنبي لم تظلمني. 
فيأمر الله به إلى النار» فيقول: ما كان هذا ظني بك فيقول: ما كان ظنّك بي؟ 
قال: كان ظني بك أحسن الظرنٌ» فيأمر الله به إلى الجنّة» فيقول الله تبارك و تعالى: 
لقد نفعك حسن ظَنّك بي الساعة»"'". 

ولا بد من الانتباه إلى أنّ حسن الظنٌ بالله تعالى لا يدعو إلى الجرأة 
عليه والتطاول على حدوده بحجّة حسن الظنّ به تعالى كلاء فإِنَّ 
القاعدة هي ما قاله رسول الله يي لأبي ذرٌّ بيذ : «يا أبا ذرٌ إنكم في ممرّ 
الليل والنهارء في آجال منقوصة. وأعمال محفوظة. والموت يأتي بغتة. 
فمن يزرع خيراً يوشك أن يحصد رغبة» ومن يزرع شرا يوشاك أن يحصد 
ندامة. ولكل ذا مأ 6 

ولو تنرّلن فإنَ المستفاد من الروايات هو أن الجن هما درجات متعدّدة. 
ودرجاتها تنال حسب قوّة العمل ونوعيته ولاشكٌ أن من يتجاوز على حرمات 
الله تعال ويدخل الجنّة لسبب من الأسباب سوف يكون بمرتبة أقل من مرتبة 
من كان يطيع الله تعلل عل طول الخطٌّء وليس هذا بالأمر الهيّن إن الغبن الذي 
بحس به المرء من دنرٌ درجته في الجنّة ربّ)ا لا يعادله حتىئ ألم جهدم! 

وعن كلّ حال فالروايات الشريفة تحمذّر من الاغعترار بالله تعالى 
وحلمه وشفوالةه اقل روق عدن رسسول الله 2 : «لا تغيروا بالله. فإِنَّ الله 
لو أغفل شيئاً لأغفل الذرّة والخردلة والبعوضة»”". 
)١(‏ المحاسن للبرقي 1: 789 و5؟/ ح 4: 


(؟) أمالي الطوسي: /511/ ح .)١/1١57(‏ 
(") تنبيه الخواطر (مجموعة ورّام) ؟: 07737. 


الفصل السادس: هداية الفلاح 00000 


وعن معنىئ الاغترار بالله تعالى يقول الإمام عل عليه : «من الغرّة 
بالله أن يصدّ العبد على المعصية ويتمنى المغفرة)”". 
هذا فضلاً عن الآيات الصريحة بإحضار جميع الأعمال حتّىئْ الصغير 
اس تنيع لؤقيا عق تانيب قال تقال ال رو د ا ايا 
ترك الأَرْض بار وَحَمَرْناهُمْ قَلَمْ ُغادر مِنْهُمْ أحداً © وَعْرِصُوا عَل رَبَّكَ 
صَنَّا لد جتقئونا كا خلفنات: أُوَلَ مَرَهْبلْ وَعَنْكْ أَلْنّ تجْعَلَ لحك مؤعد 
© وَوْضِعَ الْكِتابُ تر الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يا وَيْلّكناما 
لهدًا الكتاب لا يُغْادِرُ صَغِيرَةَ لكي ل أخصانها روكذ وما عاو اضر 
وَلا يَظْلِمُ رَبْكَ يُكَ أحَداً 4 (الكهف: /ا: -594). 
" - الاعتراف بالذنوب بين يديه تعالى مع كونه من الموالين لأهل 
سو ب ال 0 
هه : «اقرأ يا سليمان. فقرأت حت ان حيبت ]1 نوكه كال الام 
تاب وَآمَنَ : وَعَيِلَ عَمَلا صااً تأؤليك بي يُمَدَلْ الله سَيئاتِهمْ حَسَناتٍ 
وَكانَ اللّهُ غَفُوراً يَحِيماً ©4 [الفرقان: »]١‏ قال: ١قفه.‏ هذه فيكم إنَّه 
يوت بالمؤمن المذنب يوم القيامة حتّىئ يوقّف بين يدي الله 5ك. فيكون 
هو الذي يل حسابه. فيُوقفه على سيّئاته شيئاً فشيئأء فيقول: عملت كذا 
وحداوق يرع كنا ل بيطاي كردا وسيره أعرف يارتٌ». قال: ١حتّىئ‏ 
يوقفه على سيّئاته كلّهاء كل ذلك يقول: أعرفء فيقول: سترتها عليك في 
الدنياء وأغفرها لكاليوم. أبدلوها لعبدي حسنات»» قال: «فتَرَفَع 


.41١ عيون الحكم والمواعظ للليثي الواسطي:‎ )١( 


متت ابماس اج فوس او بسع اح سو ا الهدى والضلال في القرآن الكريم 
صحيفته للناسء فيقولون: : سبحان الله أمَا كانت لهذا العبد ولا سيئة 
واحدة؟ فهو قول الله صَيْك: (تَأَوْلِيكَ ُ دل اللّهُ سَيئَاتِهمْ حَسَناتٍ04”". 

؛ - وأصل كل ذلك الرحمة الإلهيّة الواسعة التي يطمع فيها حتّىئ 
إبليس. 

فعن إبراهيم بن زياد الكرخيء قال: قال الصادق جعفر بن محمّد 
لكا : «إذا كان يوم القيامة نشر الله تبارك وتعالى رحمته حتّىئْ يطمع 
إبليس في رحمته»” '". 

وعن الإمام الرضا عليه عن آبائه طٍلِنَكُ قال: قال رسو الله 
: «إذا كان يوم القيامة تجلى الله بك لعبده المؤمن فيوقفه على ذنوبه 
ذنباً ذنباء ثم يغفر الله له لا يُطلِع الله على ذلك ملكاً فقزييا ولاننا 
مرسلاء ويستر عليه ما يكره أن يقف عليه أحد. ثم يقول لسيئاته: كوني 
حسنات»)”". 

النوع الثاني: حساب حقوق الناسء. كالأموال والسمعة والدماء 
وغيرها من الحقوق. 

وهذه الحقوق لا بد فيها من العدلء فالله تعالم عادل» ومن عدله 
أن يُرجع الحقوق إل أصحابهاء فمن اغتاب شخصاً فأفقده سُمعته أو أثّر 
فيها سلب ومن نمال نيه اراروجه ومن اعتدئ على غيره؛ لا بد 
ع 
يقول أمير المؤمنين ء ليلا : «وَأَمَا الظّلْمُ الَّذِي لا يِيْرَكُء فَظُّلْمُ الْعِبَادِ 


.175 ح‎ /١17١ :١ المحاسن للبرقي‎ )١( 
أمالي الصدوق: 71/7 و774/ ح(5/501).‎ )7( 
عيون أخبار الرضا عله للصدوق ا لل‎ )( 


الفصل السادس: هداية الفلاح 0000 ا 


ل ا ا فاق انض و لل بع ١‏ ع د ال مر 1 مق 
بَعْضِهمْ بَعغضاء القصاص هناك شَدِيد ليّْسَ هو جَر حا بالمدّى. وَلا 


تو 1 اال ع ود خض 16 يف06 نو ل رام ل “2 بت ع م 2 2 
ضَرْبا بِالسَيَاطِء وَلكِنه مَايستصغر ذلك مَعَهء فإياكم وَالتلون في دين 


انه" . 


ذه 





.117/5 نبج البلاغة: 7656/ الخطبة‎ )١( 


الخائمة 


وأذكر هنا النتائج التي يمكن استخلاصها من البحث بفصوله 
المكة وه العالى: 

أوّلاً: أنَّ الله 5ك أجرئ في عالمنا - عالى المادّة - سُنناً تكوينية تابد 
كان من أهمّها التزاحم والتدافع» إذ لولا ذلك لكان عالمنا عالم ملائكة. 
وهو خلف المفروض. 

ولم يكن المقصود من هذا القانون وهذه السّئْة مجرّد إيقاع الإنسان في 
الضيق والشدّة» وإنَّا هو قانون ونظام قائم على أساس إرادة تفعيل الإرادة 
والاعكياي اللا أسسن للحسوولة اهمها يسدر هن الإتبنان مين أفعال» الأمر 
الذي جعل من الإنسان يتخطّئ حدود الموجودات الأخرى في هذا العالمء 
ليكون سيّدهاء فلولا التحدّيات العظيمة التى يواجهها الإنسان جرّاء ذلك 
القانون» ولولا تفعيل اختياره بالصورة التى تخدمه وتتجاوز العقبات, لما وصل 
التطور الإنساني إلى ما وصل إليه اليوم. 

ثانيا: أن المدىئ والضلال مفهومان قرآنيان» كا لاحظنا ذلك» 
حيث وجدنا القرآن يستعملههما في مواضع عديدة وفي أكثر من مستوى. 
وبالتالي» ففهمه)| حق فهمه| يحتاج إلى مراجعة دقيقة لما ورد في تفسير 
تلك الآيات عن أهل بيت العصمة لتك بالإضافة إل ضرورة الرجوع 
فيها إلى المتخصّصين في علوم القرآنء الأمر الذي إذالم يتم بالملستوى 


5 


ماع 4 


000000000 1215# الهدى والضلال في القرآن الكريم 
١‏ -فهم مغلوط لآياتالمدىئ والضلالء وبالتالي إيماع الأفراد 
في شبهة الجبر أو العبث أو المحاباة أو اللهو وما شابه. عل المستوئ 
الفردي والجماعي 
" - تقديم هدية مجانية للحكّام الظالمين من يريدون إقناع الناس 
بشبهة الجبر» حتَّىئْ لا يعملوا عل مقاومتهم؛ بل وسيُوفْر تبريراً لأفعالهم 
الظالمة بِأَنَا صادرة رغفأً عنهم بأمر الجبّار القهّار! وأنَّه لا يجوز 
الاعتراض على إرادة الله كين" . 
- بالإضافة إلى تقديم عذر لمن يعيش الضلال بأنَّه لى يكن له أي 
دور في حالته السيّئة» وأنّه إنّما يُنفذ إرادة الله وك الذي منهالمدئ 
والضلال. وبالتالي سينطبق عليهم قوله وك: ل(سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ 
فا انه ارك ول انناو رقا ِنْ كَيٍْ) (الأنعاء: 152). 
وتوله تال #الروفان: الديق أشركنوا 1و جاء الللاها مكنا م دونه 
مِنْ شَيْءِ نحن وَلا آباؤّنا ولا حَرَّمْنا مِنْ ذُونِه مِنْ نَيْءٍكَذَلِكَ فَعَلّ 
الِينَ مِنْ قَبْلِهمْ مهَلْ عَل اسل إِّا لاع الْميينُ 48 (النحل: 0 
ثالغاً: أن مفهومي (اللمدئ والضلال) يخضعان لعملية التزايد 
والتناقصء أو التكثيف والتخفيف. وقد البوو إل انج شين نوغ المفاهيم 
الشتككة أئالحى هنا مراقب تعمددة» وأن القيرآن الكريم أشبان إل عذة 
الحقيقة في عدَّة موارد من الآيات الكريمة» ومنها قوله تعالى فيا حكاه 
(1) وهذاما وجدناه عند معاوية حين! أراد أن يوحي للناس في الكوفة بأنّه إنَّها يُنَمَذ إرادة 
الله تعالى فيهم. حيث قال: (إِني والله ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصومواولا لتحجّواولا 
لتزكواء إِنُكم لتفعلون ذلك. وإنَّما قاتلتكم لأتأمّر عليكم؛ وقد أعطابي الله ذلك وأنتم 
كارهون). (مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهانى: 56). 


22 ل اا 2 الك يل 
آمَنُوا بِرَبّهمْ وَرِدْنَاهُمْ مُدئ ©4 (الكهف: .)1١1‏ 

فتعبيره جل وعلا ب 9وَزْدْنَاهُمْ هُدئ) يُصرّح بأنّ مفهوم المدئ 
لبس لمرانة واتحدلة وبا لمر اكب بن دة ينكين أن تيوه :وكين أن 

وهكذا مفهوم (الضلال) حسب ما تقتضيه المقابلة بينهما. 

نه إِنَّالعلاقة بين المراتب السيّة للهدئ والضلال هي عللاقة 
تراتبية» بمعلنئىئ أن المداية الأولا هي التكوينية العامة تمّهداية العقل 
المتٌصلة» ثم هداية الدعوة المنفصلة, ثمّ هداية التشريع المكمّلة لهداية 
الدعوة» ثم هداية اللطف المترتّبة عل التزام هداية العقل والدعوة 
والتشريعء لتنتج في الأخير هداية الفلاح. 

فالعلافة يوق ستل أو كبس ترانية تقب كيه أ إن الإتسان 
يتدرّجٍ صعوداً في مراتب المحداية» فضلاً عن وجود مراتب داخلية في كل 
فرقة فخ تلباك المزاقسي السسكةة فالعقا لين لمهامستوى وانهدده والرسيالة 
والبلاغ منها عام ومنها خاصء ولذلك ورد عن الإمام الصادق كل : 

اما كلّم رسول الله أ العباد بكنه عقله قط وقال كالوسسر ل 
الله: «إنّا معاشر الأنبياء مر نا أن تُكلّم الناس عل قدر عقوهم)”". 

وهكذا اللطف الخناصٌء بل وهكذا الفلاح في الجنَّة حيث تقدَّم أن 
التندها مواتب سرد 

فنظام هذه الحياة هو نظام (الصعود والنزول) أو (الارتقاء 


.١5 كتاب العقل والجهل/ ح‎ /71 :١ الكافي للكليني‎ )١( 


فاذع اولان ونب لو ماه مسف اليم اس ل ل الهدى والضلال في القرآن الكريم 
واشبوط )ولا شك أن عبهوة نفدل اكقرمةةة سند لهوولة تور 
عن رسول الله له : ماد بالمكاره. وك النار بالشهوات»”" . 

بالأضافة إل أن المفسكيك والتناوت لبعد الراشب لحيس نه 
سقف محدّد. بل هو مفتوح من أقصئئ اليمين إلى أقصئ الشمالء أو 
قل: هو مفتوح بين لوَاعْبُدْ رَبَّكَ حَقٌ يَأَتِيَكَ الْيَقِينُ 48 (الحجر: 
5 إلى لهم رَدَدْناه أَسْمَلَ سافِلِينَ ©» (التين: 5). 

والتحدّيات التي تقف في الطريق تتناسب مع كل مرتبة من تلك 
الرآاقو) بوتدلق كان اكد العا ياك الانيا تدوز اله قي الير 
7ه : أي النالين أشدٌ بلاءَ؟ قال: «الأنبياء» ثم الأوصياءء, ثمٌّ الصالحون: 
ثم الأمثل فالأمثل»”". 

وروي أنّه قال فلل : «إذا أحبٌ الله عبداً ابتلاه» فإذا أحبّه (الله) 
ةلالد اقتناه»» قالوا: وما اقتناؤه؟ قال:«ألّا يتركلهمالاًولا 
ا 

وبالتالي» فالخطورة تزداد كلما تصاعد الفرد في مراتب الكمال. 
والسقوط سيكون مؤداً جا كلّما ازداد ارتفاع الفرد. لذلك ورد تحذير 
العلماء أكثر من الجهلة؛ لأنَّ سقطة العالم ليست كسقطة الجاهل. 

فعن أبي عبد الله غ8 أنّه قال لحفص: «ياحفص. يعْمْر للجاهل 
سبعون ذنباًء قبل أن يُعْمّر للعالم ذنب واحد)”". 


(') الدعوات للراوندي: /١55‏ ح .51١‏ 
(”) الدعوات للراوندي: ١55‏ و/51١/‏ ح .51١‏ 
(5) الكاني للكليني :١‏ 1 / باب لزوم الحجّة على العالم وتشديد الأمر عليه/ ح .١‏ 


وقال أبو عبد الله عَلينَه : «قال عيسئ بن مريم على نبينا وآله وعليه 
السلام: ويلٌ للعلماء السوء كيف تلظَّىئ عليهم النار!؟)”". | 

بل ورد: «الزبانية أسرع إلى فسقة القرّاء منهم إلى عبدة الآوثان. 
فيقولون: يُبِدَأ بنا قبل عبدة الأوثان؟ فيقال لهم: ليس من يعلم كمن لا 

1 
1 ومن هناء كان عل نساء النبيّ هه من التكاليف ماليس علن 
غيرهنً؛ لموقعهنَ من رسول الله الأعظم #للّء قال تعالى: يا نِساءً 
اكه قد كا خويق اللسادي». 14( الا عراف 107 

0 رابعاً: أن البحث في مسألة الهدىئ والضلال يرتبط بعدّة جوانب: 

الجانب الأوّل: تكييف ظاهرة المدئ مع اختيار الإنسانء إذ قد 
وُظّفت بعض الآيات في دعم مقولة الجير» كما قد صّيْمَ هذا الأمر في 
بقولات اخيرى #النقعاء والقدري وهف المقدالك تعالس هده الظاهرة 
وتكيّفها مع اختيار الإنسان. 

إذقد ثيت في كل معاني المدى والضلالء أن تلك المفاهيم لا 
تسلب اختيار الإنسان» بل هي ترجمة عملية لاختياره. ولم يكن من الله 
تعالى أيَّ سلب للإرادة» ولم يكن منه وِبَكَ أي جبر على فعل معيّن. 

الجانب الثاني: جانب حكمته وعنايته تعالى بهذا العالم» فحيث 
ثبتت حكمته تعالى» فتبحث في تجليات تلك الحكمة. التي منها الهدئ. 
خصو صا المعنئ الأوّل من معاني الحداية (أي الهداية التكوينية) الذي 
يقابله الإضلال بمعنئ العبث والجزاف» حيث ثبت أنَّه جل وعلا م 


)١(‏ الكافي للكليني :١‏ 417/ باب لزوم الحجّة على العالم وتشديد الأمر عليه/ ح ؟. 


ه” 000 1525# الهدى والضلال في القرآن الكريم 
كن نعه أى عضر انك وهبلا العف ريل الداكة كد عدوي 4 موجيوونا 
يساعده في الوصول إلى هدفه الكالي المرسوم. 

الجانب الثالسث: العقل الإنساني لوحده لا يمكنه إدارة الحياة 
الفردية والاجتماعية. وإنَّا هو بحاجة إِلْ عقل منفصل متمثّل بالأنبياء 
والأوصياء والكتب والعلماء ... وقد عنون هذا الجانب من البحث 
بحاجة الإنسان إلى الدين الأمر الذي غطَّته معاني المدى نفي: العقل 
والدعوة والتشريع 

علا أنه توجد توججهات معاصرة تُروّج إل فكرة كفاية العقل 
واستغنائه عن الدين» فييحث في جدلية العقل والنصٌّ أو جدلية العقل 
التصل والمنفصلء وقد تقدّم ثيء مسن بيان ضرورة العقل المنفصل 
المتمثّل بالأنبياء في محلّه من (هداية الدعوة)؛ وقدعرفنا هناك حسن 
الدعوة» بل وضرورتها على نحو الإجمال. 

تيئر اننع اعبار الإفسنان حييت أغيهن إل أن اسان وان 
كان فاعلاً حقيقةً لفعله وباختياره» وفعله يُسنّد إليه حقيقة؛ ولأجل 
ذلك صَّحّح الثواب والعقاب وإرسال الرّسُل و... 

إلا أنه مع ذلك لا يمكنه صنع كلّ شيء لوحده؛ بل هناك جملة كبيرة من 
مقدّمات فعله وأوّلياته وشرائطه هي غير اختيارية» بمعنئ أنَّا من فعل الله 
تعالم» ولا إرادة للإنسان فيهاء وفي مسألة الحدئ والضلال نسأل: هل توفير تلك 
المقدّمات والشروط للإنسان هو أمر غير مشروط بشيء ولا ضابط له 
وعشوائي؟ أو أنه وفق قانون خاصٌ ونظام محدّد؟ 

الجواب: عرفا ف مساق وى العبال ودر ف عضن الأحيان 
منحاً إليّة وهبات ربّانية من دون مقابلء وإنّما هي من باب اللطصف 


نالع الأخصّ, وذلتك يكو إذا علو الال من عيبده اله يرييد 
الوص ول إِْ بعض المراتب الكمالية العالية» ولكنّه لا يمكنه بلوغها 
لوحده. فيأي دور هداية اللطف والعناية والتوفيق لتسهل له بلوغ ذلك. 
وهذه التسديدات وإن 1 تكن عضرا رية :نو لكنيينا بلاط إواذة الآثييتان 
الجادّة هي اختيارية. نعمء مقدّمة الوصول إل مرتبة استحقاق تلك 
الألطاف هي من الإنسان باختياره. 

وتساارة عتضيزة: إن اللتطوة لا ول من الاقنا مو تابه الهو نيد 
الله تعالم. 

ولك اللقطوة الى 1 لبان كيروة سينيلا قوع بسةاالإ نبب ذهاكت] هين 
العادة فيناء وقد تكون هي النيّة الواقعية الجزمية التي علمها الله تعالى 
بعلمه الأزلي» فيُعجّل الله تعالى ألطافاً لهذا الإنسانء وبهذا يمكن تقديم 
جواب سريع لإشكال عصمة الأنبياء منذ صغرهم. 

الجانب الخنامس: تفريعاً عل اختيار الإنسان وإرادته. وعلِْ عدم 
كونه كبووراه]! أنغاله وتدريعا غنا ا حكوية اللاتعال ولطقه ورف 
بعاتهو كا من الفبدرزوةيدكاة انزلاقى كل وه من بني البشر 
نتائج أعباله» سلبية كانت أو إيجابية؛ الأمر الذي يعني دليلاً قطعياً عل 
ضرورة (اليوم الآخر) و(عالم الحساب). 

وقدغطّت (هداية الفلاح) هذا الجانب. وقد كان معني الحداية 
فيها هي إثابة المحسن على عمله» ومعنئ الضلال هي عقوبة المسيء. 

وهذه النتيجة لم تخرج عن إرادة الإنسان واختياره.؛ لأنّا كانت 
ترجمة عملية لفعله في هذه الحياة. 

خامساً: هناك فرق بين (القانون) وبين (فهم القانون)» فالقانون الذي 


حك للمن ملل .000000000000000 أطدى والضلال في القرآن الكريم 
ذكره القرآن الكريم مركب من: إرادة الإنسان واختياره. تحن الله تعالى وفق 
الحكمة والعدل. والذي عّرت عنه الروايات الشريفة بالأمر بين الأمرين”". 

هذا القانون قد يمكن للفرد أن يفهم انسجامه تماماًء بحيث لا 
نجعن الأصمول الناككة الحكمة والرمة والعدل»مع اللفاظ علا 
إرادة الإنسان وباحان مسؤوليته عن فعله. الأمر الذي ينتج بطبيعته عدم 
إفكاق القود أن نماض مد شين فغلة: 

وقد يشتبه الأمر على البعضء باعتبار أن فهم هذه المفاهيم يحتاج 
إن مسف وععاء: و قدص انال قاض اذاه هن الاأعتقا و جبنا قدا م 
لا يخرج الفرد عن ربقة الإيمان» وحتَّئ لا يقع في مصيدة الجبر أو حتئ 
الشرك :مين عنيك لا بشعر: 

وهذا الأمر يتّضح أكثر إذا أخذنا بنظر الاعتبار تحدودية الإنسان من جميع 
جوانبه. يقابلها لا تناهي الذات المقدسة من كل جوانبها وما يرتبط بهامن 
مفاهيم وصفات. فَإنَّ الله تبارك وتعال وصفاته هي من النوع الذي لا يمكننا 
إدراك غوره. الأمر الذي عير فيه الإنسان عن عجزه ذاك بالتعبير عن الذات 
المقدّسة بتعبيرات سلبية» فقلنا: إِنَّهِ ب لا متناهي» وغير محدود؛ وما شابه هذه 
التعبيرات التي تكشف عن عبجزنا عن الإحاطة بالذات المقدّسة. 

رمم هد العبدر عن إدراد الخنيد ؛ لكن يبقئ عندنا أنّنا نفهم وبالدليل 
القطعي أنه َب - ولفرض لا تناهيه في كاله لا فسن كنا تدسكنة وريعة 
للإنسان» وهذا العلم سيكفينا المؤونة لولم نستطع فهم القانون. 


د 27 





)١(‏ راجع: الكافي للكليني /١60 :١‏ باب الجير والقدر والأمر بين الأمرين. 


المصادر والمراجع 


١‏ - القرآن الكريم. 

؟ -(8) طرق لهندسة الحياة وصناعة التأثير: د. عل الحمادي/ ط 
/١‏ 5 ١٠٠١م/‏ دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع. 

* - الاحتجاج: الطبرسي/ ت محمّد باقر الخرسان/ دار النعمان/ 
7ه 

؛ - الاختصاص: الشيخ المفيد/ ط 7/ 5١51١ه/‏ دار المفيد/ بيروت. 

ه - الأخلاق ني القرآن: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي/ ط ”/ 
77*ه/ مط أمير المؤمنين عليه / الناشر مدرسة الإمام علي بن أبي 
طالب عليه / قم. 

5 - إرشاد القلوب: الحسن بن محمّد الديلمي/ ط 7/ 516١ه/‏ مط 
أمير/ انتشارات الشريف الرضي/ قم. 

٠/‏ - الإرشاد: الشيخ المفيد/ كفوسينة ال البييق اط :141575 غندم/ 
دار المفيد/ بيروت. 

6 - أساليب النجاح: سلسلة تعلّم كيف تنجح (")/ هادي 
المدرّسي/ ط "/ 7١٠٠م/‏ الدار العربيةللعلوم/ مؤسّسةأحمد 
للمطبوعات. 

4 - الاستيعاب: ابن عبد البر/ ت البجاوي/ ط /١‏ ”7١51١هم/‏ دار 


نكا ما د ا و ل الهدى والضلال في القرآن الكريم 

٠‏ -الأصول السنّ عشر: عدّة محدّئين/ ت ضياء الدين المحمودي/ ط 
/١‏ 577١هم/‏ دار الحديث. 

١‏ -الأمالي: السيّد المرتضئ/ ت النعساني الحلبي/ ط /١‏ 176ه/ 
مكتبة المرعشي/ قم. 

/ه١14117‎ /١ الأمالي: الشيخ الصدوق/ ت قسم الدراسات/ ط‎ - ١ 
مؤسّسة البعثة.‎ 

/ه١515‎ /١ الأمالي: الشيخ الطومي/ ت مؤسّسة البعثة/ ط‎ - ١ 
دار الثقافة/ قم.‎ 

15 - الأمالي: الشيخ المفيد/ ت الأستادوليء عللّ أكبر الغفاري/ ط /١‏ 
هم دار المفيد/ بيروت. 

ه ١‏ - الإمام المهدي نظرة وجيزة شاملة: مقدّمة كتاب كلمة 
الإمام المهدي عليه / السيّد حسن الشيرازي/ ط /١‏ 1787ه// مط 
شريعت/ الناشر رشيد. 

5 -الأنساب: السمعاني/ ت البارودي/ ط /١‏ 5108١ه/‏ دار 
الجنان/ بيبروت. 

- الإيضاح: الفضل بن شاذان الأزدي/ ت جلال الدين الحسيني 
الأرموي/ ١757‏ ش/ دانشكاه تهران. 

8 - بحار الأنوار: العلّامة المجلسي/ ط ١‏ المصحّحة/ 1507١ه/‏ 
مؤسّسة الوفاء/ بيروت. 

8 بصائر الدرجات: محمّد بن الحسن الصفار/ ت كوجه باغي/ 
4 ه/ مط الأحمدي/ منشورات الأعلمي/ طهران. 

٠‏ - تاج العروس: الزبيدي/ 515١ه/‏ دار الفكر/ بيروت. 


المصادر والمراجع ا ا 00 ا 

١‏ - تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي/ ت مصطفئ عبد القادر عطا/ ط 
17/١‏ 5ه/ دار الكتب العلمية/ بيروت. 

/١؟ تحف العقول: ابن شعبة الحرّاني/ ت علّ أكبر الغفاري/ ط‎ - ١ 
ه/ مؤسّسة النشر الإسلامي/ قم.‎ 

7 - الترغيب والترهيب: عبد العظيم المنذري/ ت مصطفى محمد 
عاره/ 8٠5١هم/‏ دار الفكر/ بيروت. 

4 - تفسير الأمثل: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي. 

© - تفسير الثعلبي: الثعلبي/ ت أبي محمّد بن عاشور/ ط /١‏ 
هم دار إحياء التراث العربي/ بيروت. 

6 - تفسير القرطبي: القرطبي/ ت البردوني/ دار إحياء التراث 
العربي/ بيروت. 

- تفسير القمّي: عل بن إبراهيم القمّي/ ت طيّب الجزائري/ ط ”/ 
ه/ مؤسّسة دار الكتاب/ قم. 

8 - تفسير الكشاف: الزمخشري/ 7806١ه/‏ شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده/ مصر. 

4 - تفسير شبر: عبد الله شبّر/ راجعه الدكتور حامد حفنى داود/ ط 
*'/ 186ه/ الناشر السيّد مرتضئ الرضوي. ْ 

/ه١5٠١‎ /١ تفسير فرات الكوفي: فرات بن إبراهيم الكوفي/ ط‎ - ٠ 
مؤسّسة طبع ونشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي/ طهران.‎ 

/١ تفسير مجمع البيان: الطبرسي/ ت لجنة من العلماء/ ط‎ - "١ 
05اه/ مؤسّسة الأعلمي/ بيروت.‎ 

؟" - تنبيه الخواطر (مجموعة ورّام): ورّام بن أبي فراس المالكي 
الأشتري/ ط ؟7/ ١78‏ ش/ مط حيدري/ دار الكتب الإسلاميّة/ طهران. 


0 اسه موادي وز مويو لور وطن رو لوو لما ل ا الهدى والضلال في القرآن الكريم 

“” - تهبذيب الأحكام: الشيخ الطومي/ ت حسن الخرسان/ ط ؟/ 
14 ش/ مط خورشيد/ دار الكتب الإسلاميّة/ طهران. 

4" - التواضع والخمول: ابن أبي الدنيا/ ت محمّد عبد القادر أحمد عطا/ 
ط /١‏ 9٠5١ه/‏ دار الكتب العلمية/ بيروت. 

0 - التوحيد: الشيخ الصدوق/ ت هاشم الحسيني الطهراني/ جماعة 
المدرّسين/ قم. 

5" - ثواب الأعمال: الشيخ الصدوق/ ت محمّد مهدي الخرسان/ ط 
؟/ ١78‏ ش/ مط أمير/ منشورات الشريف الرضي/ قم. 

- جامع أحاديث الشيعة: البروجردي/ 7944١ه/‏ المطبعة العلمية/ 
قم. 

8" - الجامع الصغير: السيوطي/ ط /١‏ ١٠5١ه/‏ دار الفكر/ بيروت. 

9" - المخصال: الشيخ الصدوق/ ت عل أكبر الغفاري/ 507١ه/‏ 
جماعة المدرّسين/ قم. 

/ دعائم الإسلام: القاضي النعان المغربي/ ت آصف فيضي‎ - ٠ 
هم دار المعارف/ القاهرة.‎ 

١‏ -الدعوات: قطب الدين الراوندي/ ط /١‏ /01٠5١ه/‏ مط أمير/ 
مؤسّسة الإمام المهدي/ قم. 

7 - رسائل الشريف المرتضئ: الشريف المرتضئ/ تقديم السيّد 
أحمد الحسيني/ إعداد السيّد مهدي الرجائي/ 5٠54١ه/‏ مط سيّد الشهداء/ 
دار القرآن الكريم/ قم. 

48 - روضة الواعظين: الفتال النيسابوري/ ت محمّد مهدي الخرسان/ 
منشورات الشريف الرضي/ قم. 


المصادر والمراجع اا ا ا ا ا ا ا ايا ا 

5 - سنن ابن ماجة: ابن ماجة القزويني/ ت محمّد فؤاد عبد الباقي/ 
دار الفكر/ بيبروت. 

5 - سنن الترمذي: الترمذي/ ت عبد الوهاب عبد اللطيف/ ط ”"/ 
“٠5اهم/‏ دار الفكر/ بيروت. 

5 - السنن الكبرى: البيهقي/ دار الفكر/ بيروت. 

/ا؟ - سئن النسائى: النسائى/ ط /١‏ 58 ”١هم/‏ دار الفكر/ بيروت. 

8 - سير أعلام النبلاء: الذهبي/ ت حسين الأسد/ ط 4/ 1517ه/ 
موؤسّسة الرسالة/ بيروت. 

4 - شرح نبج البلاغة: ابن أبي الحديد/ ت ممّد أبو الفضل إبراهيم/ 
ط /١‏ 17/8ه/ دار إحياء الكتب العربية/ بيروت. 

٠ه‏ - صحيح ابن حبّان: ابن حبّان/ ت الأرنؤوط/ ط 7/ 515١ه/‏ 
مؤسّسة الرسالة. 

٠١‏ - صحيح البخاري: البخاري/ ١٠5١ه/‏ دار الفكر/ بيروت. 

1 - الصحيفة السجّادية: الإمام زين العابدين عله / ت محمّد باقر 
الأبطحي/ ط /١‏ ١١5١ه/‏ مط نمونه/ مؤسّسة الإمام المهديء مؤسّسة 
الأنصاريان/ قم. 

“5 - الصحيفة السجّادية: الإمام زين العابدين عليه / ط /١‏ 
5اهم/ دفتر نشر الهادي/ قم. 

5 - الطبقات الكبرى: محمّد بن سعد/ دار صادر/ بيروت. 

هه - عدّة الداعي: ابن فهد الحلّ/ ت أحمد الموحدي القمّي/ مكتبة 
وجداني/ قم. 1 

5 - عقائد الإسلام من القرآن الكريم: السيد مرتضئ العسكري/ ط 
؟/ 149137م/ الناشر كلية أصول الدين/ مط باقري/ قم. 


م 0000000 0.00.0000 ...000000000000000 أطدئ والضلال في القرآن الكريم 
/اه - علل الدارقطني: الدارقطني/ ت محفوظ الرحمن زين الله السلفي/ 
ط /١‏ 5 ه/ دار طيبة/ الرياض. 

- علل الشرائع: الشيخ الصدوق/ ت محمّد صادق بحر العلوم/ 
06 ه/ منشورات المكتبة الحجيدرية ومطبعتها/ النجف الأشرف. 

4 - عيون أخبار الرضا عله : الشيخ الصدوق/ ت حسين الأعلمي/ 
ه/ مؤسّسة الأعلمي/ بيروت. 

٠١‏ - عيون الحكم والمواعظ: عب الليثشي الواسطي/ ت حسين 
البيرجندي/ ط /١‏ دار الحديث. 

١‏ - الغيبة: الشيخ الطوسي/ ت عبد الله الطهراني» عل أحمد ناصح/ ط 
/١‏ ١١51١ه/‏ مط بهمن/ مؤسّسة المعارف الإسلاميّة/ قم. 

7 - الغيبة: النعاني/ ت فارس حسّون كريم/ ط /١‏ 577١ه/‏ مط 
هر / أنواز الهدى. 

1" - الفتاوئ الميسّرة: السيّد السيستاني/ ط ”/ 5117 ١ه/‏ مط الفائق. 

4 - فضائل أمير المؤمنين عليه : ابن عقدة الكوفي/ تجميع عبد الرزّاق 
محمد حسين فيض الدين. 

8 - فنون النجاح: سلسلة تعلّم كيف تنجح (5)/ هادي المدرّمي/ ط 
'/ 037٠7م/‏ الدار العربية للعلوم/ مؤسّسة أحمد للمطبوعات. 

- قادة الغرب يقولون: دمّروا الإسلام أبيدوا أهله: جلال 
العالم/ ط ”/ 11946١ه.‏ 

ا" - قاموس الرجال: التستري/ ط /١‏ 94١51١ه/‏ مؤسّسة النشر- 
الإسلامي التابعة لجاعة المدرّسين/ قم. 

- قرب الإسناد: الحميري القمّي/ ط /١‏ 417١ه/‏ مط مهر/ 
مؤسّسة آل البيت/ قم. 


المصادر والمراجع ا ااا ان 

8 - قصص الأنبياء: قطب الدين الراوندي/ ت غلام رضا عرفانيان/ 
ط /١‏ 518١ه/‏ الحادي. 

قوّة التحكّم بالذات: الدكتور إبراهيم الفقي/ الناشر المركز 
الكندي للتنمية البشرية/ ١٠٠٠م.‏ 

/١‏ - قوّةالتفكير: 1201101 شركات البد كور 
إبراهيم الفقي العالمية للتنمية البشرية/ المركز الكندي للتنمية البشرية. 

١71 الكاني: الشيخ الكليني/ ت عل أكبر الغماري/ ط ه/‎ - ١ 
فو رافظ محيذرى /:ذار الكنى لاملاب ظيراة:‎ 

؟/ - كامل الزيارات: ابن قولويه/ ت جود القيّومي/ ط /١‏ 
١اه/‏ مط مؤسّسة النشر الإسلامي/ مؤسّسة نشر الثقافة. 1 

5 - كتاب التوابين: عبد الله بن قدامة/ ت عبد القادر الأرناؤوط/ 
مكتبة الشرق الجديد/ بغداد. 

ه/ - كتاب الزهد: حسين بن سعيد الكوفي/ 7599١ه/‏ مط العلمية/ 
نا 7 

7" - كمال الدين: الشيخ الصدوق/ ت عل أكبر الغفاري/ 5٠154١ه/‏ 
مؤسّسة النشر الإسلامي/ قم. 

0 - كنز العّال: المتّقي الهندي/ ت بكري حياني/ 4٠5١ه/‏ مؤسّسة 
الرسالة/ بيروت. 

- كنز الفوائد: أبو الفتح الكراجكي/ ط ”/ ١79‏ ش/ مط غدير/ 
مكتبة المصطفوي/ قم. 

49 - الكنى والألقاب: الشيخ عباس القمّي/ مكتبة الصدر/ طهران. 

6/ - كيف تتغلّب عل الفشل: ابالماات ا كرك ال /0/ 


3 000000000000000 ...000000000000000 أطدئ والضلال في القرآن الكريم 
هادي المدرّسي/ ط ”/ 7٠م‏ الدار العربية للعلوم/ مؤسّسةأحمد 


للمطبوعات. 
١‏ - مثير الأحزان: ابن نا الحلي/ 779١ه/‏ المطبعة الحيدرية/ النجف 
الأشرف. 


- المحاسن: البرقى/ ت جلال الدين الحسينى المحدّث/ ١٠/117ه/‏ 
ذار الكتب الإسلاميّة/ طهران. ١‏ 

8م - المحاضرات الأخلاقية: السيّد حسين نجيب محمّد/ ط /١‏ 
٠ /‏ ٠م/‏ دار اهادي للطباعة والنشر والتوزيع. ٠‏ 

5 - محاضرات في الإلهيّات: الشيخ جعفر السبحاني/ مؤسّسة الإمام 
الصادق عليه / قم. 

- المحلى: ابن حزم/ دار الفكر. 

5 - مروج الذهب: الممسعودي/ ط ؟”/ 5٠5١هم/‏ منشورات دار 
الحمجرة/ قم. 

8 - مسائل عل بن جعفر: عل بن الإمام الصادق غك / ات مؤسّسة 
آل البيت/ ط /١‏ 9٠5١ه/‏ مط مهر/ قم. 

- المستطرف في كل فنٌّ مستظرف: الأبشيهي/ دار ومكتبة الهلال. 

8 - مستطرفات السرائر: ابن إدريس/ ط ”/ ١١5١ه/‏ موؤْسّسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين/ قم. 

٠‏ - مسكن الفؤاد: التهيدك الثاني/ ط ١/ل/ا٠ة1١هم/‏ مؤسّسة آل 
البيت/ مط مهر/ قم. 

١‏ - مسند أحمد: أحمد بن حنبل/ دار الصادر/ بيروت. 

/١ مشكاة الأنوار: عل الطبرسي/ ت مهدي هوشمند/ ط‎ - ١ 
ه/ دار الحديث.‎ 


المصادر والمراجع تسن نس مخه انا مامه ونس ماسوو لاحم ولس ون وااو لو وح 10 

97 - مصباح الشسريعة: المنسوب للإمام الصادق غل/ ط /١‏ 
ه/ مؤسّسة الأعلمي/ بيروت. 

4 - معاني الأخبار: الشيخ الصدوق/ ت عل أكبر الغفاري/ 
4ه/ مؤسّسة النشر الإسلامي/ قم. 

- المعجم الأوسط: الطبراني/ 415 ١ه/‏ دار الحرمين. 

5 - مفاتيح النجاح: سلسلة تعلم كيف تنجح(١)/‏ هادي 
المدرّسي/ ط "/ ١٠7م/‏ الدار العربية للعلوم/ مؤسّسةأحمد 
للمطبوعات. 

7 - مفردات ألفاظ القرآن: راغب الأصفهاني/ ت صفوان عدنان 
داوودي/ ط ”/ 5717١ه/‏ مط سليانزاده/ الناشر طليعة النور. 

8 - مقاتل الطالبين: أبو الفرج الأصفهاني/ ت كاظم المظمّر/ ط ”/ 
5 هم المكتبة الحيدرية ومطبعتها/ النجف الأشرف. 

4 - مكارم الأخلاق: الشيخ الطبرسي/ ط 5/ 117947١ه/‏ منشورات 
الشريف الرضي/ قم. 

٠‏ -من لا يحضره الفقيه: الشيخ الصدوق/ ت عل أكبر الغفاري/ ط 
"١‏ افو سس النشر الإسلامي/ قم. 

+1١‏ ماقت آل أن طالب + ايبن شبهر اشون/ تف لشة هر أسنائدة 
النجف/ 17371١ه/‏ المكتبة الحيدرية/ النجف. 

-منهاج الصالحين: السيّد السيستاني/ ط /١‏ 415١ه/‏ مط مهر/ 
2 ْ 

/١ منهاج الكرامة: العلامة الحلّ/ ت عبد الرحيم مبارك/ ط‎ - ٠ 
مط الحادي/ انتشارات تاسوعاء/ مشهد.‎ /شا٠48‎ 


231 ل ملعل .000000000000000 أطدى والضلال في القرآن الكريم 

5 - ميزان الحكمة: محمّد الريشهري/ ط /١‏ دار الحديث. 

6 - نفحات القرآن: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي/ ط /١‏ 
7هم/ مط سليانزاده/ الناشر مدرسة الإمام عل بن أبي طالب 
لت / قم. 

5 -نهج البلاغة: الشريف الرضي/ ضبط نصّه الدكتور صبحي 
صالح/ ط /١‏ /781١ه/‏ ببروت. 

- وسائل الشيعة: الجر العاملي/ ط ”/ 5١5١ه/‏ مط مهر/ 
مؤسّسة آل البيت/ قم. 

- وفيات الأعيان: ابن خلّكان/ ت إحسان عبّاس/ دار الثقافة/ 


بيروت. 


المقدمة الثالثة ااا ااا ااا ااا اناا ا ص15 


المقدّمة الرابعة: اللطف المحصّل والمقرّب 120 
الفصل الأوّل: الحداية التكوينية العامّة 1211111 
الحداية التكوينية العامة يي ل ل ل 


الضلال التكوينى اااا ا ااا 00 


و / 
صياغة أخرى للأمر الثاني 12# 
مفردات من هداية التكوين ل ا 
أولآ: توفين اتخاضن الأمقل لتكزة وتشوعونير الانسان 252500 
انياً: توفير منابع العلم لدئ الإنسان 1110 


رابعاً: توفير غرائز البقاء 9500000 


خامساً: دورة الحياة الملائمة التى تصبٌ في مصلحة الإنسان 


558 م0 000000000000000 .000000000000000 أطدى والضلال في القرآن الكريم 
الإضلال التكويني 10 [ز ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 0 
منَهَ الله تعالى في تعويض هذا الإضلال 00000010 
الفصل الثاني: هداية العقل ا 
هداية العقل ا 00010121 0 
أدوار العقل في حياة الإنسان ا[ 00 
الدور الأوّل والأهم: تحديد سلوك الإنسان ل ا ا 81 
١‏ -الوالدان ل 
- الأصدقاء يا 1[1110[ذ1[ذ1[1[ذ1ذ[1[ز[ز[ [ [ [ 1 اا 
٠"‏ - وسائل الإعلام 0 
؟ - الإيحاء الذاتي للنفس 00001 ا 
الدور الثاني للعقل: الدعوة إل دفع الضرر 0 
١‏ - تحديد المعتقد ا ااا 0000 
١‏ - تحديد النافع من الضارٌ من طعام الإنسان ا 0000 
تكامل العقل 1 
أوَّلاً: كيف يتكامل العقل؟ 111 1 0000000 
١‏ -اله ال 0001 0 
الاستفادة من التجارب 00001 0000 

*' - التأمّل 0 
: - التوازن بين العقل والعاطفة ا ا اا 0 0 
انياً:ماعي الأمور التي تقض العقل؟ 01000000 
الأمر الأوّل: عدم استغلال أوقات الفراغ ال 000000000 
م 


الأمر الثاني: انبا الحوئ والشهوات ا 


الأمر الثالث: عدم الاستاع إلى ذوي العقول 
الأمر الرابع: مصاحبة الجاهل 22 
الإضلال في العقل 000 


الفصل الثالث: هداية الدعوة 


نقاط مهمة 


- -”ه ءِِ 
النقطة الأوؤا: الخطوط التربوية العامة لرسالات الأنبياء 0 
كه و 


غيره 


تعجيل الحزاء ف الدنيا 8[ 6[0 161[ |[ ز [ [ [ [ [ 1 221171701135 


١ ١ 59 5‏ 2 2 5 2 32 
القضية الثالثة: ما زال الله تعالى قادرا على التدخل في أمور تملكته» وهو يتدخل 


دوماً بالعدل» فهو ليس محايداً في هذا المجال 00000 
النتقطة الثانية: الركائز العامة لأسلوب الدعوة إل الله تعال' ا 
النقطة الثالثة: الدعوة إلى الله تعالل مشروع الصالحين 000 
المقطلة الر ابح د ها زمنة فقوو جد ادنم ابو ا ااا 1 
أدلّة إمكان التغيير 00 
أموو تيع تذكرها عدن غاريية التيير 000 
النقطة الخامسة: تنويع طرق الهداية 1111 000000011 
١‏ - الحداية بالدليل العقلي 11[ 0000001 


؟ - الحداية بالدليل الفطري ا 
د ل نان ا ا 
5 - الهداية بالتذكير بالمواقف الخالدة والمقدّسة ا 
ه - الحداية بالأخلاق الحسنة 000112 ا 
5 - الحداية بإظهار عبادة الله تعالى ا 0 
الفصل الرابع: هداية التشريع 0 
هداية التشريع 0 
الضلال التشريعي و ا ا 101 
أمور مهمّة في المقام ا 
الأمر الأوّل: من له حقٌ التشريع؟ 00 0100000 
تشريعات النبيٌّ الأكرم 8ك ااا 0 
تشريعات الآئمّة لَه ا 
سنن عبد المطّلب عله 00000 1 1 1 710101[أ[11أآ110اا 0 
الأمر الثاني: مصادر التشريع الإسلامي 0 
١‏ - القرآن الكريم 0 
١‏ - سن النبّ الأكرم 3 لذ[ 0001 
© - الإجماع 0 
5 - العقل 0 
العلاقة بين هذه المصادر 1 
الاجتهاد وموقعه من مصادر التشريع ا ا 1 11 
الأمر الثالث: سمات التشريع الإسلامي 1[ 0000 
السمة الأو الشهولية ل اا 00 


السمة الثانية: المرونة وقابلية الانطباق المتعدد 5 


السمة الثالثة: الثابت والمتغيّر في التشريع الإسلامي 


السمة الرابعة: الرحمة في التشريع 00 


صور من سهولة التشريع طمه وأمخة اه توه افده مهاه 8118 6 وافانة 
الفصل الخامس: هداية اللطف 0500009 


ثالغاً: الصير ا نض ل 1 قي وكر ه عاك لحو ل اود وا لاف 6 ب بون عب د له 


موقع البرٌ بالوالدين في الإسلام 000 
الأثر التشريعي والتكويني لبر الوالدين 525 
١‏ -ض)ن بر الأولاد ................. ظ 05٠طش1«252‏ 
؟ - ضان الغنى الماذي 1517700000 
ملاحظة: في اللطف الابتدائي 00000 


الفصل السادس: هداية الفلاح 5000( 


شف ملل 0000000000000 أطدئ والضلال في القرآن الكريم 
هداية الفلاح ا 1 بض نه امف سنو ف انع اال ةن امسو ا 1 
الأمر الأوّل 0 
الأمر الثاني امت امك مسي لاط راهظا نه سو و م ا م و 117 
الأمر الثالث ا ب ا 1 
الأمر الرابع اا 00 
الخاتمة سي ا ا ا 
المصادر والمراجع 0 
الفهرست ا ب00 0 0 اا 


0 لل ...000000000000000 أطدى والضلال في القرآن الكريم 
هداية الفلاح 0 
الأمر الأوّل ا 
الأمر الثاني 0 
الأمر الثالث 0 
الأمر الرابع اا 00 
النائمة ا ا 1 
المصادر والمراجع اق فاده فاه ها فاه ف كه و باحق انناق افوا دف 84 نه 648 :ه07 6ل لجو دقل مق هال هده نحل ا قارو هودن /ا 0" 
الفهر ست ل ا ا 11 


